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مطالبات بإقالة الوزيرة وإجراء تحقيق شفاف ... وهدية من محمد صلاح لأحد المستشفيات

 فضيحة نقص الأوكسجين تتفاعل في مصر ... وفيديو لوزيرة الصحة في حفل زفاف
عون نعى »مدماكاً أساسياً في بناء مجد البلاد« 

كورونا يغيّب ثالث الرحابنة ويختم حقبة مبدعة في تاريخ لبنان 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

فــي الوقت الــذي تواصلت فيه ردود الفعــل الغاضبة 
على حادثتي مستشــفيات مدينتي  زفتى والحسينية في 
شمال مصر التي شهدت وفاة مصابين بفيروس كورونا 
بســبب نفاد الأوكســجين، تداول رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي مقطعا مصورا لحضور وزيرة الصحة المصرية 

الدكتورة هالة زايد حفل زفاف داخل قاعة مغلقة.
ولم تتســن معرفة تاريــخ تصوير الحفــل، لكن ارتداء 
الوزيرة للكمامة يشــير إلــى أنه خلال فترة انتشــار وباء 

كورونا.
وأثار المقطــع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 

واعتبروه إهمالا يوجب الإقالة من المنصب.
لم تكن الإقالة مطلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
فقط، حيث تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس 
النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء بشأن واقعة وفاة 
مرضى في مستشــفى الحســينية المركزي في الشرقية، 
مصابين بكورونا بســبب نفاد الأوكســجين داخل قســم 

العناية المركزية.

وطالب النائب بإحالة جميع المســؤولين للنيابة العامة 
بتهمــة قتل المرضــى نتيجة الإهمال والتقصير الجســيم، 
كما طالب بإقالة وزيرة الصحة ومحافظ الشرقية ووكيل 
وزارة الصحــة في المحافظة من مناصبهم فورا وتحويلهم 

للنيابة العامة بتهمة القتل.
كما تقدم ســامح الســادات عضو مجلس الشيوخ عن 
حــزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجــل إلى رئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر الصحة ووزير الصناعة والتجارة بشــأن 
نقــص إســطوانات الأوكســجين الطبــي فــي العديد من 

المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد أن هذه المســألة أدت إلى كثيــر من حالات الوفاة 
بســبب نقص هذه الإســطوانات ونقص غاز الأوكسجين 
الطبي نفسه، بما يعد مأســاة كبرى في ظل تزايد حالات 
الإصابــة بفيــروس كورونا ومعانــاة المصابين من نقص 

نسبة الأوكسجين في الدم أو ضيق التنفس.
وفــي الوقت الــذي اعتبرت جماعة الإخوان المســلمين 
واقعــة نفاد الأوكســجين فشــلا فــي إدارة الملــف الطبي 
يســتوجب محاســبة المســؤولين، طالــب حــزب الكرامة 
فــي بيــان، بإجــراء تحقيقــات شــفافة للوقــوف علــى 

حقيقــة الفيديوهــات التي تداولهــا رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــي بشــأن حدوث وفيــات في مستشــفى زفتى 
والحســينية، وأكــد الحــزب على ضــرورة إعــلان وزارة 
الصحــة عــن الأوضــاع فــي المستشــفيات ومصارحــة 
المواطنين بمدى توفر المســتلزمات الطبية الخاصة بعلاج 

مصابي كورونا.
إلى ذلك، تبرع محمــد صلاح، لاعب كرة القدم المصري 
وفريق ليفربول الإنكليزي، بخزان أوكســجين طبي لأحد 
المستشــفيات شــمالي مصر، لتمكينه من معالجة مرضى 

فيروس كورونا.
جاء ذلك على لســان حسن بكر، مدير جمعية "نجريج" 

الخيرية، التي أسسها صلاح، في تصريحات متلفزة.
وقــال بكر إن "لاعــب كرة القدم العالمــي محمد صلاح، 
تبــرع بتركيب تانك )خزان( أوكســجين طبــي )لم يحدد 
سعته(، لتخفيف معاناة مرضى كورونا في قرية نجريج 
بمحافظــة الغربية". وتشــهد مصر ارتفاعــا ملحوظا في 
وتيــرة الإصابات بالفيروس، وســجلت إجمــالا 142 ألفا 
و187 إصابة، بينها 7 آلاف و805 وفيات، و113 ألفا و898 
حالة تعاف.        )تفاصيل ص 3  ورأي القدس ص 23(

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس وناديا الياس:

صدمــة  شــكّل  مفاجــئ  نبــأ  فــي 
للبنانيــين والوســط الفنــي والثقافي، 
تّم الإعلان عــن رحيل الفنــان اللبناني 
الياس الرحباني عن عمر 83 عاماً، بعد 
مسيرة فنية زاخرة بالعطاء كموسيقي 
وكاتب أغانٍ وملحّن وقائد أوركسترا.

كما قدّم للعالم مئات الأعمال الموسيقية 
التي أســهمت فــي ثراء ورقــيّ الفنون 
العربيــة خلال القرن العشــرين، إذ أنه 
لّحن أكثر مــن 2500 أغنيــة ومعزوفة، 
نحو 2000 منها عربية، وألّف موسيقى 
تصويريــة لخمســة وعشــرين فيلماً، 

منها أفلام مصرية، وأيضاً لمسلسلات، 
ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من 
أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي 
وابتســامتي"، وفيلم "حبيبتي"، وفيلم 
"أجمل أيام حياتي" ومسلســل "عازف 

الليل".
)مواليــد  الرحبانــي  واليــاس 
1938( هو الشــقيق الأصغــر للأخوين 
الرحبانــي عاصي ومنصــور. وُلد في 
بلدة أنطلياس شــمال بيروت، متزوّج 
مــن نينــا خليــل، ولديهما ولــدان هما 
وشــقيقه  الرحبانــي  غســان  الفنــان 
جــاد، وقد توفي بعد إصابته بفيروس 

كورونا.
وقد نعى رئيس الجمهورية ميشــال 
عــون الفنــان الكبير اليــاس الرحباني 
"آخــر عمالقــة العائلــة الرحبانية التي 
كتبــت مع الشــقيقين عاصي ومنصور 
التاريخ قبل أن يحصل، وكانت المدماك 

الأساســي في بناء مجد لبنــان الفني 
لحنا وروعة جمالًا ". 

ونعت نقابــة الفنانين المحترفين في 
لبنــان الموســيقار كالآتــي "مــع فيض 
فــي  والحــزن  القلــوب،  فــي  الأســى 
العيون، تنعى نقابة الفنانين المحترفين 
في لبنــان المبــدع الكبير، فقيــد لبنان، 
وســيّد ســاحات الإبــداع فــي الوطن 
العربــي والعالــم، أمير اللحــن والوتر 
الموســيقار الياس الرحباني رحمه الله 

وأسكنه فسيح جناته".
وفــي أولــى التغريــدات التــي نعت 
الصحافــي  أورده  مــا  الموســيقار 
جمــال فياض الذي غــرّد "رحل الياس 
الرحباني... رحلــت الضحكة العبقرية 
والموســيقى الخالدة على مــرّ الزمن...

رحل الصديق الحبيــب الذي ما تنفّس 
إلا حبّــاً وجمالًا وطيبة وأنغاما... رحل 

جزء جميل من مجد لبنان".

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

لم تصدر الرئاســات الثــلاث )الجمهورية، الــوزراء، البرلمان( 
في العراق، أي موقف رســمي بشــأن مرور الذكرى السنوية الأولى 
لاغتيال نائب رئيس هيئة "الحشــد الشــعبي"، أبو مهدي المهندس، 
وقائد فيلق القدس في "الحرس الثوري الإيراني"، قاســم سليماني، 
الأمر الذي وضعها في مواجهة مع قوى وشــخصيات سياسية داعمة 

"للحشد"، وصل بها الأمر إلى اتهام الرئاسات بـ"التخاذل".
الأمين العام لكتائب "ســيد الشــهداء"، أحد الفصائل الشــيعية 
المســلحة المنضوية في "الحشــد"، أبــو آلاء الولائــي، انتقد صمت 
الرئاسات الثلاث بشــأن ذكرى اغتيال المهندس وسليماني، مخاطباً 

إياهم بالقول: "هل أنتم رؤساء للعراق أم لجزر فوق القمر".
كذلك اتهم عضــو مجلس النواب يوســف الكلابي، الرئاســات 

الثلاث بـ"الخجل" من أن تســتنكر جريمة اغتيال "القادة الشهداء"، 
حســب تعبيره. وقال الكلابي في تصريح متلفــز إن "جريمة القادة 
الشــهداء يجب أن لا تمر مرور الكرام"، مضيفا أن "الرئاسات الثلاث 

تخجل من أن تستنكر جريمة اغتيال القادة الشهداء".
كمــا علق النائب عن تحالــف "الفتح" فالح الخزعلــي، على عدم 

إصدار الرئاسات الثلاث "تعزية" في الذكرى الأولى لحادثة المطار.
وقال إن "عدم إصدار تصريح أو إعلان موقف رســمي للرئاسات 
الثلاث هو ليــس بجديد على الرئاســات الثــلاث"، مضيفا أن "في 
المواقف التــي يتطلب فيهــا أن يكون لهم حضور مشــرف يكونون 

متخاذلين، وهذا شرف لن ينالوه ولن يحظوا به".
في الأثناء، أقرّ رئيس كتلة "السند الوطني"، المتحدث السابق 
باسم "الحشد"، النائب أحمد الأسدي، بتأثير فقدان المهندس على 
"الحشد" وعلى ما ســماها "فصائل المقاومة الإسلامية"، مؤكداً إن 

"لا إجراءات حقيقية في نتائج التحقيق في حادثة المطار".
أمنياً، اســتهدفت عبوة ناسفة مســاء الإثنين، رتل شاحنات 

للتحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" بقيادة الولايات 
المتحدة في محافظة صلاح الدين شــمالي العراق، دون خســائر 

بشرية، حسب مصدر أمني.
وقال النقيب في شــرطة محافظة صلاح الدين سمير الشهابي 
للأناضول، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون إلى جانب الطريق 
السريع، انفجرت في رتل شاحنات تحمل معدات قوات التحالف 

الدولي في قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين".
وأضــاف أن التفجير تســبب بإلحــاق أضرار ماديــة بإحدى 
شاحنات الرتل من دون وقوع إصابات بشرية، مشيراً إلى أن الرتل 

واصل مسيره إلى وجهته، دون تحديدها.
وأشــار إلى أن قوات الأمن فتحت تحقيقا فــي الحادث وبدأت 
بتمشــيط المنطقة المحيطــة بالحادث بحثاً عن الأشــخاص الذين 
يقفون خلف زرع العبوة. ويعد هذا الهجوم التاسع من نوعه خلال 
16 يوماً؛ حيث وقعت هجمات مماثلة على أرتال للتحالف الدولي، 

في وسط وجنوبي البلاد.                                              )تفاصيل ص 2(

طهران - »القدس العربي«- ووكالات:

أعلنت إيــران أمس الإثنين بــدء إجراءات 
تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 ٪ في منشأة 
فوردو، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المحددة 
وبين  بينها  المبــرم  النووي  الاتفــاق  بموجب 
ســت دول كبرى في 2015، فيما أعلن الحرس 
الثــوري الإيرانــي أيضاً احتجــاز ناقلة نفط 
ترفــع علم كوريا الجنوبية فــي مياه الخليج، 
لمخالفات "بيئية". وردّت سيول بإعلان إرسال 
وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج، والمطالبة 

بالإفراج الفوري عن الناقلة.
الإيرانية  الحكومــة  باســم  المتحدث  وقال 
علــي ربيعي فــي تصريحات أوردهــا الموقع 
الإلكترونــي للتلفزيــون الرســمي: "بــدأت 
إجراءات إنتاج يورانيوم مخصّب بنســبة 20 
٪ في منشأة الشهيد علي محمدي )فوردو(" 
المقامة تحت الأرض علــى بعد 180 كلم جنوب 
طهران. ونسبة التخصيب هذه كانت تعتمدها 
إيــران قبل عــام 2015، تاريخ إبــرام الاتفاق 
النووي الذي ســعت من خلاله الدول الكبرى 
إلى ضمان عــدم حصول طهران على ســلاح 
نووي، علما أن الجمهورية الإســلامية تشدد 

على الطابع السلمي لبرنامجها.
أهمية  والأكثر  الأحــدث  الإجراء  هذا  ويعد 
في سلســلة خطــوات اتخذتهــا الجمهورية 
الإســلامية، وتراجعت من خلالهــا عن معظم 
التزاماتها الأساســية بموجــب الاتفاق حول 

برنامجها النووي.
وفي الكيان الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهــو إن "قرار إيران الاســتمرار 
في خــرق التزاماتهــا ورفع نســبة تخصيب 
اليورانيوم وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب 
اليورانيوم في منشــآت تحت الأرض لا يمكن 
إيران الاســتمرار في  تفســيره إلا باعتــزام 
تحقيق نيتها بتطوير برنامج نووي عسكري". 

وأضاف أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج 
أسلحة نووية". 

وعلــى خلفية هذا التوتــر المتصاعد بين 
الدفاع  طهران وواشــنطن، قــررت وزارة 
أس  "يو  الطائرات  حاملــة  إبقاء  الأمريكية 
عن  متحدثة  الخليــج،  فــي  نيميتــز"  أس 
"تهديدات" أطلقتها إيران ضد ترامب وكبار 
المســؤولين الأمريكيين، من دون أن توضح 

ماهية هذه التهديدات. 
وفي الأثناء، أعلن الحــرس الثوري في بيان 
نشره موقعه الإلكتروني "سباه نيوز"، عن إقدام 
قوته البحرية أمس الإثنين على "توقيف ســفينة 
مملوكة من كوريــا الجنوبية" . وأوضح أن "ناقلة 
النفط هذه كانت في طريقها من ميناء الجبيل في 
الســعودية، وتم توقيفها بعــد مخالفات متكررة 

للقوانين البيئية البحرية" .

لندن - رام الله - »القدس العربي«:

بينما ترفض الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين أن 
يكون اتفــاق "أوســلو" مرجعية لأيّ انتخابــات مقبلة، 
وتبارك تفاهــم حركتي فتح وحماس بشــأن المصالحة، 
اعتبرت حركة الجهاد الإســلامي أن هــذا التوافق خارج 
نطاق ما اتفق عليه في اجتمــاع الأمناء العامين للفصائل 

الفلسطينية في3  أيلول/ سبتمبرالماضي.
وقال عضو المكتب السياسي للجهاد خالد البطش، في 
مهرجان إحياء الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني في 
العراق في عملية أمريكية، إن ما تناقلته وســائل الإعلام 
حول التوافق في مــا يخص المصالحة والمشــاركة يأتي 
خــارج ما اتفق عليه فــي اجتماع الأمنــاء العامين، لكنه 
استطرد قائلا "إنّ الاتفاق محل تقييم لدى حركة الجهاد" .
 وأشــار إلى ضرورة التوافق ضمــن إطار خطة تعمل 

على إنهاء الاحتلال ومواجهة الأخطار.

مــن جانبها أكّــدت عضو اللجنــة المركزيــة للجبهة 
أنّ تكون  الشــعبية مريم أبو دقة، علــى رفض الجبهــة 
"أوســلو" مرجعية لأيّ انتخابات مقبلة، مضيفة   اتفاقية 

"أوسلو انتهت ومرفوضة جملةً وتفصيلًا".
وقالــت "إنّ الأســاس الــذي ينبغي الاســتناد عليه 
كمرجعية لأيّ انتخابات قادمة، هو توافق الأمناء العامين 
للفصائل في بيــروت ورام الله، ووثيقــة الوفاق، وذلك 
حســبما اتفق عليه في المجلســين الوطنــي والمركزي" . 
وأضافت" أولوياتنا هي منظمة التحرير باعتبارها الممثل 
الشرعي والوحيد للشعب الفلســطيني، لأنّنا ما زلنا في 

مرحلة التحرر، وأنّ المنظمة هي قائدة نضالنا الوطني".
واتفق الأمنــاء العامون في اجتماع ترأســه الرئيس 
محمود عباس في سبتمبر الماضي على جملة من القضايا، 
منها الــى جانب أمور أخــرى، العمل على ترســيخ مبدأ 
التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة 

ووفق التمثيل النسبي.

بيروت - »القدس العربي«- ووكالات: 

قُتل 15 شــخصاً على الأقل، غالبيتهم من قوات النظام 
والمقاتلين الموالــين لها، جراء هجوم لتنظيــم "الدولة" في 
شــمال ســوريا، في ثاني هجوم من نوعه خــلال أقل من 

أسبوع يستهدف حافلات عسكرية.
ويصعّد التنظيم المتطرف في الآونة الأخيرة من وتيرة 
هجماته ضد قوات النظام، ما يعكس وفق محللين صعوبة 
القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية 

المترامية الأطراف.
 واســتهدفت عناصــر التنظيم ليل الأحــد، حافلة تقل 
عســكريين وســيارات وصهاريج وقود فــي منطقة وادي 
العذيب في شمال محافظة حماة، أثناء مرورها على طريق 
يربط محافظة الرقة )شــمال( بدمشق، وفق ما أفاد المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان، متحدثاً عن "كمــين"، أعقبته 

اشتباكات.
وتسبّب الهجوم بمقتل ثمانية عناصر من قوات النظام 
وأربعة من قــوات الدفاع الوطني المواليــة لها على الأقل، 
إضافة إلى ثلاثة مدنيين. كذلك أصيب 15 آخرون بجروح، 

وفق المرصد.

 وكانــت حصيلــة أولية للمرصــد ليلًا أفــادت بمقتل 
تسعة أشــخاص بينهم مدنيان، فيما أحصت وكالة الأنباء 
السورية الرسمية )سانا( مقتل "تســعة مدنيين" وإصابة 
أربعــة آخرين بجروح "جــراء اعتداء نفّذتــه التنظيمات 

الإرهابية". 
ونقــل الإعــلام الرســمي عــن محافظ حمــاة طارق 
كريشاتي قوله إن الهجوم "تّم غالباً بالأسلحة الرشاشة". 
واســتقدمت قوات النظام تعزيزات إلى المنطقة بحســب 
المرصد، تزامناً مع شــن الطائرات الروســية غارات مكثفة 

على البادية السورية.
ولم يعلــن تنظيم الدولة الإســلامية مســؤوليته عن 
الهجوم الذي وقع بعد ثلاثــة أيام من هجوم مماثل كان قد 
تبنــى تنفيذه الخميس. ويعدّ هجــوم الخميس وفق مدير 

المرصد رامي عبد الرحمن "الأكثر دموية".
ورصد المرصد الســوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة 
جديدة تابعــة للتحالف الدولي إلى الأراضي الســورية، 
حيث دخل مساء أمس أكثر من 30 شاحنة محملة بالأسلحة 
والمســاعدات اللوجســتية والعســكرية عبر معبر الوليد 
الحــدودي مــع إقليم كردســتان العــراق، واتجهت نحو 

القواعد التابعة للتحالف في محافظة الحسكة.

■ الجزائر - وكالات : قضت محكمة جزائرية أمس 
الإثنين بالســجن سبع ســنوات بحق أحمد أويحيى 
الوزير الأول الأســبق فــي عهد الرئيــس الجزائري 

المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد.
العاصمة  وعاقبت محكمة ســيدي امحمد الجزائر 
أمس بالسجن ثلاث ســنوات بحق وزيري السياحة 
والنقل الأســبقين عمار غول وعبــد الغاني زعلان في 
القضية نفسها. من جهة أخرى حكم الإثنين على مدون 
جزائري من مؤيدي الحراك بالســجن ثلاث سنوات 
بعد اتهامه بنشر رســوم هزلية عبر الإنترنت تسخر 
من الرئيس عبد المجيد تبــون والدين، وفق ما أعلنت 

منظمة غير حكومية ومحام.

وقال قاســي تانســاوت منســق اللجنة الوطنية 
للأفراج عن المعتقلين، وهي جمعية تســاعد ســجناء 
الرأي في الجزائر "حكم على وليد كشــيدة للأســف 
بالسجن 3 سنوات مع النفاذ فضلا عن غرامة. الوضع 

خطر جدا في وقت كنا نتوقع أن يفرج عنه اليوم".
وأضاف "علينا الآن أن نرص الصفوف إلى جانب 
المحامين خــلال الاســتئناف". وأكــد المحامي مؤمن 
شــادي هذا الحكم القاسي. وكانت النيابة العامة في 
سطيف )شمال شرق( طلبت السجن خمس سنوات 
في حق وليد كشــيدة )25 عامــا( بتهمة "إهانة هيئة 
نظاميــة، وإهانة رئيس الجمهورية والإســاءة إلى 

المعلوم من الدين".                                   )تفاصيل ص 9(

تسعة تفجيرات استهدفت أرتالًا للتحالف الدولي خلال أسبوعين

العراق: فصائل شيعية تهاجم صمت الرئاسات الثلاث في ذكرى اغتيال سليماني 

الولايات المتحدة تعلن إبقاء حاملة طائرات في الخليج بسبب تهديدات إيرانية 

طهران تعود إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ وتحتجز ناقلة نفط كورية 
 

»الجهاد« تعتبر التوافق بين فتح وحماس »خارج نطاق اجتماع 
الأمناء العامّين« والشعبية ترفض مرجعية أوسلو

سوريا: مقتل 15غالبيتهم من قوات النظام في هجوم شمال حماة

الجزائر: احتجاجات على حكم قاس على مدون
... والسجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الأسبق أويحيى

سفن مسلحة للحرس الثوري ترافق ناقلة النفط الكورية بعد قرار حجزها في مياه الخليج أمس

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:
تكللت الجهــود الكويتية والجولات الماراثونية 
التــي قام بها وزير الخارجية الشــيخ أحمد ناصر 
المحمــد الصبــاح للعواصم الخليجيــة، بتحقيق 
اختراق فــي أزمة دول مجلس التعــاون، وإعلان 
الرياض إنهــاء الحصار المفــروض على الدوحة، 
وفتح الأجواء والحدود البريــة والبحرية ابتداء 

من مساء الإثنين. 
ويتوجه الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني إلى 

مدينــة العُــلا الســعودية مترئســاً وفــد بلاده 
للمشــاركة في اجتماع القمة الخليجية، وهي المرة 

الأولى منذ فرض الحصار على بلاده. 
وأكــد الوزيــر الكويتي بعد زيارتــه القصيرة 
للدوحة حيث التقى الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير قطر، أن كافــة القضايــا ذات الصلة بالأزمة 
الخليجية ستتم معالجتها، وذلك قبيل ساعات من 

انعقاد القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية.
ولم تكــن الأمور واضحة قبل زيارة المســؤول 
الكويتي الأخيرة، والتــي توجت بإعلان الكويت 

بيانها.
 وأوضح الشــيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أن 

أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى 
اتصالــين هاتفيين بأميــر دولة قطــر، وولي عهد 

السعودية الأمير محمد بن سلمان. 
وذكرت مصادر أن الاتفاق بين السعودية وقطر 
كاد أن ينهار في آخر لحظة بسبب ضغوط مارستها 
أبو ظبي والمنامة والقاهرة للدفع بالرياض للتشدد 
في شــروطها على قطــر ومن بينهــا التأكيد على 
الكويتي  الوســيطين  لكن  "الجزيرة"،  قناة  إغلاق 
والأمريكي بذلا جهوداً لإلغاء هذه الشروط، حيث 

اعتبرت تعدياً على السيادة القطرية. 
مختلفة  مناسبات  في  شــددت  الدوحة  وكانت 
على أنها لن ترضى بأي حوار مشروط أو يستهدف 

سيادتها. وبعد سلسلة من الاتصالات التي أجراها 
والكويتيون  الأمريكيون  والمســؤولون  كوشــنر 

لإنقاذ المسار، استجابت الرياض.
وصرح محمد بن ســلمان ولي العهد الســعودي 
لاحقاً، أن قمــة مجلس التعاون الخليجي ســتكون 
جامعــة للكلمة، موحــدة للصف، ومعززة لمســيرة 
الازدهار. ورحب أمــين عام مجلــس التعاون بفتح 
الأجــواء والحــدود بين الســعودية وقطــر. ومن 
واشنطن أعلن مسؤول كبير بإدارة ترامب، أن جاريد 
كوشنر ساعد في التفاوض على الاتفاق، وسيحضر 

مراسم التوقيع مع مسؤولين أمريكيين. 
)تفاصيل ص10(

الشيخ تميم بن حمد يترأس وفد بلاده إلى قمة العُلا

اختراق في ملف المصالحة الخليجية تكلل بإنهاء السعودية الحصار 
على قطر وفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية 

واشنطن - »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

أثارت المكالمة المسرّبة بين الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، وبراد رافينســبرغر سكرتير ولاية جورجيا، 
عاصفة من الانتقادات للرئيس المنتهية ولايته، الذي 
لا يــزال ينكر فوز منافســه الديمقراطــي جو بايدن 

بانتخابات الرئاسة الأخيرة، ويدّعي تزويرها.
ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية 
تســجيلا للمكالمــة التي جرت الســبت الماضي، 
والتي طلــب خلالهــا ترامب من رافينســبرغر 
)الجمهــوري( أكثــر مــن 11 ألف صــوت لقلب 

النتيجة في ولاية جورجيا. 
وتعقيباً على المكالمة، قال رافينســبرغر في مقابلة 
مع شــبكة "أيه بي ســي": "خــلال هــذه المكالمة كان 
)ترامب( الأكثر حديثا، في حين قمنا بالاستماع أكثر. 
ولكن أريــد أن أؤكد أن البيانات التــي لدى الرئيس 
خاطئة. قال إن هناك مئات الأشــخاص الموتى الذين 
صوتوا، لكننا وجدنا حالتين فقــط، وهذا مثال على 

البيانات السيئة التي يحصل عليها". 
واعتبــرت نائبة الرئيس المنتخــب بايدن، كامالا 
هاريس، جهود ترامب لإلغــاء نتائج الانتخابات في 
للسلطة".  جريئة  اســتخدام  "إســاءة  بأنها  الولاية 
وقالت إن تصرفات الرئيس الحالي تكشــف "صوت 
اليأس" الذي في داخله.                     )تفاصيل ص 10(

تصاعد المطالبات بمحاسبة ترامب 
بعد كشف محاولته التلاعب بنتائج ولاية جورجيا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10135 الثلاثاء 5 كانون الثاني )يناير( 2021 - 21 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10135 Tuesday 5 January 2021

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

لم تصــدر الرئاســات الثــاث )الجمهورية، الــوزراء، 
البرلمان( في العراق، أي موقف رســمي بشأن مرور الذكرى 
السنوية الأولى لاغتيال نائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي« 
أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في »الحرس الثوري 
الإيراني« قاسم سليماني، الأمر الذي وضعها في مواجهة مع 
قوى وشخصيات سياســية داعمة »للحشد« وصل بها الأمر 

إلى اتهام الرئاسات بـ»التخاذل«.
الأمين العام لكتائب »ســيد الشــهداء« إحــدى الفصائل 
الشيعية المسلحة المنضوية في »الحشــد« أبو آلاء الولائي، 
انتقد صمت الرئاســات الثاث بشأن ذكرى اغتيال المهندس 
وســليماني، مخاطباً إياهم بالقول: »هل أنتم رؤساء للعراق 

أم لجزر فوق القمر«.
وقــال في »تغريــدة« على منصة »تويتــر« أمس الإثنين، 
»إلى الرئاســات الثــاث، صح النــوم، لا نــدري إن كنتم 
رؤســاء للعراق أم لجزر فوق القمر، هل سمعتم في الذكرى 
الأولى لاستشــهاد القادة ومليونية التحرير والتأبين الغفير 
في طريق المطار؟ بالمناســبة مــات أمير درجة خامســة في 
السعودية إبعثوا برسائل تعزية أو طيروا هناك للبكاء على 

الفقيد العظيم الذي حرر العراق«. 
كذلــك، اتهم عضــو مجلس النــواب يوســف الكابي، 
الرئاســات الثاث بـ»الخجل« من أن تستنكر جريمة اغتيال 

»القادة الشهداء« حسب تعبيره.
وقال الكابي في تصريح متلفز إن »جريمة القادة الشهداء 
يجــب أن لا تمر مرور الكرام« مضيفا أن »الرئاســات الثاث 

تخجل من أن تستنكر جريمة اغتيال القادة الشهداء«.
واستغرب من »عدم صدور أي بيان من الرئاسات الثاث 
حول الفاجعة« مشيرا إلى أن »ترامب ينحاز إلى جهة الإرهاب 
وداعش«. وبين أن »على الحكومة أن تتحرك بجد في جريمة 

اغتيال القادة الشهداء«.

»متخاذلون«

كما، علق النائب عن تحالف »الفتح« فالح الخزعلي، على 
عدم إصدار الرئاســات الثاث »تعزية« فــي الذكرى الأولى 

لحادثة المطار.
وقــال إن »عدم إصــدار تصريح أو إعان موقف رســمي 
للرئاســات الثاث هو ليس بجديد على الرئاسات الثاث« 
مضيفا أن »في المواقف التي يتطلب فيها أن يكون لهم حضور 
مشرف يكونوا متخاذلين، وهذا شرف لن ينالوه ولم يحظوا 

به«.
وأكد النائب عن التحالف الــذي يتزعمه هادي العامري، 

ويضم أغلب قادة »فصائل المقاومة الإسامية« أن »هذا شرف 
لن ينالوه ولم يحظوا به بأن يكونوا في صف المقاومة وقادة 
النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، 
والممانعة وبصف الرفض بوجه الوجود الأمريكي والاستهتار 

الأمريكي والاستخفاف وخرق السيادة العراقية«.
ولفــت إلــى أن »عندمــا يســتنكرون مواقف الشــهداء 
يســتذكرون المواقف البطولية، وبالتالي هم لم يحظوا ولم 
يوفقــوا بالإنصاف بحق هــؤلاء القادة الذيــن دافعوا عن 
أراضيهــم« مبينا أن »المناطق التــي تم تحريرها هي الموصل 

والأنبار وصاح الدين«. 
في الأثناء، أقرّ رئيــس كتلة »الســند الوطني« المتحدث 
السابق باســم »الحشد« النائب أحمد الأسدي، بتأثير فقدان 
المهندس على »الحشــد« وعلى »فصائل المقاومة الإسامية« 
مؤكداً إن »لا إجراءات حقيقية في نتائج التحقيق في حادثة 

المطار«.

»إهانة للسيادة«

الأســدي أضاف في لقاء تلفزيوني للقناة الرســمية، إن 
»الشــهيد أبو مهدي المهندس رســم للحشــد الشعبي خطه 
الوطنــي« لافتا إلــى أن »غيابه ترك أثرا كبيرا على الحشــد 

وفصائل المقاومة«.
وأشــار إلى أن »المهندس قبل استشــهاده توقع استهدافا 
أمريكيا له« مشــيرا إلى أن »رئيس الحكومة السابق )عادل 
عبد المهدي( ذكر أن هناك قصفا أمريكيا ضد الحشد الشعبي«.

وأوضــح، أن »الإبــاغ الأمريكي كان بالوقت نفســه مع 
توجيه الضربة للحشــد الشــعبي في القائــم )أقصى غرب 
العراق(« معتبراً أن »قتل العشرات من القوات الأمنية إهانة 

للسيادة«.
ولفت إلى أن »المهندس قطع شوطا كبيرا في بناء مؤسسة 
الحشد الشــعبي، وكان حريصا على ضمان حقوق المقاتلين 

في الحشد«.
وتابع: »نرفض دمج الحشد الشعبي مع وزارة الدفاع لأن 
القانون لا يسمح بذلك« لافتا إلى أن »حشد العتبات المقدسة 

ما زال جزءا من هيكلية الحشد الشعبي«.
وأكد أن »جميع فصائل المقاومــة تعمل على حفظ الدولة، 
ولا يمكــن أن يكون ســاح المقاومة منافســا أو ضد ســاح 
الدولة« مبينا أن »الســاح الذي يتحول إلى عدو للدولة يعد 

خارجا عن القانون«.
وأشــار إلى أن »اتفاقية 2008 كانت تقضي بسحب جميع 
القوات الأمريكية من العراق، والتــي تم تنفيذها على أرض 
الواقع نهاية عام 2011« منوها أن »العراق في عام 2014 طلب 

تدخل التحالف الدولي لمهمة محددة«.
ومضى بالقول: »اغتيال الجنرال سليماني على الأراضي 
العراقية فيه إهانة للســيادة« مؤكدا أن »حتى الآن لا توجد 

إجراءات حقيقية بشأن التحقيق بحادثة المطار«.
وشــدد على الحكومة أن »تتخذ خطوات حقيقية بحادثة 
اغتيال الشــهيدين« مبينا أن »لولا وجود الفصائل لسقطت 

بغداد قبل تشكيل الحشد الشعبي«.
ولفت إلى أن »الحشــد الشعبي احتوى أكثر من 80 ٪من 

فصائل المقاومة«.
وبشأن التحقيق باغتيال المهندس وسليماني قال: »هناك 
لجنتان عراقية وأخــرى إيرانية للتحقيــق بحادثة اغتيال 
المهندس وســليماني« مبينا أن »اللجنة العراقية مكونة من 8 

أجهزة أمنية مختصة بحادثة المطار«.
وأشــار إلى أن »اللجنة الأمنية توصلــت لنتيجة بوجود 
عامل بشــري على الأرض لاستهداف الشــهيدين« مؤكدا أن 
»اللجنــة الإيرانية توصلت إلى أســماء متورطــة باغتيال 

الشهيدين«.
إلى ذلك، نعت »هيئة الحشد الشعبي« مصرع مدير مديرية 
العاقات العامة في الهيئة وزوجته، في حادث سير وقع أول 
أمس الأحد، أثناء عودتهما من مراسم الذكرى الأولى لاغتيال 

المهندس وسليماني. 

وعدت الهيئة في بيــان »مدير مديريــة العاقات العامة 
أحمد عبد الوهاب أحمد الجابري )شهيد الواجب(«. 

وخال عودة الجابري برفقة زوجته من مراسم استذكار 
»شــهداء قادة النصر« التــي جرت في ســاحة التحرير في 
العاصمة العراقية، تعرضا لحادث ســير على طريق النجف  

ـ  بغداد.
وزوجة أحمد الجابري هي شقيقة مدير عاقات »الحشد« 
السابق، محمد رضا الجابري، الذي كان ضمن قتلى الضربة 
الأمريكية التي وقعت العام الماضي قرب مطار بغداد الدولي.

بسبب صمتهم في ذكرى اغتيال سليماني والمهندس 

العراق: صالح والكاظمي والحلبوسي في مرمى انتقادات سياسيين مقرّبين من »الحشد«

عراقية تحمل صورة سليماني والمهندس في النجف

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقية«  الأقليــات  تحالــف  »شــبكة  دعت 
وهــي منظمة إنســانية حقوقية غيــر حكومية، 
الجهــات الحكومية في بغداد وإقليم كردســتان 
حقوق  حماية  ضــرورة  إلى  الدوليــة  والجهات 
الأقليات والاســتجابة لمطالبهم المشروعة، وذلك 
خال مؤتمرهــا الصحافي الذي عقــد في مدينة 
الديوانية، تحت شعار »الأقليات العراقية ضحية 

الصراع الإقليمي«.
وكشــف المؤتمر عن التقرير الــدوري الثاني 
الُمعد من قبل شــبكة تحالف الأقليــات والمنظمة 
الايزيديــة للتوثيق، عن »أبــرز الانتهاكات التي 

تعرضت لها الأقليات في العراق للعام 2020«.

ملفان أساسيان

وقالت عضــو الهيئة الاستشــارية للتحالف 
منــار الزبيدي: »ركــز التقرير الرصــدي )لعام 
2020( على ملفين أساسيين أولهما استمرار دائرة 
الصراع الإقليمي وتأثيره على الأقليات العراقية، 
وثانيهما الرصــد الميداني لانتهاكات التي طالت 

الاقليات في العراق خال هذا العام«.
وأضافت: »أشــار التقرير بوضــوح إلى أبرز 
المشــاكل التــي تهدد أمــن واســتقرار الأقليات 
ضمن  العراقية  الأقليــات  وضع  ومنها  العراقية، 
دائــرة الصــراع الإقليمي والصراع السياســي 
على مناطق الأقليات، بالإضافة إلى انعكاســات 

كورونا، علــى الأقليات والنازحــين، كما تطرق 
التقريــر إلــى الاحتجاجات الشــعبية وقانون 
العقــاب والمحاكمات  الانتخابــات والإفات من 
العادلة، إضافة إلى اتفاقية بغداد وأربيل لتطبيع 
الأوضاع في ســنجار، ولم يغفل التهديدات التي 
تعرض لها النشــطاء من فئة الأقليــات، وكذلك 
خطابات الكراهية وما تعرض له الادينيون من 

عنف وممارسات«.

نزاعات على الأراضي

وحول أبرز المشاكل التي يعاني منها الأقليات. 
والتــي ذكرها التقرير، بينــت الزبيدي أن »عدم 
تطبيق المادة 140 من الدســتور )المتعلقة بتطبيع 
الأوضاع فــي المناطق المتنازع عليهــا بين بغداد 
وأربيــل( أثرت بشــكل مباشــر وســلبي على 
الأقليــات، إذ أدى ذلــك إلى اســتمرار النزاعات 
التقرير )13(  على ملكية الأراضــي، وقد رصــد 
حالة نزاع« مبينة أن »اســتمرار نقص الخدمات 
وتداخــل الصاحيات والســلطات بــين بغداد 
وأربيل، شجع على عدم عودة أكثر من )300( ألف 
نازح إلى ديارهم، ومغــادرة أكثر من )250( ألف 

شخص إلى خارج العراق طلبا للجوء«.

فرض إيديولوجيات

وحســب الزبيدي فقد »تأثر وضــع الأقليات 
بأجنــدة الــدول الإقليمية وتدخلها في الشــأن 

العراقــي، ورصــد التقريــر الدوري  اســتمرار 
التدخل السلبي للدول الإقليمية )تركيا وإيران( 
في الشــأن العراقي امتدادا من كردستان، مرورا 
البصــرة، الأمر  إلى  بنينوى وكركــوك، وصولا 
الذي أدى إلى فرض إيديولوجيات بهدف إضفاء 

هوية محددة على تلك المناطق«.

وانتهى المؤتمر بإعان التوصيات التي وجهت 
الســلطات في الحكومة الاتحادية وحكومة  إلى 

اقليم كردستان العراق.
وتضمنــت التوصيات التأكيــد على ضرورة 
»إبعاد أبناء الأقليات فــي العراق ومناطقهم عن 
الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة، بالإضافة إلى 

عدم اقحام مناطقهم للصراع الطائفي المشحون« 
مشــيرة إلى أهمية »عدم زج أبنــاء الأقليات في 
فصائل أمنية وأخرى غير أمنيــة تابعة لأطراف 

سياسية وأمنية متنافسة على السلطة«.
وشدد التوصيات على ضرورة »تفعيل اتفاقية 
تطبيع الأوضاع في سنجار، والإسراع في تطبيق 
بنودهــا مع الاخــذ بنظر الاعتبــار مواقف بقية 
الاطراف والتنفيذ بنوايا إيجابية تخدم تطلعات 
أبناء القضاء« فضاً عن »ضرورة تشريع قانون 
لحماية حقوق الأقليات على المستوى الاتحادي، 
كما أن لحكومة إقليم كردســتان العراق، ضرورة 
تفعيل الحق في المشاركة السياسية ونظام الكوتا 

للأقليات غير المتمثلة في برلمان الإقليم«.
ومن بــين جملــة التوصيــات »التحقيق في 
الانتهاكات التي تعــرض لها الأقليات، وضرورة 
العدالة  وتحقيق  ومحاســبتهم  المتسببين  كشف 
للضحايا وتعويضهم ورد الاعتبار لهم« بالإضافة 
إلى »الاعتراف بالجرائم الدولية التي وقعت على 
الاراضي العراقي، ومنها جريمة الإبادة الجماعية 

وجريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية«.

مواجهة الكراهية

وحثّت الشــبكة على ضرورة »اعتماد سياسة 
لمواجهة  وأربيــل  بغداد  مســتوى  على  حكومية 
خطابات الكراهية والازدراء التي تتزايد بشــكل 
وضرورة  الأقليــات«  تجــاه  وبالأخص  ملفــت 
إيقاف استمرار »التغيير الديموغرافي« الحاصل 

لمناطق الأقليات ومعالجة الحــالات التي حدثت 
ســابقاً، ناهيك عــن »إيجاد الحلــول الناجعة 
لإيقاف نزيف الهجرة للأقليات وتشجيع العودة 

الطوعية العكسية«.
كمــا خــرج المؤتمــر بتوصيات موجهــة إلى 
المجتمع الدولــي، تمثلت بالتأكيــد على ضرورة 
»تحشــيد الدعم المســتمر للأقليات فــي العراق 
وحــث الحكومــة العراقية على ضــرورة وضع 
تدابير تشريعية وسياسية لحمايتهم« فضاً عن 
»تكثيف الجهود الأمميــة، وبالأخص بعثة الأمم 
المتحدة في العراق، على مســاندة ودعم قضايا 
العــراق ومســاعدة الحكومة على  الاقليات في 

اتخاذ افضل الممارسات الايجابية بحقهم«.

كشف الحقائق

واعتبرت الشبكة أن »من الضروري الاعتراف 
الأممي بما حصل في العراق من انتهاكات جسيمة 
أنها جرائم إبادة جماعيــة وجرائم حرب« لافتة 
إلى أهميــة »دعم جهود فريــق التحقيق الدولي 
في جرائم داعش في العراق )اليونيتاد( من أجل 
مواصلة كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات التي 
وقعت على يد داعش، ومحاسبة المتسببين دوليا 

ووطنيا«.
الجهود  بـ»دعــم  توصياتــه  المؤتمــر  وختم 
الحكوميــة في وضــع أفضــل الآليــات لزيادة 
للأقليات  والتمثيل  السياسية  المشاركة  وتحسين 

في العراق«.

أوصت بإبعادهم عن صراعات المنطقة وعدم الزج بهم في فصائل أمنية 

منظمة حقوقية تستعرض انتهاكات طالت الأقليات في العراق في 2020

عائلة إيزيدية نزحت من سنجار

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت قيادة الدفاع الجوي، التابعة لوزارة 
حركة  أن  الإثنــين،  أمــس  العراقية،  الدفــاع 
الطيران تحت السيطرة والمراقبة، فيما أشارت 
بأســلحة  القيادة  لتجهيز  مســاع  وجود  إلى 

متطورة.  
وقال قائد الدفاع الجوي اللواء الركن معن 
الســعدي إن »هنالــك دعماً مــن القائد العام 
للقوات المســلحة مصطفــى الكاظمي، ووزير 
الدفاع جمعــة عناد، ورئيــس أركان الجيش 

الفريــق الركن عبــد الأمير يار اللــه، لقيادة 
الوكالة  حســب  وتطويرها«  الجــوي  الدفاع 

الرسمية.
من  الجــوي  الدفاع  »قيــادة  أن  وأضــاف 
القيــادات الفعالــة لحماية البلــد، لهذا هناك 
تســابق بالتســلح لغرض تطويــر قدراتها، 

لتأمين حماية أكبر«.  
إلى »وجود مســاع لغرض شراء  وأشــار 
أكثــر، ومنظومات كشــف  أســلحة متطورة 
راداري ومتصديات ساح دفاع مديات أكبر«.  

وأوضح أن »عمل القيادة فنية قتالية، لأنها 

تعتمد علــى منظومات الكشــف، والتصدي، 
المدفعيــة والصواريخ، وهذه  والمعالجة مــن 
المنظومات تعمل بشكل مترابط ومسيطر عليها 
من قبل مركز عمليات رئيسي في وقتها، ولهذا 
فإن كل الطائرات التــي تدخل الى العراق هي 

تحت مرأى قيادة الدفاع الجوي«.  
وأكــد أن »دخــول أي طائــرة للأجــواء 
العراقيــة غير ممكــن إلا بعــد أن يكون هناك 
تنســيق، وموافقات من القيــادات العليا في 

القوات المسلحة«.  
ولفــت إلى أن »هناك خروقــات قد تحدث، 

ولكنها مرصودة، ويتم اخبار مراجع القيادة« 
مبيناً أن »الخروقات تتمثل بدخول طائرات في 

اتجاه غير مسموح«.  
وشدد، أن »حركة الطيران تحت السيطرة، 
وتحت المراقبة، والخروقات التي تحدث، يمكن 
التصدي لهــا عندما تكون ضمــن المواصفات 

الفنية والتعبوية للأسلحة«.  
وذكر أن »قيــادة الدفاع الجوي تحتاج إلى 
ســيطرة  فرض  لغرض  إضافية  وقدرات  دعم 
أكثر، خاصة بشــأن الخروقــات التي تحدث 

شمالي العراق«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت مديرية الدفاع المدني، في العرق، 
حوادث الحريق  إحصاءات  الإثنين،  أمس 
المحافظات  عمــوم  في  إخمادها  تم  التــي 
إقليم كردســتان خال عام  العراقية عدا 
2020 والتــي بلغت نحــو 30 ألف حادث. 
وذكر بيــان صادر عــن وزارة الداخلية، 
مجموعها  فــي  بلغت  »الإحصائيــات  أن 
)29658( حادث وشملت حوادث الحريق 
التي اندلعت داخل مبانٍ حكومة وتجارية 
والحقول  زراعيــة  أراضٍ  ســكنية  ودور 

وغيرها«.
وأضــاف أن »مديريــة الدفــاع المدني 
سجلت خال العام الماضي )5702( حادث 
حريق في القطاع الحكومي، فيما بلغ عدد 
حوادث الحريق في القطاع المختلط )679( 

الخاص  القطاع  حرائق  أما  حريق،  حادث 
فقد بلغت )23277( حادث حريق«.

وتوزعت أسباب حوادث الحريق، وفقاً 
للبيان، بواقع »التماس الكهربائي تسبب 
بـ)12419( حادث حريــق نتيجة تذبذب 
التيــار الكهربائي والشــبكة العنكبوتية 
للأســاك الكهربائية المتدليــة للمولدات 
الأطفال  »عبــث  أن  الى  مشــيراً  الأهلية« 
تســبب بـــ)5835( حادث حريــق، فيما 
ســجلت المديرية )2649( حــادث حريق 
نتيجة الإهمال، أما حوادث حريق نتيجة 
أعقاب السجائر فكانت إحصاءاتها تشير 

إلى )2038( حادث حريق«.
وأكــد البيــان أن »أســباب حــوادث 
حادث   )1636( فكانــت  المتعمدة  الحريق 
حريق، فيمــا بلغ عدد حــوادث الحريق 
حريق«  حــوادث   )808( شــرارة  نتيجة 

من  حصة  العشــائري  »للنزاع  أن  مضيفا 
حــوادث الحريــق حيث ســجلت )116( 
حادث حريق، كما سجلت المديرية حوادث 
الحريق لوسائط النقل بلغت )75( حادث 
حريــق، وما تبقــى كان نتيجة الاحتراق 
الذاتي وتسرب الوقود والغاز وغيرها من 

اسباب حوادث حريق اخرى«.
ووفقــاً للبيان فإن »صــدارة حوادث 
الحريق المسجلة في محافظة بغداد بواقع 
)4575( حــادث حريــق، تليهــا محافظة 
نينــوى إذ بلغت )3594( حــادث حريق، 
فيما كانت اقلها مسجلة في محافظة بابل 
بلغت )573( حادث حريق، يليها محافظة 
ميســان إذ بلغت )802( حــادث حريق« 
مشيراً الى أن »حوادث الانقاذ التي نفذتها 
المديرية خال عام 2020 فقد بلغت )325( 
حــادث انقاذ، اما الاســعاف فكان )230( 

حادث اســعاف نفذتها فرق الدفاع المدني 
خال العام الماضي«.

وفي جانــب آخر من البيــان، نوّه أن 
»فرق معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة 
برفع  قامت  المدنــي،  الدفاع  مديريــة  الى 
)39591( مقذوفاً حربيــاً نتيجة مخلفات 
الحروب فــي المدن العراقيــة وخصوصاً 

الحدودية منها«.
واوضــح أن »مديريــة الدفــاع المدني 
الوقائي  الوعي  الى نشــر  تسعى جاهدة 
التوعــوي واشــاعة ثقافــة الحماية بين 
لتفادي  الحــوادث  عدد  لتقليل  المواطنين 
ولتقليل  البشــرية  والاصابات  الخسائر 
الاقتصاد  ترهــق  التي  المادية  الخســائر 
الوطني وتســتنزف مــوارد المديرية من 
مواد الإطفاء والاندثار الداخلي لعجاتها 

الاختصاصية«.

العراق يخطط لشراء أسلحة متطورة تدعم دفاعاته الجوية

إخماد نحو 30 ألف حريق في العراق خلال العام الماضي

■ بغــداد  ـ  الأناضول: قالــت وزارة الدفاع 
العراقية، أمس الإثنين، إن حلف شمال الأطلسي 
»الناتو« شــكل فريقــاً استشــارياً متخصصا 

لتقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية.
جاء ذلك في بيان للــوزارة صدر عقب لقاء 
جمع أمين عام الــوزارة جبار ثجيل وقائد بعثة 

الناتو في العراق بي أولسن.
وحســب البيان فإن »الأمين العــام لوزارة 
الدفاع جبار ثجيل، بحث مع رئيس بعثة الناتو 
بي أولســن ســبل تعزيز التعاون والتنســيق 

المشترك بين الطرفين«. 
وأوضــح أن »قائد بعثــة الناتــو أعلن عن 
تشكيل فريق من المستشارين متخصص للعمل 
المشــترك في تقــديم الدعم والإســناد للقوات 

المسلحة العراقية«.
ويتولــى »الناتــو« عبر نحــو 500 فرد من 
العســكريين والمدنيــين، مهمة تقديم المشــورة 
والتدريب للقــوات العراقية، بنــاءً على طلب 
بغداد، لرفــع قدرة قواتها ومنــع عودة تنظيم 

»الدولة الإسامية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
حــذر مكتــب المفوضية العليــا لحقوق الإنســان في 
البصــرة، أمس الاثنــين، من اســتمرار تهميش محافظة 

البصرة وغض النظر عن نكباتها المستمرة.
جاء ذلك في بيان للمكتب نشــره أمس، مشيراً إلى إنه 
»يتابع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها محافظة البصرة 
وارتفاع الاســعار أمــام الفرد الذي يقف فــي ذهول أمام 
الإجراءات المتسارعة والمتتالية في تهديد دخله السنوي، 
وهو يبدأ عامه الجديد ومع ما تنوء به البصرة وأهلها من 
أعباء وأمراض وفقر ونقص في الخدمات، مع ما تجود به 

من خيرات باتت بعيدة عن ساكنيها«.
وأضــاف أن »عند متابعة مســودة الموازنة الحكومية 
التي حولت إلى مجلس النــواب لإقرارها نجد أن مجلس 
النواب أمام مســؤولية عظيمة في النظــر إلى التهميش 

الكبير وليس الجديد لهذه المحافظة«.

وأشــار إلى أن »قرار المصادقة )على الموازنة( سيؤدي 
إلى افقار 70 ٪ من ســكان المحافظة وشــلل شــبه كامل 
في خدماتها« محذرا من »اســتمرار تهميش هذه المحافظة 
وغض النظر عن نكباتها المســتمرة وان هذا يعد انتهاكا 

صارخا لحقوق الإنسان«.
وكان مكتــب المفوضيــة العليا لحقوق الإنســان في 
البصرة، أصدر الشهر الماضي، بيانا بشأن ارتفاع الأسعار 
فــي المحافظة بعــد أيام من رفع ســعر صــرف الدولار، 
حيث أشــار إلى أن ذلك ســيؤدي إلى انعكاسات سلبية 
علــى أوضاع الأفراد الاقتصادية والنفســية والأســرية 
والاجتماعية في عام أصيب فيه المجتمع بالوباء في أوائله 
وإجــراءات الفقر فــي نهايته. وطالــب المكتب الحكومة 
المركزية أن تبرهــن وعودها لجمــوع المتظاهرين الذين 
كانت من أولويات مطالبهم تحسين الأوضاع الاجتماعية، 
كما دعا مجلس النواب إلى القيــام بدوره إزاء الأوضاع 

السيئة التي يتعرض لها الجزء الأكبر من المجتمع. 

»الناتو« يشكل فريقاً استشارياً لدعم القوات العراقية

مفوضية حقوق الإنسان تنتقد تهميش البصرة
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواصلــت ردود الفعــل علــى وفــاة مصابين 
بكورونــا في مستشــفيات مخصصــة للعزل في 
مدينتي زفتي والحسينية في مصر، بسبب نقص 
الأوكســجين، ووصلت حد المطالبة بإقالة وزيرة 

الصحة المصرية هالة زايد.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا 
على مدار اليومــين الماضيين، فيديوهات من داخل 
غــرف العنايــة المركزة فــي مستشــفيات زفتي 
والحسينية في مصر، تؤكد وفاة مصابين بكورونا 

بسبب نفاد الأوكسجين.
واســتدعت الأجهزة الأمنية المصرية الشــاب 
أحمد ممدوح، مصــور فيديو واقعــة وفاة أربعة 
مرضى بكورونا في العناية المركزة في مستشــفى 
الحســينية بســبب نقــص الأوكســجين، وذلك 
لســؤاله عن الواقعة. كمــا أن النائب رياض عبد 
الســتار، عضو مجلس النواب، تقدم ببيان عاجل 

إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن هذه الواقعة.
وطالــب النائــب بإحالــة جميع المســؤولين 
للنيابة العامة بتهمة »قتل المرضى نتيجة الإهمال 
والتقصير الجســيم« كمــا طالب بإقالــة وزيرة 
الصحة ومحافظ الشــرقية ووكيل وزارة الصحة 
في المحافظة مــن مناصبهم فــورا وتحويلهم إلى 

النيابة العامة بتهمة القتل.
وقال عبد الســتار فــي بيــان: »بصفتي نائبا 
عن الشــعب المصري أتقدم بالبيان العاجل الآتي 
لرئيس مجلس الوزراء بشأن الكارثة التي حدثت 
في عزل الحســينية، فما حدث لــم ولن يمر مرور 

الكرام«.

رعب وفزع

وأضــاف: »أطالــب بإحالة جميع المســؤولين 
للنيابة العامــة بتهمة القتل لأرواح هؤلاء المرضى 
نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم، وأطالب بإقالة 
وزيرة الصحة وبإقالة محافظ الشــرقية ووكيل 
وزارة الصحــة مــن مناصبهم فــورا وتحويلهم 
للنيابة العامة بتهمة القتل، فهذا الحادث الكارثي 
صدم وفجع كل المصريين وترك في نفوسهم الرعب 

والفزع على حياتهم وحياة أبنائهم«.
كذلك تقــدم النائب ســامح الســادات، عضو 
مجلس الشــيوخ عــن حزب الإصــاح والتنمية 
ببيان عاجل إلى رئيــس مجلس الوزراء ووزيرة 
الصحة ووزير الصناعة والتجارة بشــأن نقص 
أســطوانات الأوكســجين الطبي فــي العديد من 

المستشفيات.
وأكد أن »هذه المســألة أدت إلى كثير من حالات 
الوفاة بسبب نقص هذه الأسطوانات ونقص غاز 
الأوكســجين الطبي نفســه بما يعد مأساة كبرى 
في ظــل تزايد حالات الإصابة بفيــروس كورونا 
ومعاناة المصابين من نقص نسبة الأةكسجين في 

الدم أو ضيق التنفس«.
وبــين أن ذلك »يتطلب ســرعة النظــر في هذا 
الموضوع والتحرك والتنسيق بين الجهات المعنية 
لإيجاد حلول عاجلــة وعدم تكرارها نظرا لوجود 
شكاوى كثيرة عاجلة واســتغاثات من المواطنين 
خوفا على حياة ذويهم حتــى نحافظ على أرواح 

المصريين«.
وفي الســياق نفســه، طالب حزب »الكرامة« 
حقيقة  على  للوقــوف  شــفافة  تحقيقات  بإجراء 
الفيديوهات التي تم تداولها حول الموت بســبب 

نقص الأوكسجين.
وقال الحزب في بيان له أمس إنه »يثمن وينضم 
للحالة الشــعبية الواســعة التي تطالب بتوفير 
بمستشفياتنا  المطلوبة  الطبية  المســتلزمات  كافة 
بما يشــمل اتخاذ عدة إجراءات عامة وهامة يأتي 
على رأســها ضبط ســوق مولدات واسطوانات 
الأوكســجين ومنع الاســتغال من جانب القطاع 
والأســواق،  والمصانع  بالمستشــفيات  الخــاص 
العزل  السريع لمد مستشفيات  الهندسي  والتدخل 
بما تحتاجه من شبكات تساعد على توفير مولدات 

الأوكسجين بشكل دائم، وزيادة عدد الأسرّة«.

مصارحة المواطنين

وأكد الحزب على »ضرورة إعان وزارة الصحة 
حقيقــة الأوضاع فــي المستشــفيات ومصارحة 
المواطنين بمدى توفر المستلزمات الطبية الخاصة 
بعاج مصابي كورونا، والسماح لوسائل الإعام 
بتقصــي الحقائق داخل المستشــفيات« معلنا أنه  
»يلزم نفســه فوراً بالانضمام لهذا الفيض الغزيز 
من العطاء الذي تشهده مصر بتلك الأيام العصيبة 

ويشــمل مواطنــين وجهــات وجمعيــات تبادر 
بالتواصل مــع كل مريض وتوفيــر الاحتياجات 
داخل المنــازل أولًا والتبرع بتوفير المســتلزمات 

الناقصة بالمستشفيات«.
وأعلن عن »تبنيه مبادرة دعا خالها المواطنين 
وتســجيل  الرســمية  صفحته  عبــر  للتواصــل 
شــكاواهم المتعلقة بالمستشــفيات ســواء كانوا 
مواطنين أو أطقما طبية« ووعد بـ»سرعة التفاعل 
وبــذل كافة الجهــود الممكنة التــي لا تقتصر على 
التواصل مع المســؤولين لإيجاد الحلول السريعة 
والناجزة، ولكن أيضاً عبر تشبيك جهود  أعضاء 
الحزب وكافة الأطــراف الفاعلة والمعنية بتخطي 

آثار الوباء«.
للفرق  وتقدير  واحتــرام  إجال  »تحية  ووجه 
الطبية التي تمثل حائــط الصد الأول في مواجهة 
فيــروس كورونا، معظما من تضحيات الشــهداء 
ومطالبــا بضمان كافــة حقوق أســرهم المعنوية 
والمادية، لافتا النظر إلــى »الصورة الصعبة التي 
أدمت القلوب اليوم للمرضة التي فقدت الحيلة في 

وسط هذا الموت والخوف«.
وطالب »الجميع وفي مقدمتهم الحزب بســرعة 

التحــرك لمواجهة الجائحة، فمن غيــر المقبول أن 
نشاهد الموت على الأسرة لا بفعل الفيروس اللعين 
ولكــن لافتقاد الفرصــة  العادلة لــكل مواطن في 

التنفس«.

»مادة للمزايدة«

نواب تنسيقية شــباب الأحزاب والسياسيين 
قالــوا إن »حيــاة المواطنــين المصريــين لا يمكن 
أن تكــون مادة للتجــارة والمزايــدة، مثلما يفعل 
وأرواح  بأوجــاع  يتاجــرون  ممــن  المزايــدون 
المصريين، وإن ما حدث في مستشــفى الحسينية 
في محافظة الشرقية يجب التوقف عنده طويامن 
أجل التوصل إلى كل الحقائق وعرضها على الرأي 
العام المصري بشــفافية ووضــوح، فإما أن هناك 
تقصيرا وجب محاســبة مرتكبيه، أو أن ما حدث 
هو حلقــة جديدة من محاولات زعزعة اســتقرار 
الوطــن عبر بث الشــائعات والمتاجرة بالأرواح، 
وفي الحالتين يجب أن يتم عرض كل الحقائق على 

الشعب المصري«. 
وزاد النواب فــي بيانهم : »لا يمكن القبول بأي 

تهــاون حيال حياة المصريــين، وأن أي اهمال، أو 
تقصير لا يمكن التراخي معه، ولا بد من مواجهته، 

ومحاسبة المسؤول عنه فرض عين«.
فــي المــوازاة، أفتــت مؤسســة الأزهــر في 
مصر، بتحريم احتكار أســطوانات الأوكســجين 

والمستلزمات الطبية في أوقات الأزمات والِمحن.
جاء ذلك في بيان لمركــز الأزهر العالمي للفتوى 
الإلكترونية، نشــره في موقع »فيسبوك« قال فيه 
إن »احتكار المســتلزمات الطبية، لاســيما أنابيب 

الأوكسجين، والمغالاة في أسعارها حرام شرعاً«.
وأكد مركز الأزهر في بيانه أن »من أهم القواعد 
والأسس التي رسّــخها الإسام في المعامات بين 
النــاس أن أقامها على الصــدق والعدل والأمانة، 
واستغال  والكذب،  والخداع،  الغش،  فيها  م  وحرَّ

حاجة الناس«. 
كما أشار كذلك إلى أن »احتكار السلع واستغال 
حاجــة الناس إليهــا جريمة دينيــة واقتصادية 
واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج 
الله سبحانه، لا سيما في أوقات الأزمات والِمحن«.

جماعة الإخوان المســلمين قالت فــي بيان إن 
»هناك العديد مــن الحالات المماثلــة لما حدث في 

مستشــفى الحســينية في محافظــات متعددة، 
أســفرت عــن آلاف الوفيات، الناتجــة عن نقص 
الإمكانيات والكــوادر الطبية في مواجهة جائحة 

كورونا«.
وأضافت أن »ما تمر به مصر من فشل في إدارة 
الملف الطبي فــي هذا الوقت الحرج من انتشــار 
جائحة كورونا، هي مصيبة أكبر من أي إشكاليات 
سياســية أخرى، فإن الوطن الآن مهدد في بقائه 
نتيجة إدارة سياسية عســكرية فاشلة لم تكتف 
المتتالية،  والإخفاقات  المجالات  كافة  في  بفشــلها 
فحصرت أيضا صاحيات شــراء الأدوات الطبية 
لدى هيئة الإمداد والشــراء الموحد والتي يرأسها 
عسكري برتبة لواء، وأصبحت أولويات الإنفاق 
تجاه تأمــين طائــرات السيســي والإنفاق على 
العاصمــة الإدارية، على حســاب تقييد الإنفاق 
على المســتلزمات الطبية، رغم حصول العســكر 
على 400 مليون دولار مؤخرا مــن البنك الدولي 
لتســخيرها لمواجهة جائحة كورونــا، ولم تظهر 
تلك المنحة في أي شــكل من أشــكال دعم القطاع 
الطبي، فضا عــن تحصيل 856.6 مليار جنيه من 
المواطنين كضرائب، ما يدفع الجميع للتساؤل عن 

مصير تلك الأموال«.
وأكدت أن »لا ســبيل لاحتواء الكارثة الصحية 
التــي تواجهها مصر إلا بالإيقــاف الفوري لتغول 
المدنيــون غير  أتباعهم  العســكر وحتى  ســلطة 
المؤهلين مــن كل قطاعات ومفاصــل الدولة وفتح 
المجــال أمام الأكفاء للقيــام بدورهم تجاه وطنهم 
دون تدخل من سلطة العســكر والتي أهدرت كل 
شــيء في مصر، وهو مــا يبدأ بتوقف الســلطة 
العسكرية وكافة المســؤولين الفاشلين في الإدارة 
الطبيــة بمصــر، وتشــكيل لجنة مــن الكفاءات 
تشــارك في اختيارها نقابة الأطباء واتحاد المهن 
الطبية، تكون تلــك اللجنة مشــرفة على الخطة 
الطبية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، 
وأن تحصــل اللجنة علــى الصاحيــات الكافية 
لتنفيــذ خططها وقراراتها، فضاعــن توفير كافة 
الاحتياجات من مخصصات مالية وإشــراف على 
كافة القطاعات الطبية، كما أن الســلوك الفاشــل 
والفاســد للســلطة العســكرية يدفعنا للمطالبة 
بإشــراف من المنظمــات الدولية علــى أولويات 
توزيــع اللقاحات وفقا لأولويــة الحالات لضمان 
عدالة التوزيع في حال حصول مصر على لقاح من 

منظمات دولية«. 
وزاد البيــان: »الحل الوحيــد لمواجهة الموجة 
الثانية لجائحــة كورونا في مصــر وفي ظل تلك 
الأوضــاع المأســاوية مــن الفشــل الحكومي هو 
إعان حالــة الطوارئ الصحية، وتســخير كافة 
الإمكانيات للجنــة محترفة تضــع خطة احتواء 
للأزمــة، تحصل خالها علــى كل الدعم الحكومي 

والجهود الشعبية والأهلية«.
وشددت على أن »ما تواجهه مصر الآن لا يتعلق 
بأي خصومة سياســية، ولا يتعلــق بأي أهداف 
حزبية، ولكنها أزمــة كبرى تهدد كل أبناء الوطن، 
يجب التعامــل معها كإحدى ملفــات تهديد الأمن 
القومي، وأن يتــم التجاوب معها بشــكل مهني، 
فالنجــاح في مواجهة هذه الجائحــة هو انتصار 
للوطن، وليس لأي فصيل سياســي، والوطن هو 
آخر ما يمتلكه هذا الشــعب، فا تدفعوا الشــعب 

نحو الانفجار هربا من الموت«.
وأكدت أن »ما يحدث هو خيانة للوطن وخيانة 
لأبسط حقوق الشعب في حياة كريمة تقع أول ما 

تقع على كاهل من يتولى الأمر«.

حزب »الكرامة« يطالب بتحقيق شفاف... ونواب تنسيقية شباب الأحزاب يحذرون من »استهداف استقرار الوطن«

تداعيات أزمة ضحايا الأوكسجين في مصر: بيانات عاجلة في البرلمان تطالب بإقالة وزيرة الصحة

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض:

رفض الســودان المشــاركة في اجتماع ثاثي مباشر مع مصر 
وإثيوبيا حول ســد »النهضة« عُقد الإثنين، في ظل عدم الرد على 
طلب تقدم به لعقد اجتماعات ثنائية لكل دولة على حدة مع خبراء 

الاتحاد الأفريقي والمراقبين.
وقالــت وزارة الري والمــوارد المائية الســودانية، في بيان: 
»استنادا على مخرجات الاجتماع الوزاري الثاثي بين السودان 
ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة )الإثيوبي( الذي 
عقد )الأحد( تقدم الســودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء 

الاتحاد الأفريقي والمراقبين مساء اليوم نفسه«.
وتابعــت: »لم يتلق الســودان ردا على طلبــه، وبدلا من ذلك 
تسلم دعوة لمواصلة التفاوض الثاثي المباشر، مما دفع السودان 

للتحفظ على المشاركة في اجتماع اليوم )أمس( الإثنين«.
وأردفت: »وذلــك تأكيدا لموقفه )الســودان( الثابت بضرورة 
إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتســهيل التفاوض وتقريب 

الشقة بين الأطراف الثاثة«.
وشــارك وزراء المياه مــن مصــر وإثيوبيا والوفــود الفنية 
والقانونية من الدولتين والمراقبون والخبراء في اجتماع الإثنين، 
عبر تقنية الاتصال المرئي، في غياب السودان، وفق وسائل إعام 

مصرية.
وشــددت الوزارة السودانية على تمســك الخرطوم بالعملية 
التفاوضيــة، برعايــة الاتحــاد الأفريقي، إعمالا بمبــدأ الحلول 
الأفريقية للمشــكات الأفريقية، على أن يلعب الخبراء دورا أكثر 

فعالية في تسهيل التفاوض.
والأحد، اتفقت القاهــرة والخرطوم وأديــس أبابا، في ختام 
اجتماع سداســي عقده وزراء الخارجية والري بالبلدان الثاثة، 
علــى عقد اجتماعات خال الأســبوع الجاري، مــع فريق خبراء 

الاتحاد الأفريقي، لبحث أزمة السد.
وقال مصدر ســوداني لـ»القــدس العربي«: »كنــا في أعقاب 
اجتماع أمس أرســلنا خطابا للوســاطة نطلب فيــه تحديد زمن 
اللقاء بين السودان والوساطة والخبراء حسب ما اتفقنا عليه في 

اجتماع الأحد وتلقينا إشعارا منهم بتسلمهم لرسالتنا«.

»حلقة مفرغة«

وتابع » لكن اليــوم )أمس( تلقينا منهــم طلب دعوة لحضور 
اجتماع ثاثــي يجمعنا مع دولــة مصر ودولة إثيوبيــا وأبدينا 
تحفظنــا على ذلك، لأنه مخالف لما اتفقنــا عليه، بالإضافة لكونه 
يعيدنا إلى نفس الحلقة المفرغة التي كنا ندور فيها في الســابق، 

ولم توصلنا إلى نتيجة لشــهور عديدة، ونشــعر أن ذلك طريق 
مجرب ومســدود الأفق لذلــك آثرنا عدم الحضــور، بينما مصر 
وإثيوبيــا وافقتا على حضــور الاجتماع من دوننا وهذا يرســل 

رسائل سلبية لنا في السودان«.
 وزاد »نحن نذكر الدولتين، عندما طلبت منا واشنطن التوقيع 
بالأحرف الأولى على الاتفاق في البيت الأبيض في غياب إثيوبيا 
رفضنا ذلــك، وامتنعنا عن التوقيــع لغياب إثيوبيــا، ومع ذلك 
في أول ســانحة عادت أديس أبابا للجلــوس مع القاهرة في أول 
اجتمــاع وقتها من دون مراعاة لموقفنا في واشــنطن، مع أننا كنا 
نتوقع أن تقدر لنا إثيوبيا هــذا الموقف، وهو ما لم يحدث، وآثرنا 
التغاضي جلبا للمصلحــة العامة، ولكن هذا التصرف الجديد من 
إثيوبيا بالجلوس من دوننا يرسل لنا إشارات سالبة كثيرة وغير 

محفزة لنا مستقبا«.

»لن تقود إلى حل«

 وأضاف »أيضا عندما طلبت مــن إثيوبيا ملء بحيرة الخزان 
للمرة الأولــى بدون الاتفاق مــع مصر نحن أيضــا رفضنا ذلك، 
ولدينا قناعة تامة أن الجلسات الثنائية لن تقود إلى حل، وكذلك 

أي اتفاقات ثنائية لن تجد دعما محليا أو اقليميا أو دوليا«.
وزاد: »نحن عندمــا عدنا لاجتماعات أمــس الأول فذلك لأننا 
شــعرنا بوجود دور لخبراء الاتحاد الأفريقي، وهــو عين ما كنا 
نطالب به، والذي تمثــل في مذكرة الاتفاق النهائــي التي قدمها 
الخبراء، والتي رأينا أنها يمكن أن تصلح أساسا للنقاش والبناء 
عليها عبر الجلوس مع كل طرف، لنخرج من الدائرة المغلقة، التي 
رفضناها على الرغم من أن مصــر أتت بمذكرة اتفاق هي الأخرى 

وطرحتها داخل الاجتماع«.
 وحســب المصدر »السودان ما زال متمســكا بما جرى الاتفاق 
عليه أمس الأول بجانب دعمه الكامل للوســاطة الأفريقية وفريق 
الخبــراء، ومؤمــن غاية الإيمــان بالحلول الأفريقية للمشــاكل 

الأفريقية ويرفض أي تحركات ثنائية«.
وزاد »مــا زلنا فــي انتظار دعوتنا للجلوس بشــكل ثنائي مع 
الخبراء لتطوير مذكرة الأســاس الخاصة بالاتفــاق ونتوقع أن 
يلتزم بذلك كل الأطراف وخياراتنا مفتوحة حيال الاجتماع المقرر 

له مسبقا الأسبوع المقبل«.
وتخــوض الدول الثاث مفاوضات متعثرة حول الســد، على 
مدار 9 سنوات، وســط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا 

بالتعنت ومحاولة فرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء الســد بالميــاه حتى لو لم تتوصل 
إلى اتفاق بشــأنه مع القاهرة والخرطــوم، فيما تصر الأخيرتان 
على ضرورة التوصل أولا إلى اتفــاق ثاثي، لعدم تأثر حصتهما 

السنوية من مياه نهر النيل سلبا.

مصدر سوداني لـ»القدس العربي«: إثيوبيا ومصر تراجعتا عن تفاهمات سابقة 

الخرطوم تقاطع اجتماعا حول سدّ النهضة
 وتتمسك بدور الخبراء الأفارقة

■ أنقرة  ـ  الأناضول: رفض السفير الإثيوبي 
وســائل  إدعاء  تيميســين،  جيرما  تركيــا،  لدى 
إعام بممارســة حكومــة أديس أبابــا »تطهيرا 
عرقيــا« بحق شــعب إقليم تيغراي، مشــيرا أن 
باده تمر بـ»تحــول جذري« عبر إصاحات على 
صعيد المســاواة والحقوق الديمقراطية والتنمية 

الاقتصادية.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت 
اشــتباكات فــي الإقليم )شــمال( بــين الجيش 
الفيدرالي و»الجبهة الشــعبية لتحرير تيغراي« 
قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشــهر ذاته، 
انتهاء عمليــة »إنفاذ للقانون« بالســيطرة على 

الإقليم بالكامل.
وقــال تيميســين إن جبهــة تحريــر تيغراي 
»تجاوزت الخط الأحمر« بشــن هجوم على مركز 

قيادة الجيش في الإقليم.
وانتقــد من يزعمــون أن العملية العســكرية 
الحكومية ضد قوات الجبهة من شــأنها استهداف 
شعب الإقليم والقضاء عليه، معتبرا أن هؤلاء »لا 

يعرفون المشكلة الحقيقية«.

معلومات خاطئة

أن »القوات العسكرية الخاصة )التابعة  وذكر 
للجبهة( تنشر من خال وســائل إعام مدفوعة 
الأجر وجماعات الضغط معلومات خاطئة، كما لو 
أن العملية العسكرية كانت بدافع التطهير العرقي 

لشعب تيغراي«.
وشــدد على أن السبب المباشــر لقرار رئيس 
الوزراء آبي أحمد بشــن الحملة عسكرية لإنفاذ 
القانون في الإقليم هو »الهجوم العسكري المباشر 
التابعة للجبهة الشــعبية  القــوة الخاصــة  من 
لتحريــر تيغراي علــى مركز القيادة الشــمالية 

للجيش الإثيوبي«.
وأردف: »هاجمــوا )عناصر قوات الجبهة( با 
رحمة القيادة الشــمالية لقــوات الدفاع الوطني 
)الجيــش( ليلة 3 نوفمبر، وهــؤلاء كانوا جنودا 
تمركزوا في المنطقة لأكثر من 20 عاما بعد الصراع 

بين إثيوبيا وإريتريا«.
واســتطرد: »الجبهــة أثبتت فظاعتهــا بقتل 
المدنيين في أجزاء كثيرة من الباد، بما في ذلك في 

ماي كادرا، وهي بلدة صغيرة في تيغراي«.
وحســب لجنة حقــوق الإنســان الإثيوبية، 
قتل مســلحو الجبهة ما لا يقل عن 600 مدني، في 

نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وهيمنــت الجبهة على الحياة السياســية في 
إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى 

الســلطة عام 2018 ليصبح أول رئيس وزراء من 
عرقية »أورومو«.

و«أورومو« هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 
34.9 ٪ من الســكان، البالغ عددهــم نحو 108 
مايين نســمة، فيما تعــد »تيغــراي« ثالث أكبر 

عرقية بـ7.3 ٪.
وتشــكو الجبهــة مــن تهميــش الســلطات 
الفيدراليــة، وانفصلــت عن الائتــاف الحاكم، 
وتحــدت آبي أحمــد بإجراء انتخابــات إقليمية 
في ســبتمبر/ أيلول الماضــي، اعتبرتها الحكومة 
»غيــر قانونية« في ظــل قرار فيدرالــي بتأجيل 

الانتخابات بسبب جائحة كورونا.

إصلاحات آبي أحمد

تحرير  جبهــة  ممارســات  تيميســين  وانتقد 
تيغراي بشــكل عام، حتى قبل الصراع الأخير مع 

القوات الحكومية.
وقال إن »الأشــخاص الذين يعرفون عن كثب 
البنيــة التحتية الضعيفة للمنطقة ومســتويات 
المعيشة الرديئة لشعبها، سيكون من المضحك إن 

قالوا إن الجبهة الشعبية أفادت شعب تيغراي«.
ولفت إلــى أن عددا قليــا من أفــراد الطبقة 
العســكرية العليا فــي قوات الجبهة هــم الذين 
يحققون اســتفادة، تحت غطاء الجبهة وشــعب 

تيغراي.
ومضــى قائــا إن موجــات الاســتياء العام 
والاحتجاجــات في عدة أقاليم بســبب تفشــي 
السياســي  انتهــاكات حقوق الإنســان والقمع 
والفســاد الاقتصادي الممنهج كانــت كلها بمثابة 
القوة الرئيســية التي أدت إلى اســتقالة رئيس 

الوزراء السابق، ايلي مريام ديسالين.
الوزراء  برئيس  يشيدون  »الكثيرون  وأردف: 
)آبي أحمد( الحائز على جائزة نوبل )للســام( 
بفضل وتيــرة الإصاحات التــي اتبعها، وبينها 
إطــاق ســراح السياســيين والصحافيــين من 
السجون، وإحال السام مع الأحزاب السياسية 
الأخرى التي كانت تُصنف يوما ما بأنها منظمات 

إرهابية«.
واعتبر أن أهم ما أنجزته حكومة آبي أحمد هو 
إنهاء العداء مع الجارة إريتريا، بعد فترة وجيزة 

من توليه السلطة.
واتهم الســفير الإثيوبي العسكريين الكبار في 
جبهة تحرير تيغــراي بمقاومــة إصاحات آبي 
أحمد، وقال إن هؤلاء الأشــخاص اختاروا اتباع 

»مسار مدمر يهدد وحدة وسيادة الباد«.
وأردف: »إثيوبيا في عهد رئيس الوزراء، آبي 

أحمد، تمــر بتحول جذري على صعيد المســاواة 
والحقوق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية«.  

وبسب ما أعلنته الخرطوم، السبت، فقد لجأ 58 
ألفا و454 إثيوبيا إلى الجارة الســودان هربا من 
الحرب في تيغراي، بالإضافة إلى عشرات الآلاف 

من النازحين داخليا.
أزمة  إن  تيميســين،  قــال  الخصــوص  وبهذا 
النازحين والاجئين الراهنــة هي نتيجة للحرب 

التي أثارتها جبهة تحرير تيغراي.
وأضــاف: »بغض النظر عــن الجرائم المروعة 
التــي ارتكبتها قــوات الجبهة، جــرت محاولات 

كثيرة لحل الخافات القائمة عبر الحوار«.
واســتدرك: »لكن كل المحاولات باءت بالفشل 
بسبب الطبيعة العنيدة لتلك القوات ورغبتها في 

استمرار الوضع الراهن«.
وتابع أن الحكومة أنهت في 28 نوفمبر الماضي، 
إجراءات إنفاذ القانون للسيطرة على مركز قيادة 

جبهة تيغراي في ميكيلي، عاصمة الإقليم.
وأردف: »المهمة الرئيسية المتبقية للحكومة هي 
إعــادة تأهيل نازحي الحرب، وتقديم المســاعدة 
الإنســانية، وإعــادة تشــييد البنــى التحتية، 

وتشكيل حكومة مؤقتة في تيغراي«.
واتهم الســفير جبهة تحرير تيغراي بارتكاب 
جرائم »وحشــية« وأنها تواصل تدويل القضية، 
وجر الآخرين إلى الصراع بهدف زعزعة استقرار 

المنطقة ككل.

العلاقات مع تركيا

وعلى صعيد آخر، أشــاد تيميسين بالعاقات 
الاســتراتيجية بين أنقرة وأديس أبابا، وقال إن 
تركيا كانت من أوائل الدول التي عبرت عن قلقها 

وتفهمها للوضع في إثيوبيا.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش 
أوغلو، أعــرب خال محادثة هاتفيــة مع نظيره 
الإثيوبي ديميكي ميكونين، فــي نوفمبر الماضي، 
عــن تفهم أنقرة لإجــراءات إنفــاذ القانون التي 

تتبعها حكومة أديس أبابا.
وأضاف تيميســين أن هذا التعاطف هو نتيجة 
الناضجة  للعاقات  وتكريما  الطويلة  »شــراكتنا 

بين البلدين«.
ولفت إلــى وجود خطط راهنــة لاحتفال في 
فبراير/ شــباط المقبل بمرور 125 عاما على إقامة 

العاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واختتــم حديثــه بالثنــاء علــى دور وكالة 
الأناضول وتقديمها تقارير »عادلة« حول الوضع 

في تيغراي.

سفير إثيوبيا في تركيا: لا »تطهير عرقيا« في تيغراي
 ونمرّ بتحوّل جذري

أفراد من الطاقم الطبي عند إحدى بوابات مستشفى في القاهرة
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

بالشــأن  معنية  حقوقية  منظمــات  أصــدرت   
الســوري، جملة مــن التقارير التي اســتعرضت 
حصيلة انتهاكات حقوق الإنســان على يد القوى 
المســيطرة في ســوريا في عام  وملخص الأحداث 
الإنسانية في المنطقة المحررة الخارجة عن سيطرة 
النظام السوري شــمال غربي البلاد، مشيرين إلى 
أن اســتمرار الانتهاكات بحق الشــعب السوري، 
وفشل الانتقال السياسي، ساهما في تدمير ما تبقى 

من سوريا ومنع اللاجئين من العودة إليها.
مديــر الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان 
فضل عبد الغني تحدث لـ »القــدس العربي« عن 
التقرير الســنوي الذي رصدت فيه الشبكة حالة 
حقوق الإنسان في ســوريا، واستعرض حصيلة 
أبرز الانتهــاكات على يد أطراف النــزاع والقوى 
المســيطرة في ســوريا في عــام 2020. وقال إن 
ل مقتل 1734 مدنيــاً، العام الفائت،  التقرير ســجَّ
بينهــم 326 طفلًا، ومن بــين الضحايا أيضاً 13 من 
الكــوادر الطبية و5 من الكــوادر الإعلامية و3 من 
كوادر الدفاع المدني. كما ســجل مقتل 157 شخصاً 
قضوا بسبب التعذيب. إضافة إلى توثيق نحو 42 
المسيطرة  والقوى  النزاع  أطراف  ارتكبتها  مجزرة 
في ســوريا. وأشار إلى تســجيل مقتل 99 مدنياً، 
بينهم 12 طفلًا و9 سيدات و1 من الكوادر الإعلامية 
في كانون الأول. كما وثق في كانون الأول مقتل 8 
أشخاص بســبب التعذيب. وما لا يقل عن مجزرة 

واحدة. 

احتجاز 52 طفلًا

ولفت مدير الشبكة الســورية لحقوق الانسان 
إلى توثيق أكثر من 1800 اعتقال تعسفي/ احتجاز، 
بينها 52 طفــلًا على يــد أطراف النــزاع والقوى 
المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على 
يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فريف 

دمشق فحلب. 
ووفــقَ التقريــر الذي تحدث عنــه »فضل عبد 
الغني« فقد شــهدَ العام المنصرم 2020 أكثر من 300 

ة، معظمها  ــة مدنيَّ حادثة اعتداء على مراكز حيويَّ
كانت علــى يد قوات الحلف الســوري الروســي 
ومعظمها فــي محافظة إدلــب. وكان من بين هذه 
الهجمات 62 حادثة اعتداء على منشــآت تعليمية 
)مدارس ورياض أطفال( و25 على منشــآت طبية، 
ذت  و80 علــى أماكن عبادة. ووفقــاً للتقرير فقد نفَّ
قوات النظام الســوري 4 هجمات استخدمت فيها 
الذخائــر العنقوديــة كانت فــي محافظتي إدلب 
بت في مقتل 13 مدنياً بينهم 7 أطفال،  وحماة وتسبَّ
و3 ســيدات، وإصابة 27 شخصاً. كما وثق أكثر من 
450 برميلًا متفجراً ألقاها طيران النظام الســوري 
المروحــي وثابت الجنــاح على محافظــات إدلب 

وحلب وحماة في العام المنصرم.
أنَّ النظام السوري خرق القانون  د التقرير  وأكَّ

الدولــي الإنســاني والقانون العرفــي، وقرارات 
مجلس الأمن الدولي، بشــكل خــاص القرار رقم 
ــق بالإفراج عن  2139 والقــرار رقــم 2042 المتعلِّ
المعتقلــين، والقــرار رقم 2254 وكل ذلــك دون أية 

محاسبة.
ف النظام  د التقريــر على ضــرورة توقُّ  كمــا أكَّ
العشــوائي  القصــف  عمليــات  عــن  الســوري 
واســتهداف المناطــق الســكنية والمستشــفيات 
والمدارس والأسواق واســتخدام الذخائر المحرمة 
والبراميل المتفجــرة، وإيقاف عمليــات التعذيب 
بت في موت آلاف المواطنين الســوريين  التي تســبَّ
داخل مراكز الاحتجاز والكشــف عن مصير قرابة 
84 ألف مواطن ســوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية 
وأخفت مصيرهــم حتى الآن والامتثــال لقرارات 

مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني. 
وأشــار »عبد الغني« خلال حديثه مع »القدس 
ول الداعمة على  العربــي« إلى ضرورة ضغط الــدُّ
قوات ســوريا الديمقراطية لوقف تجاوزاتها كافة 
في جميــع المناطق والبلدات التي تُســيطر عليها، 
لاح وغيره، ما لم  وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّ
انتهاكاتها  جميع  الديمقراطية  قوات سوريا  توقف 
والقانون  الإنســاني  لحقــوق  الدولي  للقانــون 
الدولي الإنساني. وأضاف، أنه على قوات سوريا 
وقف الفــوري عن تجنيد الأطفال  الديمقراطية التَّ
عهد  ومحاســبة الضباط المتورطين في ذلــك، والتَّ
بإعــادة جميع الأطفال، الذيــن تمَّ اعتقالهم بهدف 
جنيد. كما أوصى المعارضة المســلحة  عمليــات التَّ
والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع 

بت  المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّ
يز بين الأهداف  في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّ
العســكرية والأهــداف المدنية والامتنــاع عن أية 

هجمات عشوائية.

 6000 استهداف جوي وأرضي

وفي التوازي، أصدر فريق منســقو اســتجابة 
الإنســانية  الأحداث  ملخــص  الاثنين،  ســوريا، 
في شــمال غرب ســوريا لعام 2020 الماضي، قبل 
وبعد اتفاق وقف إطلاق النــار الذي أعلن عنه في 
الخامــس من آذار العام الفائــت. وقال الفريق في 
احصائية له، »إن الحصيلة النهائية لاســتهدافات 
قوات النظام وروسيا المناطق المحررة شمال غرب 

ســوريا خلال عــام 2020 بلغت 6091 اســتهدافًا 
أرضيًا وجويًا، 1420 من الاســتهدافات قبل اتفاق 
وقف إطلاق النــار الذي أعلن عنه في الخامس من 
آذار، و4671 بعــد الاتفاق«. وســجل الفريق مقتل 
503 أشــخاص، 443 منهم قبل وقــف إطلاق النار، 
و60 بعد الاتفــاق، بينهم 265 رجلا، و77 ســيدة، 
و143 طفلا، و18 من الكــوادر العاملة في المجالات 
الإنســانية. وأحصى اســتهداف 246 من المنشآت 
والبنى التحتية خلال العــام، 209 منها قبل وقف 
إطلاق النار، و37 بعد الاتفاق، 19 منها مراكز إيواء 
ومخيمات، و83 منشــآت تعليمية، و32 منشــآت 
طبيــة، و46 مراكز خدميــة، و45 دور عبادة، و21 
أســواق شــعبية. وبلغ عدد النازحين الكلي خلال 
العام الماضي جــراء العمليات العســكرية لقوات 
النظام وروســيا 981.051 نســمة، منهم 966.140 
قبل اتفاق وقف إطلاق النار، و10.145 خلال الشهر 
الســادس، و4.766 خلال الشهر السابع، بينما بلغ 
إجمالي عدد العائدين إلى مدنهم وقراهم في ريفي 

إدلب وحلب 554.605.
ووثق الفريــق في إحصائيته، عــدد المخيمات 
الكلي ضمــن المناطق المحررة، حيــث بلغت 1304 
مخيمــات يقطنها 1.048.389 نســمة، تضرر منهم 
4.683 عائلــة جــراء حوادث مختلفــة، حيث بلغ 
عدد الحرائــق ضمن المخيمــات 91 حريقــاً، و11 
حالة تســمم، 142 مخيماً تضرر نتيجة العواصف 
المطرية، كما أصيب 2.135 شخصاً بفيروس كورونا 

من سكان المخيمات.

أكثر من 200 موقع خطير 

وأحصــى الدفــاع المدنــي الســوري )الخوذ 
لبيضاء( عدد العبوات الناســفة التي تعامل معها 
خلال عــام 2020. وجاء في تقريــر للدفاع المدني 
نشــره على حســابه في »فيس بــوك«  الأحد، أن 
فرق الذخائر المتفجرة التابعة له، في شمال غربي 
ســوريا، أجرت 167 عملية مســح عن المتفجرات 
والذخائر. وأضــاف أنه تم تحديد 237 مكاناً خطراً 
يوجد فيه عبوات قابلة للانفجار، إلى جانب إتلاف 
600 منهــا، و622 تم تفجيرها. كما أجــرى الدفاع 
المدني 244 جلســة توعية من المتفجرات والذخائر 

غير المنفجرة.
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لليــوم الثاني علــى التوالي بقــي موضوع 
صواريــخ حــزب الله التــي زوّدته بهــا إيران 
محــور أخذ ورد، خصوصــاً وأن الأمين العام 
لحزب الله الســيد حســن نصرالله حدّد لهذه 
الصواريــخ وظيفة جديدة هــي حماية الثروة 
النفطية في لبنان بحيث لم تعد مهمة المقاومة 
وصواريخهــا مرهونــة فقــط بتحريــر مزارع 
شــبعا وتــال كفرشــوبا. وبدا أن نصــر الله 
اختصــر معادلة الجيش والشــعب والمقاومة 
بطــرف وحيــد هو المقاومــة، متجاهــاً الآثار 
الأوضــاع  علــى  الحــزب  لســاح  الســلبية 
الاقتصاديــة والمالية في لبنــان وعلى هروب 
الرساميل والاســتثمارات العربية والأجنبية 

وامتناع السيّاح عن القدوم إلى لبنان.
الى ذلك، بدا أوتوستراد مطار بيروت أشبه 
بشــارع في إيــران حيث انتشــرت صور قائد 
فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بكثافة عل 
جانبي الأوتوســتراد، ما جعل البعض يسأل 
باستغراب »هل طريق طهران إلى القدس يمرّ 
بمطــار بيروت!«. وكان التعليــق الأكثر تعبيراً 
عن رفض اســتخدام لبنــان منصّة للصواريخ 
الإيرانيــة في مواجهة إســرائيل مــا صدر عن 
رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 
الذي أشــار إلى أن »الصواريــخ التي يمتلكها 
»حــزب الله« هي صواريخ إيرانية، وموجودة 
لخدمة مشروع إيراني، بدليل التصريح الذي 
ســمعناه على لســان قائد القوات الجوية في 
الحــرس الثوري الإيراني، أي »شــهد شــاهد 
من اهلهــم«. وأضاف جعجع »ما اســتغربته 
شخصياً من كامه، قوله انه مستعد لمساعدة 
كل مــن يعمل لمواجهة إســرائيل! والســؤال: 
لمــاذا يريدون مســاعدة الجميع فــي مواجهة 
إسرائيل، ولماذا لا يواجهونها هم وبالمباشر؟ 
أي لمــاذا لا يواجــه الحرس الثوري إســرائيل 

بالمباشــر، خصوصــاً إذا كان يملك صواريخ 
دقيقــة يوزّعها علــى غزة وعلى »حــزب الله« 
فــي لبنان او على مجموعات في ســوريا، ولا 
ســيما إذا كانــوا يمتلكــون صواريــخ كبيــرة 
ودقيقة كفاية؟ وبالتالي، نرى في هذه النقطة 
ان هناك اســتعمالًا للبلدان المحيطة بإسرائيل 
فــي الوقت الذي يجعل إيران بمنأى عن كل ما 

يجري«.
وغرّد الوزير الســابق اللواء أشــرف ريفي 
عبر حســابه على »تويتر« قائاً »من البديهي 
أن يــردّ رئيــس الجمهوريــة علــى كام قائــد 
الحرس الثوري الإيراني، لكن من غير المقبول 
أن يقتصر الرد الذي تجنّب فيه تســمية إيران 
علــى الموقف اللفظــي«. وأضــاف »على عون 
المؤتمن على الدســتور والسيادة أن يستخدم 

صاحياته لوقف الانتهاك. هذا الموقف المائع 
يشجّع إيران على المزيد من انتهاك لبنان«.

وخاطب عضــو كتلــة »القــوات اللبنانية« 
النائــب وهبــي قاطيشــا رئيــس الجمهورية 
بالقول »فخامة الرئيس: مــع كامل الاحترام، 
رئيس الجمهورية لا يغرّد في الأمور السيادية، 
رئيــس الجمهورية يتخذ قــرارات وإجراءات. 
مع كامــل الاحتــرام«. غيــر أن موقــف لبنان 
الرســمي من تصريحات قائد ساح الجو في 
الحرس الثــوري الإيراني اقتصر على تغريدة 
لرئيس الجمهورية، فيما لفت وزير الخارجية 
في حكومــة تصريــف الأعمال شــربل وهبه 
إلى »أننا لن نكون خـــط دفـــاع عــن أي دولة 

أخـرى«.
 وأوضــح وهبــه أنه »راجــع ســفير لبنان 

في طهران حســن عبــاس للوقــوف منه على 
خلفيــات التصريحات الأخيرة عن المســؤول 
الإيرانــي، والــذي يعتبــر أنّ ما أعلنــه زادة لا 
يعبّر، لا عن الحكومــة الإيرانية ولا عن موقف 
سياســي رســمي للجمهورية الإســامية في 
إيــران«. ونقلــت صحيفــة »نــداء الوطن« عن 
وزيــر الخارجيــة أنــه لم يتوقــف كثيــراً عند 
الدعــوات الموجهــة اليــه لاســتدعاء الســفير 
الإيرانــي«  وقــال »ان الموقف الــذي عبّر عنه 
رئيــس الجمهوريــة هو فــي الوقــت الحاضر 
الموقف الذي سأتبنّاه، في انتظار ما قد يصدر 
رســمياً بشــأن التصريح عن وزارة الخارجية 
الإيرانيــة او عن الحكومة الإيرانية«  مشــدداً 
»علــى ضــرورة عــدم اقحــام لبنــان فــي أي 

صراع«.

الخارجية لا تستدعي السفير الإيراني... وجعجع يسأل »لماذا لا يواجه الحرس الثوري إسرائيل مباشرة؟«

صور سليماني ترتفع على أوتوستراد المطار فهل بات طريق إيران إلى القدس يمرّ ببيروت؟!
ردود فعل مستنكرة التعدّي على الكرامات

إعلامية لبنانية وزوجها المحامي
تحت رحمة رجال الأمن

■ بيروت - »القدس العربي«: باتت تصرّفات بعض رجال الأمن تجاه إعلاميين ومحامين محور 
اســتغراب نقابات المهن الحرّة، وآخر هذه الممارســات ما حصل مع الإعلاميــة كارلا جحا وزوجها 
المحامي جيمي حدشــيتي على مرأى من ولديهما في أحد شــوارع الشــيّاح، عندمــا أوقف المحامي 
ســيارته للحظات صفاً ثانياً بهدف الشــراء فيمــا بقيت زوجته الإعلامية داخل الســيارة قبل أن 
يتقدّم منها دركي ليطلب منها إزالة الســيارة من مكانها، قبل أن يتطــوّر الأمر عندما علم أنها تعمل 
في قناة »الجديد« حيث أطلق الشــتائم بحق صاحب المحطة تحسين خياط ويبدأ بتصوير السيارة 
ولوحتها. وبعد إزالة كلارا الســيارة من مكانها واتصالها بزوجها، حصل إشكال بينه وبين الدركي 
بعدما إستوضحه المحامي عن سبب مخاطبتها بالعبارات النابية، فما كان من دركي آخر إلا الوصول 
والتعرّض بالضرب لحدشيتي الذي تواصل مع نقيب المحامين ملحم خلف الذي حضر إلى المكان مع 

مديرة أخيار »الجديد« مريم البسّام.
غير أن الأمر لم ينته عند هذا الحد إذ تّم إقتياد المحامي وزوجته الإعلامية إلى مخفر الشياح لفتح 
تحقيق، قبل أن يعود الدركي ليتعدّى مرة ثانية على المحامي أمام الضابط المســؤول. واســتنكاراً 
لهــذا الاعتداء، دعا مجلس نقابة المحامــين في بيروت »المحامين والمحاميــات إلى الإضراب الاثنين 
والتوقــف عن العمل، على أن يعقد المجلس اجتماعاً طارئاً للتوقف عند حادث الاعتداء على المحامي 
جيمي حدشــيتي وزوجته الإعلامية كلارا جحا من قبل عناصر قوى الأمن، وتجاوز القاضي المولج 
بالتحقيقات في هذه القضية للأصول القانونية«. واســتنكرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف 
الأعمال منال عبد الصمد في بيان »ما تعرضت له الإعلامية كلارا جحا وزوجها في منطقة الشــياح 
على يــد عناصر من قوى الأمن الداخلــي، لجهة الاعتداء اللفظي عليها، والاعتداء الجســدي على 
زوجها المحامي جيمي حدشــيتي أمام أطفالهما ». واعتبرت أن »ما حصل هو أمر مرفوض ومستنكر 
ومــدان، وليس مقبــولًا أن يتحوّل حراس الأمن إلــى معتدين على الكرامات تحــت أي عنوان من 
العناوين«. وأهابت »بوزيــر الداخلية متابعة الأمر واتخاذ الاجراءات المســلكية في حق المعتدي 
وفي حق رفاقه في الســلك الذين لم يتدخلوا لمنعه من متابعة اعتدائه. كما أهابت بالقضاء ملاحقة 

المعتدي ومساءلته«.
واســتنكر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي »ما تعرّضت له الزميلة كلارا جحا 
وزوجها على يد عناصر من قوى الأمن الداخلي قرب محلات قاروط في منطقة الشياح، سواء لجهة 
كيل الشــتائم لها ولمؤسســتها والاعتداء بالضرب على زوجها المحامي أمام أطفالهما«  معتبراً »أن 
ما حصل هو ظاهــرة متكررة لدى عناصر من قوى الأمن تمثل فصولهــا في غير منطقة من دون أي 
اعتبار للعاملين فــي المهن الحرة ذوي المكانة القيادية في المجتمــع«. وأضاف »ما حصل مع الزميلة 
جحا وزوجها مدان ومرفوض، ويجــب أن يتوقف هذا النهج من التعامل مع الإعلاميين والمصوّرين 
والمنتســبين إلى نقابات المهن الحرة. وأهاب بالقضاء أن ينظر فــي الأمر وأن يلاحق المعتدي، لا أن 

تقتصر المساءلة على من وقع عليه الاعتداء«.
وقد تضامن الأســرة الإعلامية مع ما تعرّضت له زميلتهم، وكتــب الإعلامي داني حداد »العتب 
أحياناً ليس على الأحزاب، ولا على الذين يشــعرون بفائض قوّة فيشتمون ويضربون ويعتدون. 
العتب أحياناً على الدولة التي يتحدر بعض رجالها إلى تصرّف هو أقرب ما يكون إلى الميليشــيا «. 
ورأى أنها »علامة جديدة من علامات انحلال الدولة، حين يتحوّل القضاء إلى قدرٍ، والأمن من أجلنا 

إلى أمنٍ علينا«.

أسماء كبيرة قدمت إفادات وتوقع المزيد من الإثارة

ملف »الطاقة« في الواجهة في الأردن و»الشرط الجزائي« يتطلب »تحقيقات معمقة« 
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:
 الرهان على الجوانــب الفنية والتفاوضية يبدو أنــه لا يكفي عندما يتعلق 
الأمر بإعادة فتح ملف الطاقة على المستوى الأردني داخل التحقيق وفي أكثر من 
اتجاه، لأن الانطباع قوي ومتماسك اليوم بأن تحقيقات فساد معمقة في السياق 
يمكن أن تعفي البلاد من شروط جزائية كبيرة جراء وقف العمل باتفاقية ممولة 

من الخارج ولها علاقة بمشروع مثير للجدل بعنوان الصخر الزيتي.
والانطباع يتكرس وســط خبراء الطاقة من الأردنيين بأن الموقع التفاوضي 
لحكومة عمان عند اللجوء لاستحقاق التحكيم الدولي يتحسن بجرعة ملموسة 
إذا مــا أجريت تحقيقــات معمقة تضمنت إثبــات فرضية حصــول مخالفات، 
وبالتالي فســاد. يعتقد على نطاق واسع بأن المشروع الممول بغطاء صيني فتح 
على هذا الأســاس مؤخراً، حيث إفادات لمســؤولين بارزين تحاول فهم وتفكيك 
خلفية اتفاقية ســمحت لممــول ماليزي وتركي وبغطاء صيني بالاســتثمار في 

مجال إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي بتقنية أستونية.
هيئة الفساد الأردنية تحقق في التفاصيل الآن والممول الذي خسر مشروعه 
فــي الأردن لجأ إلى فريــق خبير دولي لإقرار الشــرط الجزائــي بعدما قررت 

الحكومة وقف المشروع لســببين؛ يرجح بأن الأول سياسي بامتياز، والثاني له 
علاقة بفائض إنتاج الكهرباء في البلاد وبقائمة تســعير غير منصفة للحكومة 
الأردنية. في التحقيقات التي تتقدم محلياً سيخضع بعض المسؤولين السابقين 
للتحقيق أو المحاكمة أو التوبيخ أو الملامــة. لكن الهدف قد يكون إثبات حصول 
جرائم ومخالفات تســاعد المفاوض الأردني عند اللجــوء للتحكيم الدولي في 
لعبة محفوفة بالمخاطر، والرهان فيها على النجاح نســبته قليلة، حسب خبراء 

الحكومة نفسها.
ثمة في السياق مســألتان يمكن القول بأنهما الأهم: الأولى تتعلق بالجانب 
السياسي؛ فمن ســوء حظ الحكومة الأردنية أن الغطاء للشراكة التمويلية في 
المشــروع مكفول من الحكومة الصينية، ما يتسبب بإحراج شديد على مستوى 
العلاقات الدبلوماســية، حتى وإن كان المستثمر نفسه مطمئناً ولم يخسر شيئاً 

ولن يخسر في المقابل مستقبلًا.
المســألة الثانية ترســخ الاعتقاد بأن عمان الرســمية لم تذهــب في اتجاه 
التحكيم الدولي والوقف الجدي للمشروع بعدما كلفت بنيته نحو مليار ونصف 
دولار علــى الأقل لــولا الرهان على غطاء سياســي مــن دول حليفة وصديقة 
مستعدة لمســاعدة الأردن في تجنب الحالة التي يتشــكل فيها استثمار صيني 
صلب وعميــق ومؤثر. يعني ذلك، بلغة الخبــراء، أن من ضغط على الأردن في 

الجانب الأمريكي مثلًا سيحاول المساعدة.

وقــد يعني لاحقاً، بعد انتهاء فعاليات التحقيــق المفترض، وجود بدائل عن 
التمويل الصيني تخفف الخسائر الأردنية، بمعنى حصول اتصالات مسبقة مع 
مستثمرين يمكنهم شراء أو إكمال المشــروع في عملية قد لا تكتمل قبل منتصف 
الربيــع المقبل، وحتى تكتمــل وتنضج تحتاج إلى مزيد مــن الجهد. وقبل ذلك، 
تحتاج إلى المضي قدماً بالتحقيقات الداخلية تحت عنوان حصول شــبهة فساد 

في قطاع حيوي مثل الطاقة.
 الأهم أن ملف الطاقة يتدحرج سياســياً وفنياً، فوزيرة الطاقة الحالية هالة 
زواتي، تحدثــت في عهد الحكومة الســابقة أمام »القدس العربــي« عن قائمة 
أســعار لم تكن عادلة أو منصفة، وعن حق حكومتها فــي إعادة التفاوض على 

بنود اتفاقية لم تكن سليمة.
  لكــن تلك البنود كانت ســليمة ودقيقة وعلمية ومنصفــة، في رأي وزيرين 
للطاقة على الأقل سابقين، في التوقيت الذي أنجزت فيه اتفاقية الصخر الزيتي، 
وإن كان بعض المراقبين يرجحون أن سلســلة أخطــاء ارتكبتها حكومات عدة 
فــي الماضي في مجال إنتاج الطاقة البديلة وخفيفة الكلفة ســواء من الرياح أو 

الشمس أو حتى من الغاز والمحروقات، الأمر الذي يتم استدراكه الآن.
لا أحد يعلم بعد لماذا توســعت الحكومة في الماضي بتراخيص إنتاج الطاقة 
البديلة، وعلى أي أساس وقعت اتفاقية الصخر الزيتي بغطاء صيني كبير مالياً 
ولاول مرة بالتزامن مع حديث الأمريكيين المبكر قبل خمس ســنوات عن تصدير 

الغاز الإسرائيلي إلى الأردن. أخفقت وزارة الطاقة في الأثناء، وعلى مدار أربع 
سنوات، في إيجاد أســواق لفائض الكهرباء المنتجة بسبب ظروف وتعقيدات 
المنطقة السياســية والأمنية، وليس لأسباب تتعلق بضعف المبادر الأردني. في 
الأثناء يحاجج الوزراء، ومنهم محمد حامد وآخرون وفي رئاسة الوزراء، بأن 
اتفاقيات إنتاج الطاقة والكهرباء في ظرفها الزماني كانت فعالة، لكن الأســواق 
متبدلة، وبالتالي لا يتعلق الأمر بشــبهات فســاد بقدر ما يتعلق باجتهادات لا 

يمكن ضبطها زمنياً وفق بوصلة دقيقة جداً.
 أغلب التقدير أن أي جلســات محاكمة أو تحقيق لها علاقة بتراخيص إنتاج 
الكهرباء أو بمشــروع الصخر الزيتي الصيني ســتضع على المحــك والطاولة 
وبعمــق اختبار تلك النظرية، فالقانون ســيحدد ما إذا كانــت الأخطاء ناتجة 
عن اجتهاد وتقدير فني أو عن شــبهات فساد. وإلى أن يحصل ذلك هناك فرصة 
لتحسين موقع الأردن التفاوضي في هيئات التحكيم اتفق على أنها تتحسن كلما 

توسعت وتعمقت التحقيقات الداخلية.
 تلك هي المعادلة الحساســة اليــوم، فالقانون والقضــاء يراقبان المصلحة 
الوطنية والعامة في ســياق نصوص ووقائع وبينــات، ولا يتأثران بالمعطيات 
السياســية مهما كانت مهمة، ووســط هذه وتلك تجاذبات مــن كل الأصناف، 
ورمــوز مع رؤوس كبيــرة قيد المســاءلة والتحقق، وجدل وشــيك بالأطنان، 

ومفاجآت محتملة.

مدير »الشبكة السورية لحقوق الإنسان« عرض تفاصيله لـ»القدس العربي« 

تقرير سنوي عن الاعتداءات في سوريا: اعتقال عشرات الأطفال ومقتل أكثر من 300 منهم عام 2020

صورة عماقة لسليماني على طريق مطار بيروت الدولي

ممثلو اللواء وصلوا إلى طهران للتعزية في سليماني برئاسة عمر الحسن

مسؤول »الباقر« لـ»القدس العربي«: سنكون جيشاً رديفاً لـ»تحرير« شرق الفرات 
انطاكيا- »القدس العربي«: 

توجــه وفد من لــواء الباقر ووجهاء من قبيلــة البكارة إلى 
إيــران للتعزية في ذكرى وفاة ســليماني. الوفد الذي غادر من 
مطاردمشــق ومنه إلــى طهران عُرف منهم عمر الحســن عضو 
مجلس الشعب ومسؤول المكتب السياسي، أحد وجهاء عشيرة 
البــكارة بالإضافة لوجهــاء من قبيلة البكارة فــي حلب. وبعد 
وصولهم إلى طهران، اســتقبل مســؤولون من إيــران وجهاء 
العشائر، موجهين رســائل عدة لهم، أبرزها رفض طهران إقامة 
منطقة عازلة في شــرق ســوريا. كما قام عمر الحســن والوفد 

بزيارة لضريح قاسم سليماني في مدينة كرمان.
وقال عمر الحســن عضو مجلس الشــعب ومسؤول المكتب 
السياسي للواء الباقر لـ »القدس العربي« إن وجودهم الحالي 
في طهــران هو للتنديد بوجــود أي قوة أجنبيــة على أراضي 
ســوريا ومنع إقامة منطقة عازلة، »وسنقاتلهم ونكون الجيش 

الرديف إلى جانب الجيش العربي السوري«.
وقام وفــد القبائل بالمطالبة بتكوين قوات وهيئة سياســية 

للعشائر، مجهزة بالسلاح بالتعاون مع إيران لمواجهة الولايات 
المتحدة وتركيا، ودعا عمر الحســن إلــى »حرب تحرير« لمنطقة 
شرق الفرات، بالتنسيق ما بين القبائل وإيران، وبسط سيطرة 

هيئة سياسية للقبائل على المنطقة.
و أحيا مقاتلون من »لــواء الباقر« الذي يعتبر أبرز الفصائل 
المدعومة من إيران في ســوريا، أحيوا ذكــرى مقتل قائد »فيلق 
القدس« التابع لـ »الحرس الثوري الإيراني«  قاســم سليماني، 
واســتعرض لواء الباقر ملصقات وصورًا لقاسم سليماني في 
مدينة حلب. واعتبر قائد »لواء الباقــر« الحاج خالد ان إحياء 
ذكرى »الشــهداء« على قيد الحياة واجب، حسب المرشد الأعلى 

»آية الله خامنئي«.
وفي تصريح خــاص لـ »القدس العربي« أكــد الحاج خالد، 
الأمــين العام للــواء الباقــر أن التحضيرات لفعاليــات إحياء 
الذكرى تمــت بالتعاون بين قيادة لواء الباقــر والمركز الثقافي 
الإيرانــي في ســوريا. ورافق الحفــل إطلاق شــعارات دينية 
مرتبطة بإيران وعقيدتها، ورفعــت صور اً لرئيس إيران وقائد 
»حــزب الله« اللبنانــي، فضلًا عن صور ســليماني، وحضرت 

شخصيات دينية ســورية وإيرانية في الحفل، الذي كان مليئًا 
بإلقاء الخطب وأبيات الشــعر والأناشيد التي تمتدح سليماني 

والحرس الثوري الإيراني.
وباتت هذه العشــائر توفر لإيران مجال نفوذ واســع داخل 
المجتمع الســوري، من خلال الإشــادة بالسياســات الإيرانية 
وتعزيزهــا وكذلك من خلال إنشــاء فصائل عشــائرية تابعة 
لإيران، وأبرز هــذه الفصائل هي لواء الباقر وفيلق العشــائر 
الذي شــارك في عمليات تمشيط البادية الســوري من تنظيم 

»الدولة«. 
وقامت إيران في الشهور الأخيرة بتنظيم العديد من اللقاءات 
العشائرية في طهران في محاولة لاستخدام العشائر لصالحها، 
لا ســيما جهود المصالحة، وقد وجدت إيران أن العشــائر يمكن 
أن تلعب دوراً رئيســياً في هذه العملية، ومــن الجدير بالذكر 
أن جميع اللقاءات العشــائرية في إيران شارك فيها ضباط من 
فيلق القدس. وكانت طهران قد ســاعدت على إنشاء مؤسسات 
عشــائرية من خلال مؤتمرات عقدت على اراضيها، افضت إلى 

إنشاء »المجلس الأعلى للقبائل والعشائر«.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

أين ذهب ماك ما مؤسس شركة »علي بابا« العملاقة 
وأمــازون الصــن، وماذا تقــول حكاية واحــد من كبار 
الأغنيــاء فــي العالــم عن صــن شــي جينبينــغ؟ يقول 
مراسل مجلة »تايم« تشارلي كامبل إن الرد كان حاسماً 
وســريعاً، فبعــد إلقــاء جاك مــا خطاباً في 25 تشــرين 
الأول/أكتوبــر في شــنغهاي في قمة بونــد التي قدمت 
على أنها تجمع براغماتي ومنبــر اقتصادي دولي مؤثر 

اختفى سريعاً. 

غضب

ففي ذلك التجمع شــعر جــاك ما البالغ مــن العمر 56 
عامــاً أن مــن حقه الحديث عــن تجربته ومســيرته التي 
نقلت شــركته الصغيرة التي بدأها في شــقته عام 1999 
بمدينــة هانغجو الســاحلية وبفريق مــن 20 موظفاً إلى 
أكبر شركة تجارية إلكترونية في الصن وحققت موارد 
بـ 71,985 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 31 
آذار/مارس 2020. وحسب النص الذي نشرته صحيفة 
»أبــل دايلي« فقد قدم ما الذي تقــدر ثروته بـ 48.2 مليار 
دولار خطابــه بحذر. وصور نفســه بأنــه »رجل متقاعد 
يقدم مواقف غير حرفيــة من رجل غير حرفي« واعترف 
أن أفــكاره قد »تكون متعجلة وغيــر دقيقة وحتى مثيرة 

للضحك«. 
واســتخدم بشكل مؤدب بعضاً من كلام رجل الصن 
القوي شــي جينبينغ. ولكنــه عندما دعــا الحضور كما 
وصفــت وكالــة رويتــرز باعتبارهــم المؤسســة الماليــة 
والتنظيميــة للصن للتفكيــر في إصلاح النظــام المالي« 
فقــد تجــاوز الخــط المســموح بــه. ووبــخ المســؤولن 
عــن التنظيمــات الصينية وإن بشــكل مباشــر بخنقهم 
الإبــداع وقــال إن البنــوك الصينيــة تعاني مــن »عقلية 
دكاكــن الرهن« خاصــة أن البنوك مثــل المقرضن غير 
الرسمين في الأيام الخالية تعتمد على نظام »التعهدات 

والضمانات«. وهذه فكرة غير ســيئة في الأيام الماضية 
لأن دكاكن الرهــن كانت فكرة متقدمــة »ودون اختراع 
فكــرة التعهد والضمان لما كانت هناك مؤسســات مالية 
اليوم ولما تطور الاقتصــاد الصيني خلال الأربعن عاماً 

ووصل إلى ما وصل إليه الآن«.
 إلا أن الــكادر الــذي اســتمع إليه كان غاضبــاً. وفي 
الثاني من تشــرين الثاني/نوفمبر اســتدعت السلطات 
الصينيــة جــاك مــا للمســاءلة. وفــي اليــوم التالي تم 
اســتبعاد الــذراع الماليــة التكنولوجية لعلــي بابا، »أنت 
فايننشــال« التــي عرضــت بقيمــة 37 مليــار دولار في 
الاكتتــاب العــام من هيئــة الرقابة على الأســواق المالية 
فــي الصن مع أنهــا حصلت على الضــوء الأخضر قبل 
ذلــك. وبنهاية كانون الأول/ديســمبر طلبت الســلطات 
التنظيميــة من مجموعة »أنت« إعادة تنظيم نفســها لكي 
يتناســب عملها مــع قوانن جديــدة لمكافحــة الاحتكار 

بشكل خفض مليارات من قيمتها. 
وفــي نهاية الأســبوع حل محــل ما واحد مــن مدراء 
»علــي بابا« التنفيذين في الحلقة الأخيرة من المســابقة 
الإقتصاديــة التــي كان يقدمهــا وتم حــذف صورته من 
قائمــة حــكام المســابقة. ولم ير جــاك ما منذ شــهرين. 
ورفضت متحدثة باســم مجموعة علي بابا التعليق على 
مكان جاك مــا. ولو لم يعد ما محبوباً لــدى النظام فإنه 
قطع شــوطاً طويلًا، فقــد كان بمثابة نجم دولي شــهير 
ومنحه الحزب الشــيوعي ثقته وإن بشكل تكتيكي لكي 
يقدم صورة حديثة عن رجال الأعمال والتجارة في البلد 
ودعــم رؤى مثــل »صنع فــي الصــن 2025« و »معايير 
الصــن 2033« والتي تطمح لكتابــة قواعد الجيل القادم 
من التجارة والتكنولوجيا ونظر إليها على أنها صفحات 
من دليل رجل تزعم شــركته »أنت فايننشال« بأن لديها 
1.3 مليار مستخدم علي بي لخدمة دفع فواتير الهواتف 

حول العالم.
 لكــن مــن الواضــح أن الحــزب الشــيوعي الصيني 
في ظل الرئيس شــي لن يتســامح مع أي تحد لسلطته. 
ففــي ظل بــطء الاقتصــاد الصينــي والرياح المعاكســة 
الجيوسياســية المتصاعدة ضدها، تشعر الصن بشيء 
من العصبية بشأن المخاطر المالية المنظمة وزيادة الدين. 

وهذا ليس الوقت المناســب للدعوة كما يريد ما لتخفيف 
النظام. وكما اكتشــف جبابرة العقارات والمال والترفيه 
في الصن يتعــرف حماة التكنولوجيــا أن الولاء لصن 
شــي يأتي في المقدمة. وكما أشــار عنــوان في صحيفة 
»الشــعب اليومية« لســان الحزب الشيوعي الصيني »لا 
شيء هناك يطلق عليه عصر ما« و »لكن عصر عاش فيه 

ما«.
 

»فوق المحاسبة ومحبوب!«

وتعود ما على أنه شــخص فوق المحاســبة ومحبوب 
نظــرا لأنه صنع نفســه بنفســه ولا يعرف حتــى كيفية 
البرمجــة. وأفرح الصينين بقصصــه الكثيرة عن المرات 
التــي رفض فيها، ففي مــرة افتتح »كي إف ســي« فرعاً 
لــه بمدينته هانغجــو وكان الوحيد الــذي رفض من بن 
المتقدمــن. إلا أن إصراره وقراءتــه الصائبة للتوجهات 
في العالم الرقمي حول اســتاذ اللغة الإنكليزية السابق 
إلــى أغنى رجل في الصن. وهو عضو في الحزب وظهر 
فــي مرات عدة إلى جانب قادة الحزب وتحول جاك إلى 
سفير غير رسمي للصن والتقى مع الرئيس المنتخب في 
حينه دونالد ترامب في 2017 ووعد بجلب ملاين فرص 

العمل إلى الولايات المتحدة. 
وقــال ترامب »أنــا وجاك ســنعمل أشــياء عظيمة«. 
فــي حفــلات روك  وتمتــع جــاك بالأضــواء وشــارك 
الموسيقية وتزيا بزي مايكل جاكسون وشارك في فيلم 
كونغ فو. لكن التباهي يعد لعنة لأعضاء الحزب القدامى 
في الصن وربما كان ســببا في تأليب الســلطات الرأي 
العــام ضــده. وكانت دعوة مــا إلى ثقافــة العمل »996« 
أي من الســاعة التاســعة صباحا إلى التاســعة مســاء 
وســتة أيام في الأسبوع ســببا في اتهامه بالرأسمالية 
وجعلــت البعض يوبخه باســتخدام مقــولات ماركس. 
وفي منشور قرئ أكثر من 100.000 مرة على »ويتشات« 
ونــال إعجاب 122.000 مرة علــى تويتر الصيني »ويبو« 
جاء فيــه »مليارديــرات معروفــون مثل جاك مــا كانوا 
ســيعلقون بالتأكيد علــى أعمدة الكهربــاء«. وكتب هان 
فولينغ، أســتاذ المال والاقتصــاد بجامعة بكن المركزية 

»كلنا جاهلون بالكامل عن المال«.
ومن الناحية الرســمية تنحى جاك عن رئاســة »علي 
بابا« في تشــرين الأول/أكتوبر وكــرس وقته للأعمال 
الخيرية. وبعد انتشار فيروس كورونا أرسلت مؤسسة 
جــاك ما أجهــزة واقية إلى 150 دولة بمــا فيها 500.000 
جهاز فحص وملاين الأقنعة إلى الولايات المتحدة وقال 
»نمد أيدينا للولايات المتحدة في هذه الأوقات الصعبة«. 
ومــن المشــاريع الأخــرى تعزيــز التعليــم فــي الصــن 
والمواهب التجاريــة والمال في أفريقيا. وربما كان تركيز 
جاك ما على العمل الخيري ســبباً في تجاهله للتغيرات 

في سياسات الحكومة والتي أصبحت أكثر تشدداً. 
وقبل شــهر مــن خطابه في شــنغهاي أعلــن الحزب 
الشــيوعي الصيني عــن تعليمــات جديدة حــول كيفية 
مســاعدة الأعمال الخاصة الدولة الصينية حيث »زادت 
المخاطــر والتحديــات بشــكل واضــح« مــن الاقتصــاد 
الخــاص المتســع. وبالطبــع فهــذه الشــروط تخالــف 
الصــورة التــي حاولت مــن خلالها الشــركات الصينية 
العملاقة مثل »هواوي« و«تنسنت« و«تيك توك« و«علي 
بابــا« والتأكيــد علــى اســتقلاليتها عــن الدولــة، وذلك 
لمواجهة الضغوط الأمريكيــة. وتقترح التقارير أن تخلي 
»آنت فايننشال« عن جزء كبير من أسهمها يعني تراجع 

أهدافها التوسعية العالمية. 
ويــرى مــارك ناتكــن، مؤســس شــركة »ماربريدج 
كونســلتينغ« لأبحاث »أي تي فــي بكن »تذمر الحكومة 
الشــركات أنهــا هــي التــي تقــوم فــي النهايــة بوضع 
التنظيمــات وتصدر الرخص« و«لو نســيت فلن تحصل 
تجارتــك كلها علــى رخصة أو يتم وقــف عملية اكتتابك 
العام أو اي شيء للتأكيد على معرفتك من هو الأب ومن 
هو الإبــن«. وفي بلد كالصــن لا توجود فيــه تنظيمات 
واضحة فإنه قد يؤثر على ثقة المســتثمرين. وفي غياب 
التنظيمات التي تنظم عمل خدمات الطرف الثالث فهناك 
مخاطــر من التدخــل في الخدمــات الماليــة. وعندما بدأ 
جاك ما »علي بابا« كان يعرف مخاطر التدخل الرســمي 
من الدولة وقال لزملائه »لو دخل أحد السجن فسأكون 
أنــا« وربما عــاش جاك مــا ليندم علــى كلماته في صن 

شي.

صحافة 
عالمية

تقدر ثروته بـ 48 مليار دولار وحققت شركته موارد بـ 72 ملياراً في سنة 

»تايم«: أين اختفى أغنى رجل في الصين وما هي جناية مؤسس »علي بابا«؟

»واشنطن بوست«: 10 وزراء دفاع أمريكيون سابقون يحذرون ترامب
 من التلاعب بالجيش وزجّه في لعبة الانتخابات

أمريكيون ســابقون  حــذّر وزراء دفاع 
من ديمقراطيــين وجمهوريين مــن مخاطر 
زج المؤسسة العســكرية في الخلاف حول 
الانتخابات. وقال الوزراء العشرة في مقال 
نشرته صحيفة »واشــنطن بوست« إن أي 
محاولة كهذه ســتكون دخــولًا في منطقة 

خطرة.
وجاء في المقال الذي شــارك فيه كل من 
أشــتون كارتر وديك تشيني ووليم كوهين 
وتشــاك  غيتس  وروبــرت  إســبر  ومارك 
بانيتا  وليــون  ماتيــس  وجيمــس  هيغل 
وويليام بيري ودونالد رامسفيلد: »كوزراء 
دفاع ســابقين، لدينا موقف مشــترك حول 
الأمريكية  للقــوات  الرســمية  الواجبــات 
المســلحة ووزارة الدفاع. وأقسم كل واحد 
منا قســم دعم والدفاع عن الدســتور ضد 
كل الأعداء، خارجيين ومحليين. ولم نقسم 

الولاء لفرد أو حزب«.
وأضافــوا أن »الانتخابــات الأمريكيــة 
والنقل الســلمي للســلطة التي تنتج عنها 
هي علامات مهمة لديمقراطيتنا. وباستثناء 
واحــد أدى إلى خســارة أرواح الأمريكيين 
أكثر من كل الحروب التــي خاضتها أمريكا 
سجلا  المتحدة  الولايات  شــهدت  مجتمعة، 
متصلا لعملية نقل الســلطة هذه منذ 1789 
بما في ذلــك وقت الخلاف الحزبي، الحرب، 
الأوبئة والكســاد الاقتصــادي، ويجب ألا 
يكون هذا العام استثناء«. وقالوا: »حدثت 
وتمت  وتدقيقها.  عدهــا  وتم  الانتخابــات 
معالجة الاعتراضات المناســبة في المحاكم. 
ووافــق حــكام الولايــات علــى النتائج، 

وصوّت عليها المجمع الانتخابي.

مضى وقت الاعتراض

النتائج.   ومضى وقت الاعتــراض على 
وحــان وقــت حســبة أصــوات المجمــع 
الدســتور  عليه  ينــص  كمــا  الانتخابــي 
والقانــون. وكمــا لاحظ مســؤولو وزارة 
الدفاع، فلا دور للجيش الأمريكي في تحديد 
نتائــج الانتخابــات. وأي جهــد لتوريط 
الجيش الأمريكي لحل الخلافات المتعلقة بها 
قانوني  وغير  خطير  طريق  إلى  ســيأخذنا 
وغير دستوري. وتجب محاسبة المسؤولين 

العسكريين والمدنيين الذين يصدرون أوامر 
بهذا الشــأن بما فــي ذلك فــرض عقوبات 
جنائيــة عليهم نظــراً للتداعيات الخطيرة 

لتصرفاتهم على الجمهورية«.
وعلقوا قائلين إن »عمليات نقل الســلطة 
التي عشــناها جميعاً هي جــزء حيوي من 
عملية النقــل الناجحة. وعادة ما تجري في 
أوقات عدم الوضوح الدولي بشأن سياسة 
الأمــن القومــي الأمريكية والموقــف. وقد 
تكــون في وقت تكون الأمــة عرضة للخطر 
مــن الأعداء الذيــن يحاولون الاســتفادة 
من الوضــع. وبنــاء على هــذه العوامل، 
المتحدة  الولايــات  تكــون  عندما  خاصــة 
تجري عمليات عســكرية حول العالم، فمن 
الواجب أن تجري عمليــة الانتقال بطريقة 
كاملــة وتعاونيــة وشــفافة. ويجب على 
ميلر  كريستوفر  الدفاع  وزير  بأعمال  القائم 
والجهاز  والضبــاط  المعينين  والمســؤولين 
المدني تســهيل عملية دخول الإدارة المقبلة، 
حسبما يشــترط عليهم القســم والقانون 
والعــرف، وعمل هذا بشــكل دائم. وعليهم 
الابتعاد عن اتخاذ أي تحرك سياسي يؤثر 
علــى نتائــج الانتخابــات أو يعيق نجاح 
الفريــق الجديد. ونطلب منهــم وبعبارات 
شــديدة القيام بهذا كما فعلــت أجيال من 
الأخير  العمــل  وهــذا  قبلهم.  الأمريكيــين 
هو جــزء مــن التقاليد والحرفيــة العالية 
للقــوات الأمريكية وتاريــخ عمليات النقل 

الديمقراطي للسلطة في بلدنا العظيم«.
الســابقين  المســؤولين  تحذير  ويأتــي 
الذين خــدم بعضهم فــي وزارة الدفاع في 
الســبعينيات مــن القرن الماضي، وســط 
التســريب الذي نشرته صحيفة »واشنطن 
بوســت« لمكالمة طويلة بين الرئيس دونالد 
ترامب وســكرتير ولايــة جورجيا، وطلب 
فيها منه العمل على قلب نتائج الانتخابات 
قبــل التصويــت المقبل علــى نتائج المجمع 
الانتخابي غــدا الأربعــاء. وأعلن عدد من 
النواب الجمهوريين عن نيتهم تحدي نتائج 
المجمع الانتخابي. مع أن محاولات الرئيس 
فشــلت.  قد  الانتخابات  نتائــج  لتحــدي 
وجاءت الرســالة وســط قلق من محاولة 
ترامب اللجوء إلى الجيش للبقاء في البيت 
الأبيض رغم خسارته في الانتخابات. وعبّر 

اختلفوا  ســابقين  مسؤولين  رأي  عن  المقال 
حول الكثير من قضايا الأمن القومي. وجاء 
المقال بعــد محادثة بين الســفير الأمريكي 
السابق إريك إديلمان، ووزير الدفاع ونائب 
الرئيس السابق ديك تشــيني حول كيفية 

استخدام الجيش في الأيام المقبلة.

حالة الطوارئ

ورغم نفي ترامب مناقشــة إعلان حالة 
الطوارئ لتغييــر نتائج الانتخابات، إلا أن 
مستشــاره الســابق للأمن القومي مايكل 
فلين، قال في مكالمة تلفزيونية إن على ترامب 
لعقد  الجيش  ودعوة  الطوارئ  حالة  إعلان 
للتظاهر  أنصاره  ترامــب  ودعا  انتخابات. 
في واشــنطن يوم تأكيــد النتائج، وطلب 
منهم الحضور بقــوة. وكان إديلمان واحداً 
مــن الجمهوريــين الذين دعمــوا الرئيس 
المنتخــب جوزيف بايدن ضــد ترامب، وقد 
المقال مع تشــيني واستشــار  ناقش فكرة 
وزراء الدفاع السابقين وقام بكتابة مسودة 
للمقال مــع إليوت كوهين، مســؤول الأمن 
الدراســات  كلية  وعميد  الســابق  القومي 
الدولية المتقدمة فــي جونز هوبكنز. وطلب 
الســابقين  الجمهوريين  الــوزراء  بعــض 
مراجعة للمقال، لكــن ذلك لم يمس جوهره 

كما قال كل من إديلمان وكوهين. وقال تشاك 
هيغل، الجمهــوري الذي خدم وزيراً للدفاع 
في إدارة باراك أوباما، إنه ســأل عن المقال 
وإن كان رداً علــى أمر، لكنه قــرر التوقيع 
التحول  بأهمية  الحاليين  المسؤولين  لتذكير 
السلمي للسلطة. وقال: »هذا عنصر رئيسي 
مســؤوليتها  ويتحمل  ديمقراطيتنــا  فــي 
المســؤولون فــي وزارة الدفــاع«. وقــال 
كوهين الذي عمل وزيرا للدفاع في عهد بيل 
كلينتون إن الحديث عن اســتخدام قانون 
الطوارئ أثار قلقه، خاصة بعد اســتخدام 
ترامب الجيش لفض المحتجين خارج البيت 

الأبيض في حزيران/ يونيو.
وأشــار وزير الدفاع، السابق لاستخدام 
في  المتظاهرين  لفــض  الفدرالية  الشــرطة 
بورتلاند، في ولاية أوريغون وأشكال أخرى 
لإساءة استخدام السلطة. وفي الوقت الذي 
أكد فيــه على قــدرة الجنرال مــارك ميلي، 
رئيس هيئــة الأركان وقــادة الجيش على 
الالتــزام بالقانون إلا أنــه عبر عن مخاوف 
مــن عنف قد يندلع بســبب أنصــار ترامب 
مثل »براود بويــز« في الأيــام المقبلة »إنه 
طريق خطير ويجب وقفه قبل حدوثه«. ولم 
يعلق بقية الوزراء على قرارهم المشاركة في 
المقال، إما لتعــذر الاتصال معهم أو لرغبتهم 

بترك المقال يعبر عن موقفهم.

»الغارديان«: عائلات سورية دفعت
رشاوى لمسؤولين فاسدين مقابل معلومات

عن أبنائها المعتقلين والمفقودين
كشف تقرير في صحيفة »الغارديان« عن استخدام نظام بشار الأسد الرشاوى وابتزاز عائلات 
الســجناء الســورين كمصــدر لدعم نظامــه. وفي تقرير أعده جوشــوا ســورتيز قــال إن عائلات 
المعتقلن السورين في سجون الأســد، يُطلب منها وبشكل مستمر تقديم الرشوة للمسؤولن لكي 
يســاعدوا في الإفراج عن أبنائها. وأشار إلى تقرير أعدته رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا 
أن الأمــوال التي يتم ابتزازها من العائلات وصلت إلى مليوني جنيه إســترليني في ســجن واحد، 
وتســاعد بالتالي رموز نظام الأســد على تجنــب العقوبات. واســتند تقرير الجمعية على دراســة 
مســحية أجراها على 1200 من المعتقلن الســابقن وعائلاتهم، وكشــفت أن نظام الرشــوة يشمل 
حراس الســجن والقضاة والجيــش، وفي بعض الأحيان وســطاء يحصلون على نســبة من المال 
المدفوع في شــبكة فســاد تجلب مبالغ طائلة إلى جهاز الأمن في الدولة. وقال ربع المشــاركن في 
الدراســة إنــه طلب منهم دفع المال، حيث دفــع بعضهم عدة آلاف من الــدولارات، فيما دفع آخرون 

مبالغ تصل إلى 33 ألف دولار وخاصة العائلات التي تعيش في المنفى.
وأشــار التقريــر إلى أن المســؤولن في ســجن واحد حصلوا علــى 2.7 مليــون دولار ابتزازاً من 
عائلات الســجناء. وأشــار معد التقرير والمؤسس المشــارك للرابطة، دياب ســرية، إلى أن الأموال 
المدفوعــة انتهــت في جيوب المســؤولن الفاســدين وأمــراء الحرب أو مــا يطلق عليهــا »الحكومة 
الســورية العميقة من خلف الســتار«. وقال: »هــذه صناعة الاعتقال.. وبني النظام الســوري على 
فروع المخابرات والأمن، ويمنح رواتب قليلة لتشــجيع الفســاد والرشــاوى وتمويل بنية الاعتقال 
هذه«. وزعم سرية أن هذا النظام تدعمه رموز داخل النظام، وعدد منهم فرضت عليهم العقوبات ولا 
يســتطيعون فتح أو الحفاظ على حســابات بنكية في الخارج. وقال إن المبالغ الإجمالية ربما كانت 

أعلى من التي تم الكشف عنها في التقرير.
وتقــدر منظمات حقوق الإنســان عدد الذين اعتقلــوا أو فقدوا ما بــن 100.000 – 250.000 قبل 
الانتفاضة ضد الأســد في 2011. وزاد العدد بشــكل حاد بنهاية 2012، في وقت تم تعذيب عشرات 

الآلاف من المعتقلن وقتلهم في السجون السورية منذ بداية الربيع العربي.
ويعتبر سجن صيدنايا، خارج العاصمة دمشق من أهم السجون العسكرية في سوريا. واعتُقل 
دياب سرية هناك عام 2006 بعد تشكيله مجموعة شبابية، وظل فيه مدة خمسة أعوام قبل الإفراج 
عنه في 2011، حيث أخلى النظام السجون من المعارضن لاستيعاب الأعداد الجديدة من الناشطن 
والمحتجــن. وقضى طفولته في منطقــة صيدنايا قبل أن ينتقل إلى دمشــق، وبعد هربه إلى تركيا 

يعيش الآن في هولندا.
ويشــير التقرير إلى أن عمليات الاختفاء القســري تعتبر اســتراتيجية كبــرى للنظام، ومصممة 
للســيطرة على الســكان وترهيبهم. وقال: »الاعتقال والابتزاز المالي للســكان يمثلان مصدرا كبيرا 
لتمويــل الدولة وبالتحديد أجهزتها القمعيــة«. ودعا التقرير للضغط على داعمي النظام، وبخاصة 
روسيا والمساعدة في الكشف عن مصير المفقودين والسماح لعائلاتهم بزيارتهم إن كانوا على قيد 
الحياة. وطالب بالضغط على المســؤولن للكشف عن مكان دفن الموتى والسماح بفحص الحمض 

النووي لبقايا الضحايا وتسليمها لعائلاتهم حتى تدفن بكرامة.
وكان أحمد واحداً من الســجناء الســابقن، واعتقد أنه لن يرى عائلته أبدًا. وسُــجن في تسعة 
ســجون مختلفة أثناء فترة ســجنه لمدة ثلاثة أعوام ودفعت عائلته 30.000 دولار لإخراجه. وقال: 
»مثــل الكثير من العائلات، ظلت عائلتي تدفع ألف دولار هنا وألفاً هناك على أمل دفعها للشــخص 
الذي يســتطيع تقديم معلومــات.. وفي النهاية دفعت العائلة مبلغاً كبيــراً لمحام والذي قال لهم إنه 

سيدفع جزءاً منه لقاض والجزء الباقي إلى القوات الأمنية«.
أمــا عبد الله فقد كان في ســن التاســعة عشــرة ويخطط للهــروب من الخدمة العســكرية. وتم 
اعتقاله عند حاجز عسكري حيث عذب وحقق معه. وقال: »كان يموت في كل يوم أربعة أو خمسة 
أشــخاص وينقلون مــن الزنزانة.. وكانوا يجوعــون حتى الموت. وبعد ذلــك كان الحرس يدخلون 
الزنزانة ويضربون الجميع تاركن السجناء في حالة من الإرهاب النفسي«. وحكمت عليه محكمة 
بالســجن 15 عامًا بعد اتهامه بســرقة الســلاح والتعاون مــع الإرهاب ونقل إلــى صيدنايا. وقال 
إن الطعــام كان يقدم للســجناء أحياناً لكن ليس عندمــا يكون مزاج الحراس متعكــراً. وحظر على 

السجناء الحديث أو القراءة. وتم استهداف السنة بالتعذيب وليس أبناء طائفة الأسد.
وقال عبد الله: »اســتعانت عائلتي بمحام لتخفيض الحكم الصادر علي إلى ستة أعوام… ودفع 
المحامــي 10.000 دولار كرشــاوى، ولا أزال أنــا وإخوتــي الثلاثــة نعمل حتى نردّ الديــن«. وهناك 
عائلات ســورية أنفقــت آلاف الدولارات للحصول على معلومات عــن أبنائها لكنها لم تحصل على 
شــيء. وقالت نادية، اللاجئة الســورية في لبنان، إنها شــاهدت زوجها آخر مــرة في 2012 عندما 
سافر إلى دمشــق لتجديد أوراق الهوية، و«كان في السيارة مع والده وسبعة آخرين… آخر شيء 

سمعناه عنهم أنهم وصلوا حمص وبعد ذلك اختفوا«.
وفي 2016 أخبرت جارتها أن قريباً لها في الجيش يمكنه المساعدة في الإفراج عن زوجها ووالده 
مقابــل مبلغ. ولتأمينه، باعت البيت وأرضاً في ســوريا واقترضت مــالًا وباعت حتى مجوهراتها. 
وقالت: »دفعنا 5000 دولار… وبعد ذلك قيل لنا إنه لن يفرج عنهما إلا بعد دفع 5.000 أخرى وعندما 
تم تحويلها عبر ويســترن يونيــون اختفوا، وكانت عمليــة احتيال«. وقالت: »شــعرت أننا اقتربنا 

وأصبح الأمر بيدي ثم انهرت«.

أنصار بايدن يمرون بالقرب من عناصر من الجيش الأمريكي
 بعد إعلان فوزه في ولاية فيلادلفيا )أرشيفية(

... و»الغارديان«: ترامب يريد تقويض النظام الذي هزمه ويجب وقفه عند حده 
نشــرت صحيفة »الغارديان« افتتاحية علقت فيها على 
محاولات الرئيس دونالد ترامب تغيير النتائج الانتخابية 
والتحايل علــى الديمقراطية. وقالــت إن الرئيس يحاول 
تقويــض النظام الذي هزمه و«في هذا الأســبوع ســيقوم 
دونالد ترامب بدعم الزعــم القائل إن الديمقراطي جوزيف 
بايدن لم يربح الانتخابات الرئاســية في تشرين الثاني/

نوفمبر. 
ويقتضي تســليم السلطة الســلمي في الديمقراطية من 
المرشــحين وأتباعهــم الاعتراف بالهزيمــة. ولكن الرئيس 
ترامب صنع جدلًا للبقاء في السلطة وقلب نتائج انتخابات 
شــرعية«. وقالت إن المحاكم الأمريكية رمت مراراً وتكراراً 
حالات قدمها ترامب دون أدلة، ولكن لم يمنع هذا المتواطئين 
مع الرئيس في الكونغرس. وقــدم لهم نائب الرئيس مايك 
بنــس دعماً في محاولتهــم يوم الأربعــاء لتحدي انتصار 

بايدن وفرض نقاش بشأن التصويت في الكونغرس.
ويشــير بعض الباحثين والمؤرخين إلى سابقة تاريخية 
تقدم فرصة ضئيلة ولكنها متلاشــية باستمرار الكابوس. 
ولن يفــوّت ترامــب أي فرصة لمناقشــة وتحــدي نتائج 

الانتخابات. ويجب إفشــاله من أجل أمريــكا ومصلحتها. 
ولأن البديل هو انهيار الأعراف السياســية واندلاع النزاع 
الأهلي. ويطالب ترامــب الديماغوجي أتباعه بعدم احترام 
نتائج الانتخابات ورفض رئاســة جوزيف بايدن. وهناك 
مخاوف مشــروعة من انــدلاع الاحتجاجــات، خاصة في 
ظل وجود مسلحين بين المشــاركين. وربما استدعى ترامب 
الحرس الوطني أو أرســل العمــلاء الفدراليين للتعامل مع 
الوضع. وهــذه فوضى يأمل من خلالها ترامب الاســتيلاء 

على السلطة بقوة السلاح.
 ويرفــض ترامب الخســارة ولا يتحمل فكــرة أنه هزم 
في انتخابات نزيهــة. وعليه التخلي عــن مزاعمه لكنه لا 
يرى سببًا يقوده للاستســلام. ففي النهاية لم يعاقب على 
انتهاكاتــه للتقاليد والقانون بل وحصــل بدلًا من هذا على 
المكافأة. ويشعر أنه يســتطيع الإفلات من العقاب ومن أي 
شيء. وما على الحزب الجمهوري إلا لوم نفسه واحتضانه 
الترامبيــة، وهــي أيديولوجية طفيلية تهدد بالســيطرة. 
وتخلى ترامب عن حجة القوة واســتبدلها بقوة الجدل في 
الانتخابات الأمريكية. وبمســاعدة مــن منصات التواصل 

الاجتماعي قام الرئيس بتقســيم الناخــب الأمريكي وبنى 
»جمهورية مضادة« على الإنترنت والتي أصبح فيها الغضب 
والخوف محركين للمشــاعر. وفي هذا العالم أصبحت فيه 

الولايات المتحدة تحت تأثير الليبرالية والاشتراكية.
 ويســوق ترامب معركتــه الخيالية علــى أنها ضرورة 
حتى لو تحايلت على الديمقراطية نفســها. وهو ما ساعده 
على تأطير رفــض النتائج الانتخابيــة باعتبارها امتدادًا 
لأســاليب الجمهوريين المضــادة للديمقراطيــة. وهذا هو 
بمثابة غــش وقمــع للأصوات مــن أجل ضبــط وتحييد 
المعارضين السياسيين. وقالت إن على الساسة في الولايات 
المتحدة التخلي عن فنتازيا ولاية ثانية لترامب. فالتشكيك 
في نتائــج الانتخابات دون أي دليل عــن حدوث خطأ هو 
تهديــد لفكرة الليبراليــة الديمقراطية. وســتجعل أمريكا 
أســيرة للأكاذيب في وقت تواجه فيه مشاكل واضحة. ولا 
أحد خارج فلــك ترامب يعتقد أن واشــنطن في حاجة إلى 
حفل تنصيب منافس فــي 20 كانون الثاني/يناير. وترامب 
لا يتبنى الفوضى للتعبير عن رفضه فحســب، بل ويحاول 

تقويض النظام الذي هزمه.
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طالب بتدخل أوروبي عاجل وتوفير حماية دولية للفلسطينيين 

اشتية يرحب بتطورات المصالحة الإيجابية 
ويعلن رفع طلب جديد للمحكمة الجنائية ضد إسرائيل 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلــن محمد اشــتية رئيــس الــوزراء الفلســطيني، 
ترحيبه بـــ "التطورات الإيجابية" علــى صعيد المصالحة 
الفلسطينية، وإجراء الانتخابات، وقال إن الحكومة تضع 
كامل الإمكانيات والجهود للتحضير لعملية انتخابية طال 

انتظارها. 
وقــال فــي كلمة له فــي افتتاح الجلســة الأســبوعية 
للحكومة، وهو يتحدث عن تطورات المصالحة بعد الرسالة 
التي تلقاها الرئيس محمود عباس من حركة حماس "نريد 
منها أن تكون خاتمة لفصل الانقســام من تاريخ شــعبنا، 
وبداية ديمقراطية تمنح دفعة لمؤسســاتنا ولقضيتنا، نحو 
تحقيق تطلعات شــعبنا بالحرية وإنهاء الاحتلال، وإقامة 
دولته المســتقلة على حدود عام 67، والقدس عاصمة لها، 

وعودة اللاجئين". 
وأكد أن الانتخابات تشــكل ركيزة للوحــدة الوطنية، 
ودرعــا لحماية مشــروعنا الوطني، وتحصينــا لجبهتنا 
الداخلية، وإعادة رسم صورة مشرقة عن وحدتنا الوطنية. 
وأعلن اشــتية عن رفــع طلب إلى المحكمــة الدولية في 
لاھاي، للتحقيــق في جريمة إطلاق النــار على هارون أبو 
عــرام وإصابته بجــروح خطيرة. وطالــب مجلس الأمن 
بتوفير الحماية للفلســطينيين، كما دعا الاتحاد الأوروبي 
والمجتمــع الدولي إلــى التدخــل ومتابعــة التحقيق في 

الجريمة. 
وهارون أبــو عرام هو شــاب فلســطيني، أطلق عليه 
جندي إسرائيلي الجمعة الماضية، من نقطة صفر رصاصة 
في رقبته أدت إلى شــله رباعيا، حيث كان وقتها يدافع عن 
مولد كهربائــي أراد جنود الاحتــلال مصادرته من أرضه 

الواقعة في إحدى بلدات مدينة الخليل. 
وأدان اشتية "إرهاب المستعمرين المنظم" ضد المواطنين، 
مشيدا بالفلســطينيين في جميع القرى والبلدات والخرب 
الذين يدافعون عن أرضهم بقــوة حقهم، أمام هذا العنف، 

الذي يجري تحت أعين الاحتلال. 
وعبر عن أســفه لحادثة القتل التي وقعت الســبت في 
بلدة كفر عقب، التابعة لمدينة القدس، خلال شــجار عائلي 
وقع هناك. وقال "من المؤلم أن تهدر الأرواح بلا ثمن"، معلنا 
عن إلقاء القبض على المشــتبه بهم، وقال "القانون سيأخذ 

مجراه". 
وأشاد بجهود المخرج الســوري حاتم علي، الذي فارق 
الحياة قبــل أيام، لوثيقة الرواية الفلســطينية، وقال "في 

زمن ضياع الإجماع العربي، نشــعر بالامتنان لحاتم علي، 
رحمه اللــه، لتوثيقه الرواية الفلســطينية وتقديمها بكل 
صدق وجلاء للأجيال العربية الحالية والقادمة وللعالم". 

وعلــى صعيد الخطــوات الإداريــة الخاصــة بالعمل 
الحكومــي، قــال إن الرئيس محمود عبــاس عين محافظا 
لســلطة النقــد ونائبا له، وقــال "كلاهما ينــال احترامنا 
واحترام القطاع البنكي، ونؤكــد حرصنا على هذا القطاع 

المهم للاقتصاد الفلسطيني ودوره الوطني". 
وأعلن اشــتية عــن اعتمــاده توصيات بضــم ودمج 
المؤسســات والهيئــات الحكوميــة، وإلغاء 30 مؤسســة 
غير وزارية، وهــي: إلحاق اللجنة الوطنية الفلســطينية 
للقانون الدولي الإنســاني، ومركز الطب العدلي، والمعهد 
القضائي إلى وزارة العدل، وإلحاق هيئة التوجيه الوطني 
والسياســي إلى وزارة الداخلية، وإلحاق لجان العواصم 
الثقافية إلى وزارة الثقافة، وإلحاق مجمع فلسطين الطبي 
إلى وزارة الصحة، وإلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات 

المالية إلى وزارة المالية. 
وجــرى إلحاق المجلس الوطني للطفل بــوزارة التنمية 
الاجتماعيــة، وإلحــاق صنــدوق الإنجــاز والتميز لدعم 
التعليم بوزارة التربية والتعليم، وإلحاق ســلطة الموانئ 
البحرية وسلطة الطيران المدني بوزارة النقل والمواصلات، 
وإلحاق هيئة تســوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين  

بسلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها. 
وشــملت القرارات المعتمدة إلغاء: هيئــة تنظيم العمل 
الإشــعاعي والنووي، وهيئة العمــل التعاوني، والمجلس 
الأعلــى للمرور، وحــل أو إلغــاء المؤسســة الاقتصادية 
الاســتهلاكية لقوات الأمــن والشــرطة، والهيئة الخيرية 
الفلســطينية للتكافل الأســري، وهيئة مشروع بيت لحم 

2000، ومتحف غزة للآثار. 
كما جرى بموجب القرارات، دمــج هيئة المدن والمناطق 
الصناعية الحــرة مع هيئة تشــجيع الاســتثمار لتصبح 
مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية". 
وحســب القــرارات يتولى بنــك الاســتقلال للتنمية 
والاســتثمار كامل التعامــلات المالية لكلٍ من: المؤسســة 
الفلســطينية للتمكــين الاقتصادي، وصندوق التشــغيل 
الزراعي،  الإقــراض  ومؤسســة  الاجتماعية،  والحمايــة 
وصنــدوق درء المخاطر والتأمينــات الزراعية، وصندوق 
الإقراض لطلبة مؤسســات التعليم العالي، كما اشــتملت 
القرارات على إلحاق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه 

وأمواله وموظفيه  في وزارة المالية.

بعد اتهامه بالتفريط في مقدرات الكنيسة لجهات إسرائيلية

المجلس المركزي الأرثوذوكسي في فلسطين
 يدعو لعزل البطريرك ثيوفيلوس الثالث

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

دعا المجلس المركزي الأرثوذوكســي في فلسطين، 
إلى عزل بطريــرك الروم الأرثوذوكــس ثيوفيلوس 
الثالث وســحب الاعتــراف منه. وطالــب بالامتناع 
عن اســتقباله غداً الأربعاء على المســتويين الشعبي 
والرســمي، وذلك "بســبب اســتمراره في مسلسل 
الكنيســة  بأوقاف  التصــرف والتفريــط  صفقــات 

الأرثوذوكسية في فلسطين" .
وقال في بيانه إن "البطريرك ثيوفيلوس طل علينا 
بصفقة جديدة لتحويــل مباني دير مار إلياس المقامة 
على أراضي بيت جالا المحتلة إلى فندق، تشرف عليه 
وتديره شــركة قبرصيــة مجهولة الهويــة، وتتولى 
أعمال الإنشاء فيه شركة إسرائيلية معروفة بتورطها 

في صفقات تسريب أوقاف عقارية".
وأضاف المجلــس المركزي إن "مــن يقومون بهكذا 
صفقــات فاســدون، ولا يقيمــون وزنــا ولا اعتبارا 
لمحافظة بيت لحم وتاريخهــا واقتصادها وفضلوا أن 
يكونوا تجار عقارات، فهؤلاء لا يســتحقون الدخول 

كرجال دين ولا يستحقون الاستقبال".
وتابع في بيانه "في الوقت الــذي يعترينا الحزن 
والغضــب والقلــق من جــراء اســتمرار البطريرك 
ثيوفيلــوس الثالــث وعنــاده علــى نهج الفســاد 
والإفســاد، من خــلال التصرف والتفريــط بأوقاف 
الكنيسة الأرثوذوكسية في فلســطين، إذ يطل علينا 
هذا البطريــرك ومعه أعضــاء مجمعه، ككل ســنة، 
بصفقــة جديدة تحول مباني دير مــار الياس الواقع 
على أراضــي بيت جالا المحتلة عــام 1967، إلى فندق 
تشرف على إدارته شركة "قبرصية" مجهولة الهوية".

 وأكد المجلــس المركزي الأرثوذوكســي أنه فوجئ 
في الســابق بشــركات أجنبيــة تبين أنهــا مملوكه 
للمســتوطنين، ويتولى أعمال الإنشــاءات والإعمار 
شــركة إســرائيلية معروفــة بتورطها فــي صفقات 
تسريب أوقاف عقارية كان آخرها أرض قصر المطران 

في الناصرة.
بمثابة  ومجمعــه،  هذا  البطريــرك  قــرار  واعتبر 
اســتكمال لـ "مســار التفريط بكل أراضــي دير مار 
الياس"، مشــيرا إلى أنه سبق وأبرم صفقة مع شركة 
"تلبيوت هحدشاه" الإسرائيلية بواقع73  دونما لإقامة 

ســكنية وســياحية وتجارية عليها. ويرى  وحدات 
المجلــس المركزي الأرثوذوكســي أن هــذه الصفقات 
شــراكة مع الاحتلال فــي تهديد القــدس وبيت لحم 
وعزلهما عن بعضهما بحاجز اســتيطاني وســياحي 

لصالح دولة الاحتلال وجمعيات المستوطنين.
وجدد المجلــس تأكيده علــى المقــررات الوطنية 
الســابقة بضرورة عزل البطريرك ثيوفيلوس الثالث 
وسحب الاعتراف به، وعدم التعامل معه او استقباله 

في أي موقع ومناسبة. 
كما جدد الدعوة لمقاطعته هذا العام بعد غد الأربعاء 
ومقاطعة موكبه وعدم اســتقباله، قائلا في بيانه إن 
"من يتنكــر للأمانة والوطن ويخالف تعاليم الســيد 
المسيح ورسله، ويصر أن يكون تاجر عقارات ورجل 
أعمال بثوب ديني، ويعمل على ذبــح اقتصاد مدينة 
مهد السيد المســيح، لا يستحق أن يدخلها كرجل دين 
في هذا اليوم المجيد، ولا يستحق أن يتم استقباله من 

قبل أي من المستويات الرسمية والشعبية". 
البلديات  رؤســاء  الى  بالتحية  المجلــس  وتوجه 
الذيــن قاطعــوا موكــب البطريــرك ثيوفيلوس في 
السنوات السابقة، والى الفرق الكشفية التي حافظت 
وما زالت تحافظ على مواقفها الوطنية المشرفة، ودعا 
الفرق الكشــفية الأخرى للانضمام إلــى هذا الموقف 
التاريخــي العظيم، مــع التأكيد أن العيد للكنيســة 
وأبنائها وليس للفاســد المســتعمر الذي يتآمر على 
الكنيســة وأبنائها، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني 

عامة .
كمــا دعا المجلــس المركزي الأرثوذوكســي القوى 
الوطنية جميعها إلى الحفاظ على مواقفها السابقة من 
ثيوفيلوس ومحيطيــه، قائلا "لقد حان الوقت لقطف 
ثمار جهدنا المشترك ومحاسبة مسربي الأوقاف، هذا 
التسريب الذي يســاعد الاحتلال في تهويد القدس، 
عاصمتنا الأبديــة، ويقطع التواصــل بين محافظات 

الوطن وفق المخطط الصهيوني المعروف ".
ورغــم محــاولات متكــررة لــم تتلــق "القدس 
العربي"تعقيبا مــن بطريركية الروم الأرثوذوكس أو 

من الناطق بلسانها الأب عيسى مصلح.
وكانــت بطريركية الروم الأرثوذوكس المقدســية 
أعلنت عن اقتصــار جميع الشــعائر الدينية بقداس 
عيد الميــلاد المجيد على الرهبان فقط بســبب جائحة 

كورونا.
 وأوضحت في بيانٍ لها، أن الحكومة الفلســطينية 

 رام الله ـ »القدس العربي«: 

شهدت مناطق الضفة الغربية المحتلة أمس تصعيدا خطيرا 
من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تعرض فيها العديد من 
البلدات لحملات اعتقال ومداهمة واسعة، وأبقت على حصار 
إحدى بلدات مدينة رام الله، فيما أغلق مســتوطنون الطرقات 
الرئيسية، ورشقوا عربات الفلسطينيين بالحجارة، ما تسبب 
بوقوع إصابات وأضرار مادية، في الوقت الذي اشــتدت فيه 

حملات الاستيطان الأخرى. 

اعتقالات واعتداءات على مشفى 

واعتقلــت قــوات الاحتلال أمس عــلاء أبو شــمط، خلال 
اقتحــام البلــدة القديمة في مدينة نابلــس، وداهمت عددا من 
المنازل. وأغلقت حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، فيما 
تجمع عشــرات المستوطنين في شارع نابلس قلقيلية، ما دفع 

المواطنين لإيجاد طرق بديلة غير مؤهلة.   
وفــي اعتــداء يخالــف القوانــين الدولية، اقتحمــت قوات 
الاحتــلال صالــة الانتظــار المخصصــة للعيــادات الخارجية 
في مستشــفى الشــهيد ثابت ثابت في مدينة طولكرم شمال 

الضفة، وفجرت القنابل الصوتية بداخلها.  
وقــال مديــر المستشــفى الدكتــور هيثــم شــديد، لوكالة 
الأنباء الفلســطينية "وفا"، إنهم تفاجأوا عند الســاعة الثالثة 
والنصــف فجــر أمــس باقتحــام قــوات الاحتلال ســاحات 
المستشــفى الخارجية، ومداهمة الصالة الرئيســية، وإطلاق 
قنابل الصوت داخل قاعة الاســتقبال، وساحة الطوارئ، ما 

بث حالة من الرعب في صفوف المرضى والأطباء. 
جــاء ذلــك في وقــت اقتحمــت فيه تلــك القــوات المدينة 
ومخيمهــا وضاحيــة اكتابا شــمال شــرق، وســط إطلاق 
كثيــف لقنابــل الغــاز باتجــاه الشــبان الذيــن رشــقوهم 

بالحجــارة، في الوقت الــذي اقتحمت فيه عــددا من منازل 
ومخازن تجارية لمواطنين وفتشــتها تفتيشا دقيقا، دون ان 

يبلغ عن اعتقالات. 
"الجريمــة  الكيلــة  مــي  الصحــة  وزيــرة  واســتنكرت 
الإســرائيلية" الجديدة التي قالت إنها تخالف جميع المواثيق 
والأعراف الدولية واتفاقيات جنيــف، داعية المجتمع الدولي 
إلى التدخــل "لحماية أبناء شــعبنا ووضع حــد للاعتداءات 
الإسرائيلية المتكررة"، مشــيرة إلى أن الاحتلال اعتدى خلال 

أقل من شهر على ثلاث مستشفيات. 
إلــى ذلــك اعتقلت قــوات الاحتلال مســاء أول مــن أمس، 
الشــقيقين يزن وإسلام كامل أبو شملة، من بلدة يعبد جنوب 

غرب جنين، بعد مداهمة منزل ذويهما وتحطيم محتوياته. 

حصار إحدى البلدات
 

وواصلــت قــوات الاحتلال إغــلاق قرية دير نظام شــمال 
مدينة رام الله، لليوم الثاني على التوالي، بعد أحداث شهدتها 
أول من أمس، أســفرت عن اعتقال 20 مواطنا، والاعتداء على 
آخريــن بالضرب، أفرجت عن 16 منهم منتصف الليل، وأبقت 
علــى أربعة قيد الاعتقال وهم: شــهاب عبــد الحميد التميمي، 
والشــقيقان ســائد وشــاكر عبد المعطي الخطيــب، وتوفيق 

الخطيب. 
وهدمــت جرافــات الاحتلال خــلال الاعتداء علــى القرية 
بركة ســباحة في أراضي القرية بعد منــع التجول في القرية 
ومحاصرتها، عقب إصابة مســتوطنة بجــروح خطيرة قرب 

القرية، جراء رشق سيارات المستوطنين بالحجارة. 
ونصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين شمال مدينة 
رام الله، وأغلقت البوابة العســكرية المقامة على أراضي قرية 

عابود شمال غرب محافظة رام الله والبيرة. 
وفــي مواجهــات أخــرى اندلعت فــي مدينة أريحا شــرق 

الضفة، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، عندما التصدي 
لاقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر جنوب المدينة، فيما اعتقلت 
الشــاب عبد الرحمن العروج )21 عاما(، بعد دهم منزل والده 

وتفتيشه في بيت لحم. 
واعتقلــت قــوات الاحتلال أيضا ســبعة مــن محافظة 
الخليل، من بينهم أربعة من المدينة، وهم: حســام حســن 
أبــو حســين، ومقــداد القواســمة، وعبد العزيز موســى 
أبو ســنينة، ومحمد الرجبــي، بعد تفتيــش منازلهم، كما 
اعتقلت من مخيم العروب شــمالا رامي جوابرة، ومن بلدة 
صوريف هادي غنيمــات )19 عاما(، وفادي غنيمات )38 

عاما( . 
وفــي الســياق، نصبت قــوات الاحتلال عــدة حواجز 
عســكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، 
ومداخــل بلدات ســعير وحلحول، وعرقلــة حركة المرور، 

وفتشت السيارات، ودققت في بطاقات راكبيها. 
واعتقلت ثلاثة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وهم 
عبــد الرحمن البشــيتي، ومصطفــى أبو ســنينة، وزكريا 

البكري، عقب دهم منازل ذويهم في منطقة باب المجلس. 
 وطالت الاعتقالات عضــو إقليم حركة فتح في القدس 
ياســر درويش، بعــد مداهمة منزلــه في بلدة العيســوية 
شــمال المدينة. وكان الاحتلال قد ســلم درويش الشــهر 
الماضي، قراراً بتجديد تقييد عمله ونشاطاته داخل المدينة 
لمدة ســتة شــهور أخرى بعد التحقيق معــه والإفراج عنه 
بكفالــة مالية، إضافة لتجديد قرار عدم القيام بنشــاطات 
وفعاليــات في القدس لســتة شــهور، كما منــع الاحتلال 
درويش من دخول الضفة لمدة ثلاثة شــهور، إضافة لقرار 

سابق. 
الى ذلــك ذكرت وزارة الأوقاف، في تقرير صادر عنها، 
أن المســجد الأقصى شــهد أكثر مــن 24 تدنيســا من قبل 
قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال الشهر الماضي، فيما 

تم منع رفع الأذان 46 وقتا في الحرم الابراهيمي الشريف 
في الخليل.  وقد اســتعرض التقرير واقــع مدينة القدس 
والمســجد الأقصــى، والاعتداء على الكنائس والمســاجد، 
ومواصلة سياســة الحصار وإطباق الخناق على المصلين 
من قبل ســلطات الاحتــلال، ومواصلة عمليــة المخططات 

التهويدية الرامية لتهويد وجه المدينة العربي الإسلامي. 

هجمات استيطانية 

وفي الســياق تواصلت الهجمات الاستيطانية الأخرى، 
حيث ســلمت محكمــة الاحتلال المقدســي نظام أبــو رموز 
قــرارا بإخــلاء منزله فــي حي بطــن الهوى ببلدة ســلوان، 
جنوب المسجد الأقصى المبارك لصالح المستوطنين، بحجة 
أن أرض المنــزل تتبــع ليهود اليمــن. وقال صاحــب المنزل 
إن الحكم صــدر غيابيــا، دون إبلاغ العائلة أو اســتدعائها 

للمحكمة أو حتى تسليمها بلاغات قضائية. 
يشــار إلى أن ما يقارب 87 عائلة مقدســية يتهددها خطر 

الإخلاء في أي وقت في حي بطن الهوى في بلدة سلوان. 
وهدمــت آليــات الاحتــلال عددا مــن المنشــآت التجارية 
فــي المنطقة الصناعية في بلدة عناتا شــمال شــرق القدس 
المحتلة، كما هدمت وفق مــا أكد رئيس البلدية طه الرفاعي، 
مساكن في حي النجمة في البلدة، بعدما أخطروا أصحابها 

قبل أسبوع بالهدم. 
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سبســطية الأثرية شمال 
نابلس، وانتشــرت فــي محيط الموقع الأثــري، حيث قامت 

خلال العملية بنصب منصة في الموقع.  
وأعطب مســتوطنون إطــارات مركبات ورشــقوا منازل 
المواطنــين بالحجــارة فــي قريــة ســرطة غــرب ســلفيت، 
ممــا تســبب فــي تكبيــد المواطنين خســائر مالية. ورشــق 
مســتوطنون مركبــات المواطنــين المــارة قــرب دوار روابي 

شــمال محافظــة رام اللــه والبيــرة بالحجــارة، ما تســبب 
بإلحاق أضرار في عدد منها. 

كما رشق مســتوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مركبات 
المواطنــين على شــارع نابلــس رام الله الرئيســي بالحجارة، 
وجرفت آليات تابعة للمســتوطنين أراضي رعوية في منطقة 
الفارســية بالأغــوار الشــمالية، تمهيــدا للاســتيلاء عليهــا، 
بهــدف إقامة مشــاريع زراعيــة، فيما تصــدى المواطنون في 
قريــة واد فوكــين غرب بيت لحــم، لمجموعة من المســتوطنين 
حاولوا الاعتداء على أراضــي المزارعين في منطقة المصوانة، 

وأرغموهم على العودة. 
وضــخ مســتوطنون، الإثنين، الميــاه العادمة إلــى أراضي 
المواطنين الزراعية في قرية حوســان غرب بيت لحم، ما أدى 
الــى إتلاف المزروعات، وتلوث الأرض، وبالتالي خلق مكرهة 
بيئيــة، كمــا هدمــت قــوات الاحتلال غرفــة زراعية فــي بلدة 

الخضر جنوب المدينة. 
يشــار إلى أن المســتوطنين كثفــوا منذ أكثر من أســبوعين 
هجماتهم في الضفة، واشــتملت على الاعتداء على المزارعين 
والمواطنــين خلال وجودهــم في حقولهم، أو خلال ســيرهم 
علــى الطرقــات الرئيســية، مــا أدى إلــى وقــوع العديــد من 
الإصابــات، وذلك علاوة عــن عمليات حرق المــزارع واقتلاع 

الأشجار، وإقامة بؤر استيطانية جديدة. 
وقمعــت قوات الاحتــلال فعالية زراعة أشــجار زيتون في 
أراض مهــددة بالاســتيلاء عليهــا فــي بلدة حلحول شــمال 

الخليل واعتدت على المشاركين هناك. 
وشهدت مناطق الضفة فعاليات غاضبة ضد الاستيطان، 
حيــث خــرج مواطنــون فــي مســيرة احتجاجيــة نظمت في 
منطقــة الركيز بمســافر يطا جنــوب الخليل، طالبــت بتوفير 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات جنود 
الاحتلال والمستوطنين، منددين باعتداءاتهم المتواصلة بحق 

أهالي المسافر وممتلكاتهم. 

إصابات خلال التصدي لهجمات إرهابية على الممتلكات 

الضفة الغربية تشهد اعتداءات خطيرة للاحتلال والمستوطنين 
اعتقالات ومداهمة مشفى ومحاصرة بلدات وهدم مبان ومنشآت 

جنود الاحتلال يقتحمون بلدة سبسطية الأثرية شمال نابلس أمسجيش الاحتلال يمنع فلسطينيين من الوصول الى أراضيهم المصادرة

ستتخذ إجراءات مُشــددة لتأمين الشعائر التقليدية 
بما في ذلك الاســتقبال الرســمي والشــعبي لغبطة 
البطريرك ثيوفيلوس، بطريرك القدس وسائر أعمال 
فلســطين والأردن، في ســاحة كنيســة المهد بتاريخ 
2021/01/06  لضمــان نفاذ تعليمــات وزارة الصحة 

بهذا الشأن. 
وأهابــت بأبناء "الشــعب الفلســطيني عامــة وأبناء 
الكنيســة الأرثوذوكســية خاصــة تفهــم هــذا الوضع 
الاســتثنائي والحســاس حفاظا علــى الصحــة العامة 
وســلامتكم وســلامة أقربائكم وأحبائكم، ولتفادي تناقل 
فيــروس كورونا الذي تعاني منه الخليقــة جمعاء، الذي 
نصلي، أمــام القبــر الخلاصي والمغــارة المقدســة، لكي 
يتحنن اللــه علينا، وعلى خليقته جمعــاء، وان يبعد عنا 
أبناءها لالتزام  هذا الوباء". ودعــت البطريركية جميــع 
بيوتهم، واتباع شروط السلامة العامة، وقرارات الحكومة 
الفلســطينية حتى تمر هذه الأعياد المباركة بخير وسلام 

وصحة وعافية.

البطريرك ثيوفيلوس الثالث
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

عقب الرســالة التي تلقاها الرئيــس محمود عباس، من 
رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل هنية، 
وأدت لانفراجة في ملــف المصالحة، بقبول حماس إجراء 
الانتخابــات العامة بالتتالــي، أكد هنية اســتعداد حركته 
لاســتئناف الحــوار الفلســطيني وإنجــاز اتفــاق وتفاهم 
فلسطيني لإجراء انتخابات تشــريعية ورئاسية ومجلس 

وطني بالتوالي والترابط في غضون 6 أشهر. 
وأشــار هنية خــال كلمة له، نشــرها الموقع الرســمي 
لحركــة حماس، إلــى أنه تلقى رســالة خطيــة جوابية من 
الرئيــس محمــود عبــاس، أكــد فيهــا ترحيبــه بمضمون 
رســالته، والتزامــه بإجــراء الانتخابــات وتحقيــق مبــدأ 
الشــراكة في بناء المؤسســات الفلســطينية، وكذلك تلقى 
رســالة من المســؤولين في مصر وقطر وتركيا، أكدوا فيها 

هذا الموقف. 
وقــال هنية معقبا علــى تطورات المصالحــة "نحن أمام 
مرحلــة جديــدة وواعدة لإنجــاز اتفــاق فلســطيني يفتح 
مرحلة جديدة وتاريخية في مســيرة شعبنا الفلسطيني"، 
موضحــا أنــه وجه رســائل إلــى جميــع الأمنــاء العامين 
للفصائــل الفلســطينية، وتلقــى منهم إجابــات ومواقف 

إيجابية على هذا الصعيد. 
وكان قد بعث رســالة للرئيس عبــاس أكد فيها موافقة 
حماس على إجراء الانتخابات الفلســطينية بالتتالي، بعد 
أن كانت الحركة تطالب بإجرائها بشــكل متزامن. وأعلن 
الرئيس عباس عــن دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة 
الانتخابــات المركزيــة، لاجتمــاع بــه لبحــث الإجراءات 
الواجبة الاتباع لإصدار المراســيم الخاصــة بالانتخابات 

وفق القانون. 
وأشــار هنيــة إلــى أن حمــاس تريــد أن تدخــل هــذا 
الحــوار في أســرع وقــت ممكــن، وعلى أســاس الحفاظ 
على حق الشــعب الفلســطيني في مقاومــة الاحتال بكل 
الأشــكال والوســائل، وعلى أســاس التحرك السياســي 
والدبلوماســي والقانونــي للدفــاع عن حقنــا ولطرد هذا 

المحتل. 

قال: لسنا في بحبوحة من الوقت وأمامنا خطر حقيقي 

هنية يعلن استعداد حماس للانتخابات الشاملة بالتوالي
ويؤكد قبول الحركة بخيارات الشعب الفلسطيني 

وعبر عن أمله في أن يتم إنجاز حقيقي ســريع بإصدار 
المراسيم الرئاســية التي تحدد تواريخ الانتخابات "حتى 
نضع بعد ذلك محطة الحوار الفصائلي المباشــر لاتفاق 
على كل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بهذه الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني". 
وأضــاف "نتوخــى من هــذا الحــوار أولا إعــادة بناء 
المرجعيــات القياديــة الفلســطينية متمثلــة فــي منظمــة 

التحرير الفلســطينية، وإنهاء الانقســام متمثا بمجلس 
تشــريعي فلســطيني موحد وحكومــة وطنيــة موحدة، 
والاتفــاق على برنامج وطني سياســي يشــكل القاســم 
المشــترك، لنعبــر فيه هــذه المرحلة، وأيضــا الاتفاق على 

الاستراتيجية النضالية". 
وأعلــن هنيــة أن حركــة حمــاس "ســترضى بــإرادة 
الشعب الفلسطيني وخياراته الحرة والنزيهة، ومستعدة 

لترسيخ مبدأ الشراكة في مواجهة المرحلة القادمة". 
وتابع "عازمون على تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، 
ليكــون لنا الوطن الواحد، والشــعب الواحــد في الداخل 
والخــارج، وقيــادة واحدة، وســلطة واحــدة، وحكومة 
واحــدة، وقرارات تصــدر عن مؤسســات قيادية جامعة 
لشــعبنا الفلســطيني، وكل ذلــك تحــت شــعار المصلحة 

الوطنية أولا". 

وأشــار إلى أن أمام الفلســطينيين استحقاقات ليست 
ســهلة على الصعيد الداخلي وترتيب البيت الفلســطيني 
ومواجهة الاحتال، وعلى صعيد واقع المنطقة المتشــابك 
والمعقد، "لذلك ليس أمامنا مــن خيار إلا أن ننجز وحدتنا 

الوطنية الفلسطينية لأن سر قوتنا في وحدتنا". 
وأكد هنية أن الاتصــالات التي جرت مؤخرا مع حركة 
فتح وتدشــين مرحلة الاســتمرار في الحوار ليســت على 
حســاب الحــوار والمجمــوع الوطنــي الفلســطيني كلــه، 
مضيفــا "أن الحركــة لديهــا اتصالات مباشــرة ولقاءات 
وحوارات مع جميع الفصائل، والمجموع الوطني حريص 

على الوحدة والمصالحة وإنهاء الانقسام". 
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت انطاق حوار وطني 
مع حركــة فتح وبقيــة الفصائــل الوطنية الفلســطينية، 
وباحتضــان دول صديقة وشــقيقة، فــي مقدمتها مصر 
وقطر وتركيا وروسيا وغيرها كذلك. وأضاف "استطعنا 
مــن خال هذا الحوار أن ننجز تفاهمات إســطنبول، وأن 
نتوافــق على مخرجات اجتماع الأمناء العامين، ثم محطة 

الحوار الأخيرة في القاهرة". 
وكشــف هنيــة أنــه فــي الآونة الأخيــرة كانــت هناك 
اتصالات من العديد من الدول مع الحركة ومع حركة فتح 
من أجل اســتئناف مســار الحوار الوطني الفلســطيني، 
وقــال "تعاطينا بشــكل إيجابي مــع هذه التحــركات مع 
مصــر وتركيــا وروســيا التي أكــدت أنها جــزء من هذه 
العملية وضامنة، لها وحريصة على تشكيل شبكة الأمان 

العربي والدولي لأي اتفاق فلسطيني قادم". 
وأضاف "لســنا في بحبوحة من الوقت، وأمامنا خطر 
حقيقــي، فنحن نرى ما يجــري داخل فلســطين، ونتابع 
عربدة المستوطنين ومحاولات قضم الأرض الفلسطينية، 
ومحاولــة شــطب حــق العــودة؛ لذلــك تعاطينا بشــكل 
إيجابي ومســؤول وســريع، وتفهمنا ضرورة استئناف 

مسيرة الحوار الفلسطيني الداخلي". 
يشــار إلــى أنه في هــذه الأوقــات تجــرى الترتيبات 
بناء علــى تعليمــات الرئيــس محمود عبــاس، من أجل 
تحديــد مواعيــد لانتخابــات العامــة التشــريعية أولا 
ومن ثم الرئاســية وانتخابات المجلس الوطني، في مدة 
ســتة أشــهر، بناء على التوافقيات التي جرت مع حركة 

حماس. 

إسماعيل هنية

عشرات الإصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم 

20 وفاة ونحو 1000إصابة جديدة بكورونا 
... والجهات المختصة تشدد الإجراءات لمنع تفاقم الأزمة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلــن مســؤول في وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين "الأونروا" أن منظمته الدولية تتخذ في هذه 
الفترة إجراءات جديدة بشــأن عملية المســاعدات الغذائية 

المقدمة للاجئين. 
وقال عدنان أبو حسنة المستشــار الإعلامي لـ "الأونروا" 
إنه في المرحلة المقبلة، ســيمنح كل لاجئ مسجل في سجلات 
"الأونروا" مســاعدات غذائية، باســتثناء من له راتب ثابت 

ومنتظم بحد أدنى سيتم تحديده لاحقا. 
وأشار المسؤول في "الأونروا"، إلى أن هذه الإجراءات تعد 
"تقنية"، وأنها تهدف لتوزيع تلك المساعدات بشكل عادل على 
من يســتحقها. وأكد أنه تجري حاليا "عملية فلترة" لأسماء 
المســتفيدين، وقال "هنــاك العديد من الأشــخاص وهم من 
الأغنياء يتسلمون مساعدات غذائية على حساب آخرين هم 

بحاجة لها". 
وشــدد المستشــار الإعلامي لـ "الأونروا" علــى أن فكرة 
المؤامرة ليســت مطروحة في سياســات منظمته. وأضاف 
"نفــس الكمية التــي يتســلمها اللاجئون من المســاعدات 

الغذائية، سوف سيتم توزيعها على نفس الأشخاص". 
وأشــار إلى أن "الأونروا" تعيش أزمــة مالية كبيرة باتت 
تتمثل فــي أن المصروفات أكثــر من الدخل، مشــيرا إلى أن 

"العالم أصبح يقطّر المال على الأونروا". 
وتشــتكي "الأونروا" منذ شهر نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، من عجز كبير وخطير في موازنتها العامة، دفعها منذ 
ذلك الوقت إلى  تأخير صرف رواتب موظفيها البالغ عددهم 
28 ألف موظف، يعملون فــي مناطق العمليات الخمس وهي 

قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. 
وتقــول أن العجز بلغ 70 مليــون دولار، وتم ترحيله إلى 
العــام الحالي، لافتة إلى أن هناك العديــد من دول العالم لم 
تقدم الدعم المالي اللازم من أجل سد عجز الموازنة، الذي من 

شأنه أن يطال خدمات كثيرة تقدم للاجئين. 
في المقابل يحــذر الموظفون من خطر عدم تلقيهم الرواتب 
كاملــة، فيما تعــم مخيمــات اللاجئين حالــة غضب تجاه 
"الأونــروا" بســبب نوايا تقليــص الخدمات، ومــن بينها 

المساعدات الغذائية. 
وخلال الأيام الماضية نظم العديد من الوقفات الاحتجاجية 
للجان اللاجئين في المخيمات، أمام مقــار "الأونروا"، وحذر 
المشــاركون من مخططات لإنهاء ملف اللاجئين، وعدم تقديم 

الخدمات لهم. 
وطالبــو إدارة "الأونــروا" بوقــف أي قــرارات تمس 
خدماتهــم، وأكدوا أنهم ســيواجهون تلك القــرارات، كما 
أعلنت لجان اللاجئين أنها ســتواصل جهودها وفعالياتها 
الاحتجاجيــة للدفاع عــن حقوق اللاجئــين، التي تواجه 

محاولات عدة لتصفيتها. 
وكان أحمد أبو هولي، رئيــس دائرة اللاجئين في منظمة 
التحريــر الفلســطينية، قــد أكد أن الشــعب الفلســطيني 
ســيواصل نضاله المشروع لاســترداد حقوقه المشروعة في 
العودة وتقرير المصير بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة 
على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 بما في ذلك 
القدس العاصمة الأبدية لدولة فلســطين، وســتتصدى لكل 
المحــاولات الرامية للنيل من هذه الحقــوق وفي المقدمة منها 

ملفا القدس واللاجئين. 
وشدد على أن الحقوق والثوابت الفلسطينية "خط وطني 
أحمر" لدى القيادة الفلســطينية، معرباً عن أمله بأن يكون 
العــام الجديد عام الوحدة وتجســيد الدولة والخلاص من 

الاحتلال. 
والمعروف أن هــذه المنظمــة الدولية التي أسســت عام 
1949 لخدمــة اللاجئين الفلســطينيين بعــد طردهم من قبل 
العصابــات الصهيونية من أراضيهم، قبل هذا التاريخ بعام، 
تقدم مســاعدات غذائية عبارة عن دقيق وزيوت وبقوليات، 
للعائلات اللاجئة، في مســعى لمســاعدتها على تدبير أمور 

حياتها، وهي خدمات تقدم ضمن البرنامج الاجتماعي. 
وتقدم "الأونروا" خدمات تعليميــة واجتماعية وصحية 
لنحو ســتة ملايــين لاجئ، يقيمــون في مناطــق العمليات 

الخمس. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
عن تســجيل 20 حالــة وفــاة و1009 إصابة 
جديــدة بفيروس "كورونا" خلال الســاعات 
الـ 24 الماضيــة، في وقت اســتمر فيه العمل 
بالإجراءات الوقائية المشــددة للحد من تفش 

أكثر للفيروس. 
وقالت إنه جرى أيضا تسجيل 1413 حالة 
تعــافٍ جديدة خــلال 24 ســاعة، فيما قالت 
وزارة الصحــة فــي غزة، ان القطاع شــهد 5 
وفيــات، و360 إصابة بعد إجراء 1851 فحصا 

مخبريا. 
وزارة  فــي  الوقائي  الطــب  وكان  مديــر 
الصحة ســامر أســعد، قد قال إن عدد حالات 
الوفــاة بفيــروس "كورونا" في فلســطين لا 
تــزال ثابتة، على الرغم مــن انخفاض منحى 
الإصابات نوعــا ما، الأمر الذي يعد مؤشــرا 
خطيرا. وأرجع ســبب ارتفاع أعداد الوفيات 
إلى أن الفيروس أصبح واســع الانتشار وفي 
كل مكان. وقــال "بالتالي وصل لكبار الســن 
وأصحاب الأمــراض المزمنــة، إضافة الى أن 
العديد مــن المرضى يصلون للمستشــفى في 
وقــت متأخر مــن الإصابــة، وبالتالي تكون 
حالتهــم صعبة وتســتدعي إدخالهم للعناية 

المكثفة". 
وأوصــى بالالتــزام بكافــة الإجــراءات 
والقرارات  بالتعليمــات  والتقيــد  الوقائية، 
التي صدرت عن الحكومة للحد من الجائحة، 
كالتباعــد الاجتماعي وعــدم إقامة الحفلات، 
الاجراءات،  مــن  وغيرها  الكمامــة،  وارتداء 
إضافة للذهــاب مبكرا للمستشــفى في حال 

ظهور أي أعراض. 
ولا يزال العمل قائما بالإجراءات المشــددة 
التــي اتخذتها الحكومة الفلســطينية، مطلع 
الأســبوع الحالي، من أجل الحد من تفشــي 
المرض، واشــتملت على 21 بنــدا، من أبرزها 
فتح المــدارس لفئات محدودة، مع اســتمرار 
إغــلاق جميع الجامعــات والمعاهــد، وكذلك 
إغلاق أي محافظة أو مدينــة أو بلدة أو قرية 
أو مخيــم أو منطقــة تتزايد فيهــا الإصابات 
بفيروس "كورونا"، كما نصت على منع دخول 
ســكان مناطق الـ 48 إلى المــدن والمحافظات، 
وكذلك منع حركة العمال مــن وإلى الأراضي 
فــي  للعمــل  كامــل  وحظــر  الفلســطينية، 

المستوطنات. 
كذلك اشتملت على منع الحركة من الساعة 
7 مساء وحتى 6 صباحا، على أن تمنع الحركة 
منعا باتــا في جميع المحافظــات أيام الجمعة 
والســبت، مع وضع قيــود على عمــل قطاع 
الخدمــات في المطاعــم والمقاهــي والنوادي 
وتقليص  الحلاقــة،  وصالونــات  الصحيــة 
الــدوام في الــوزارات والمؤسســات الأهلية 
والبنوك، مع اســتمرار منــع إقامة الأعراس 
أو إحيــاء الحفلات أو إقامة بيــوت العزاء او 

المهرجانات أو التجمعات. 
وطلبــت الحكومة من الشــرطة والأجهزة 
الأمنية المراقبــة المركزة علــى أماكن التجمع 
وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها 
المالية عليهم، على أن تســري الإجراءات لمدة 

أسبوعين. 
وفــي قطاع غزة، اســتمر العمــل بعد رفع 
الإغــلاق الأســبوعي بالإجراءات المشــددة 
الجديدة، التي أقرتها الجهات المختصة، ضمن 

المســاعي الرامية لمواجهة فيروس "كورونا"، 
وذلك لتجنب خطوة الإغلاق الشــامل، حيث 
لا يــزال العمــل قائما بخطة إغــلاق المدارس 
والجامعات والمســاجد، في وقــت تقوم فيه 
الفرق الشرطية بمتابعة الأوضاع على الأرض، 

لضمان ضبط الحالة ومنع التجمعات.   
وقال نائب مدير الرعاية الأولية في وزارة 
الصحة فــي غزة الدكتور مجــدي ضهير، إن 
الــوزارة تنتظر وصول اللقاح إلى فلســطين 
"ونتابع مع وزارة الصحة برام الله"، لافتا إلى 
أن هنــاك وعودات بذلك حــال وصول اللقاح 
في شــهر فبراير/ شــباط المقبل. وقال "نجهز 
اللقاح  مــع  للتعامل  اللوجســتية  الترتيبات 
وســيتم إعطاؤه في البدايــة للكوادر الطبية 
وكبار السن حســب الأولويات وصولًا لباقي 

المواطنين". 
وأكد في الوقت ذاته ، أن غزة لا تزال تعاني 
من ذروة "كورونا" في فصل الشــتاء بالرغم 
من التراجع في معدل الإصابات. وقال "هناك 
مؤشــرات حــول انخفاضها جــراء الإغلاق 
ومنع التجول والتــزام المواطنين بالإجراءات 
الوقائية"،لافتا إلى أنه سيتم الثلاثاء الانتهاء 
من جمع عينات دم من المواطنين لفحص مدى 
انتشــار فيروس "كورونا"، وبناءً عليه سيتم 
تحليــل النتائج لمعرفة مدى الانتشــار، الأمر 

الذي يفتح أُفقا واسعا لاتخاذ القرارات.
وكان وكيل وزارة الصحة في غزة الدكتور 
يوســف أبو الريش، قد قال إن مرحلة الذروة 
للوبــاء كانت من منتصف شــهر ديســمبر/ 
كانــون الأول وحتــى بداية ينايــر/ كانون 
الثاني الحالي. وأضاف "كنا في مرحلة الذروة 
بالنســبة للحــالات الحرجة، ولــم تتجاوز 

المرحلة قدرة النظام الصحي" ، مشيرا إلى أن 
"الإجراءات الحالية شــكلت حالة تسطيح في 
منحى الحالات التي تحتاج الى عناية طبية". 

وأضاف أن دراســات الوزارة أوضحت أن 
العلاقات الأسرية تحديدا نالت أعلى الحظوظ 
من حيث انتشــار الفيروس. وقال "عليه كان 
يوم الجمعة تحديدا يشــكل الوقت الأنســب 
للتــزاور والعلاقات الاجتماعية والأســرية، 
وعليه تم اتخــاذ القرار بالإغــلاق في يومي 

الجمعة والسبت".
تســتدعي  لا  الحالية  الأرقــام  وأضــاف" 
إجراءات إضافية لكن في المقابل لن يتم اتخاذ 
إجراءات تخفيفية إلا إذا انخفضت الأرقام عن 
الوضع الحالي"، مشــيرا إلى ان أي تجمعات 
تعدّ بيئة مناسبة لانتشار العدوى، وفضها هو 
من العناصر المهمة لإغلاق سلسلة العدوى أو 

تحجيمها والتقليل منها. 
وكان ســلامة معــروف رئيــس المكتــب 
الإعلامي الحكومي في غــزة، قد قال إن خلية 
العليا ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي  الأزمة 
لمناقشــة الموقف مــن الإجــراءات الحكومية 
ســواء بالتمديــد أو التخفيف أو التشــديد 
الوبائية  الحالة  مســتجدات  معطيات  حسب 

التي تضعها وزارة الصحة. 
وأضــاف أن هنــاك توصيــة واضحة من 
وزارة الصحــة بتمديــد إجــراءات الوقاية 
والسلامة من جائحة كورونا وعدم التخفيف 
منها، متابعا "وهناك أيضا مؤشــرات واضحة 
لإجــراءات الوقايــة والســلامة وتأثيرهــا 
الإيجابي على الحالة الوبائية وهناك توصية 
باســتمرار العمــل بها وعــدم التخفيف منها 

لفترة إضافية بالحد الأدنى لأسبوعين". 

بعد احتجاجاتهم المتواصلة 

»الأونروا« تعلن عن إجراءات جديدة لتوزيع 
المساعدات الغذائية على اللاجئين الفلسطينيين 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قالت القناة الإســرائيلية 12  إن الأجهــزة الأمنية في 
الإمــارات أحبطت خلال الأيــام الأخيرة عمليــة إيرانية 
واعتقلت عناصر خلية إيرانية في مدينتي دبي وأبو ظبي 

للاشتباه بتخطيطهم لعمليات في الأمارات.
وتجري الســلطات الإماراتية حاليا تحقيقات مع أفراد 
المجموعة، وقالت القناة الإســرائيلية انه يمكن الافتراض 
ان المعلومات خــلال التحقيقات ســتتم مشــاركتها بين 

الإمارات وبين "دول صديقة"، في إشارة إلى إسرائيل.
ويتزامن الحدث مع مرور عام علــى اغتيال قائد فيلق 
القدس الإيراني الجنرال قاســم ســليماني، والأنباء ان 

ايران تعتزم القيام بتنفيذ عملية ثأرية. 
ونوهت القناة " 12 أن الاســتعدادات الأمنية الأمريكية 
في دول الخليج وفي اســرائيل عالية جدا بسبب المخاوف 
من المحــاولات لتنفيذ عمليــات ضد اهداف اســرائيلية. 
وذكّرت بوجود آلاف الاسرائيليين في الفترة الأخيرة في 
دبي، ســواء لأغراض الأعمال وإبرام صفقــات او ترفيه 
وســياحة. ويجري التحقيق حاليا ان كانــوا هدفا لهذه 

الخلية الإيرانية التي يشتبه أنها خططت لتنفيذ عمليات.
بالتزامن أعلن البنتاغون، أمــس أن حاملة الطائرات 
الأمريكيــة "يو أس أس نيميتز" ســتبقى في مياه الخليج 
بســبب "التهديدات الأخيرة" من جانب إيران، ويأتي ذلك 
بعد تقارير ســابقة أشارت إلى أنها ســتعود لقاعدتها في 
الولايات المتحدة، فيما كان البعض اعتبر ذلك مؤشرا إلى 

خفض التوتر والتصعيد. 
وحسب القناة الإســرائيلية " أي 24 " تجري "نيميتز" 
دوريات فــي مياه الخليج منــذ أواخر نوفمبر/تشــرين 
الثاني، لكن وســائل إعــلام أمريكية كانت قــد قالت هذا 
الأســبوع إن كريســتوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع 

الأمريكي أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مسؤولين 
أمريكيــين قولهــم إن هــذه الخطوة إشــارة الى "خفض 
التصعيــد" وهي موجهــة لطهران تجنبا لحــدوث صدام 
في الأيام الأخيــرة للرئيس دونالد ترامــب في منصبه. 
غير أن ميلر أصدر بيانا معاكســا قال فيه إنه "بالنظر الى 
التهديدات الأخيرة التي أصدرهــا القادة الإيرانيون ضد 
الرئيس ترامب ومســؤولين حكوميــين أمريكيين آخرين، 
فقد أمرتُ حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشــارها 
الروتيني" . وأضاف: "ســتبقى يو أس أس نيميتز الآن في 
موقعها داخل منطقة عمليــات القيادة المركزية الأمريكية، 

ولا ينبغي لأحد أن يشكك في عزم الولايات المتحدة" .

القبة الحديدية

وفي سياق متصل سلمت إســرائيل منظومة ثانية "للقبة 
الحديدية" الى الجيش الأمريكي فــي إطار اتفاق بينها وبين 

الولايات المتحدة ووقع في آب / أغسطس 2019 . 
وسيســتخدم  الجيش الأمريكي منظومة القبة الحديدية 
للدفاع عن قواته مــن مجموعة من التهديدات الباليســتية 

والجوية في عدة مناطق منها داخل الشرق الأوسط. 
وأوضحــت الإذاعــة العبريــة العامــة أن وزيــر الأمن 
الاسرائيلي بيني غانتس قال في هذا السياق إن تسليم القبة 
الحديدية للجيش الأمريكي، يثبت مجــددا العلاقة القومية 

بين وزارة الأمن الاسرائيلي ووزارة الدفاع الأمريكية" .
ورغم أنها لا تحقق نســبة نجــاح كاملة أشــاد غانتس 
بفاعليــة المنظومة أمــام التهديــدات المختلفــة وبالقدرات 

التكنولوجية الممتازة للصناعات الجوية الإاسرائيلية".
وفي سياق الحديث عن التوتر والخوف من عملية ثأرية 
إيرانيــة أعلن الجيش الإســرائيلي الليلة قبــل الماضية ان 
مســتوطنة المطلّة ومحيطها على الحــدود اللبنانية منطقة 
عســكرية مغلقــة على ضوء الخشــية من عمليــة لـ"حزب 
الله" اللبناني في الذكرى الســنوية الأولى لاغتيال قاســم 
سليماني، وتهديدات "حزب الله" المتواصلة بالثأر لمقتل أحد 

عناصره في سوريا في غارة إسرائيليّة قبل نحو عام. 
وأوضح موقــع "واينت" الإخبــاري أن الأيام الأخيرة 
شــهدت أحداثا غير مألوفة عند الحدود مع استمرار حالة 
التأهب الإســرائيلية تحســبا لعملية من جهة حزب الله. 
ونقل الموقع عن مصادر عســكرية إســرائيلية قولها إنه 
تم رفع مســتوى تأهب القوات الإســرائيلية عند الحدود 
مع لبنان خلال الأســبوع الأخير فيما طلــب إلى وحدات 
عسكرية كالمشــاة والمدرعات لخفض حجم التحركات في 

منطقة الحدود كي لا تكون هدفا لحزب الله. 
كما نقل عن مصادر اســتخباراتية إسرائيلية قولها إن 
إيران تمــارس ضغوطا على حزب الله كــي يقوم بتنفيذ 
عملية  ضد إسرائيل قبل نهاية ولاية ترامب، في20  كانون 
الثاني/ يناير الحالي واســتغلال فتــرة انتقال الحكم في 

واشنطن. 
وهدد ناطق عسكري بـ "رد غير مسبوق" على أي عملية 

ينفذها حزب الله ستشمل قوات حزب الله ولبنان أيضا.

الثأر الإيراني يبدو محتما

ويرى المعلق الإسرائيلي للشؤون العربية والإسلامية 
البــارز عوديــد غرانــوت أن الثــأر الإيراني لقاســمي 
حتمي حتــى لو مــرت الأســابيع الثلاثــة القريبة دون 
تصعيد عســكري في الخليج،  وحتى لو تم نقل الرئاســة 
في  واشنطن بشكل ســليم – لا يوجد أي ضمانة لتحسين 
ســريع في العلاقات مع طهران. معتبرا أن مقياس الخوف 
من الاشــتعال العســكري في الخليج يرتفــع اليوم الى 
رقم قياســي جديد، مع مرور ســنة بالضبط على تصفية 
سليماني، مرجحا أن يبقى هكذا أيضا في الأسابيع الثلاثة 
القريبــة المقبلة حتى خــروج الرئيس ترامــب من البيت 

الأبيض.
ويتابــع غرانوت في مقال نشــرته "يســرائيل هيوم" 
أمس: "ولهذا الاعتبار سجل هذا الأسبوع جهدا استثنائيا 
من جانب الولايات المتحدة واســرائيل لــردع ايران عن 
تنفيــذ عملية ثأر علــى قتل ســليماني في مطــار بغداد 
وتصفية عالم النووي محســن فخــري زادة في نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي. ودفعت واشنطن ضمن امور اخرى 
بغواصة نووية وحاملــة طائرات الخليج وكذلك طائرات 
قصف ثقيلة. وعززت قيادة المنطقة الوســطى في الجيش 
الأمريكــي قواتها المرابطة في الســعودية، وغرد الرئيس 
ترامب بأنه إذا ما أصيب أمريكي واحد، فســتتحمل ايران 
كامل المسؤولية" . موضحا أن إســرائيل هي الأخرى، من 
جانبهــا، لم تجتهد لنفي التســريبات حول مرور غواصة 
لسلاح البحرية في قناة السويس في طريقها الى الخليج، 
لافتا لتحذير محافل أمنية إسرائيلية من أعمال ثأر إيرانية 
كإطلاق صواريخ من اليمن او من العراق وتفعيل فروعها 

في سوريا وفي لبنان ضد اهداف إسرائيلية وغيرها.

سببان للثأر الحتمي

موضحا أن التخوف من أن تكون إيران تخطط لعملية 
عسكرية ضد الولايات المتحدة، وربما أيضا ضد إسرائيل، 
بســبب تصفية العالم الذي اشــتبه بها كمسؤولة عنها، 
يســتند الى معلومات اســتخباراتية مــن جانب ما والى 

تقديرات ومعطيات من جانب آخر. 
كما يقول إنه في الجانب الاســتخباري وصلت تقارير 
عن نقل مكثف للصواريخ والســلاح المتطور من ايران الى 
الميليشــيات التي  تأتمر بإمرتها في العــراق والى الثوار 

الحوثيين في اليمن.
 وعلم ايضا حسب غرانوت بلقاءات متواترة بين قادة 
هذه الميليشيات وبين إسماعيل كآني، خليفة سليماني في 
قيادة قــوة القدس. وقبل بضعة أيــام هبط 20  صاروخا 
قرب الســفارة الامريكية في المنطقــة الخضراء في بغداد 
وفسرت هذه أيضا كـ –سلفة على الحساب. ويضيف "في 
مجــال التقدير تثبت خاصة في الولايــات المتحدة وبقدر 
اقل في إسرائيل، الإحساس بان عملية إيرانية قريبة هي 
أمر محتم لاعتبارين أساسيين: الأول، موت سليماني كان 
ضربة أليمة جدا للنظام لدرجة أنه ببســاطة لا يمكنه ان 
يسكت عليها. وفي السنة  الماضية نشأ في إيران الإعجاب 
بالزعيم فبلغ حجما لا يُشــهد له مثيل أبــدا. ومن مكانة " 
شــهيد الأمة "ارتفعت مكانته الى درجة  تكاد تشبه مكانة 
الحســين، ابن علي بن أبي طالب الــذي  قتل  في عام 680  
في معركة كربلاء. فقد أقيم متحف على شرفه في  طهران، 
ومسلســل  من 40 حلقة في التلفزيون يخلد شــخصيته 

وألعاب حاسوب جديدة جعلت سليماني نجم الشبكة" .
والســبب الاخر للتقدير المتشدد طبقا لغرانوت: بقيت 
لإيران نافذة فرص ضيقة من ثلاثة أســابيع فقط للانتقام 
من ترامب قبل أن يغادر البيت الأبيض، معتبرا ان كل عمل 
عســكري ضد أهداف أمريكية في بدايــة ولاية بايدن من 
شأنه أن يخرب جدا على الجهد الإيراني لإعادة الولايات 

المتحدة والرئيس الجديد الى الاتفاق النووي.

عام على اغتيال قاسم سليماني

استمرار التوتر في الخليج وعلى حدود لبنان
وتهديدات إسرائيلية بالرد على الرد
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شؤون عربية وعالمية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر الإجهاز 
على حقوق العمال واستغلال الوباء للتمادي في الانتهاكات

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان بياناً جديداً ناشدت فيه كل 
القــوى الديمقراطية الحية فــي المغرب إلى ضرورة العمل المشــترك داخل 
جبهة اجتماعيــة موحدة، لوقف التدهور المتســارع للأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للعاملات والعمال، والحد من التأثير الكاسح لذلك على عموم 
المواطنات والمواطنين، جراء ما فرضته السياســات العمومية المتبعة حتى 

الآن، وعمقته جائحة »كوفيد-19«.
وأكــدت في البيــان الذي اطلعت عليــه »القدس العربــي« أن الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، ولاســيما حقوق العمال، تشهد تدهوراً مطرداً، 
زاد من حدته الانعكاســات الوخيمة لاستمرار جائحة »كوفيد-19« التي لا 
تتورع السلطات والمشغلين عن اســتغلالها لممارسة المزيد من الإجهاز على 
العديد من الحقوق والحريات الأساســية، وعلى رأســها الحق في الحياة 
والســلامة الجســدية، والحق في اســتقرار العمل، والحصول على الأجر 
الكامل والمنصــف، وتوفير التغطية الاجتماعيــة والصحية، والحماية من 
الحوادث والأمراض المهنية، واحترام الحق فــي التنظيم النقابي وحماية 
الحريــات النقابية؛ وذلــك في ظل الأزمــة الخانقة متعــددة الأبعاد التي 
يكتوي بسعير نارها السواد الأعظم من المواطنين والمواطنات، الذين باتوا 
لا يجدون، عموماً، ســبيلًا للوفاء بالحد الأدنى لمتطلبــات العيش الكريم؛ 
بســبب الطرد والتســريح الجماعيين، وفقدان فرص الشغل، واستشراء 
العطالــة والبطالة، وتوســع دائرة الفقر والهشاشــة، وتعمــق الفوارق 

الاجتماعية والمجالية.
وعبــرت الجمعية عن اســتنكارها للانتهــاكات والخروقــات التي ما 
انفك يتعرض لها العمــال والعاملات، والأجراء والأجيــرات، في مختلف 
القطاعــات، العمومية منها أو الإنتاجية أو الخدماتية، حيث ســجلت بهذا 
الخصوص تمادي الحكومة في تجاهلها المقصود لمســؤوليتها فيما آل إليه 

ملف شركة »لاسامير« المغربية لتصفية البترول. 
كما تطرقت إلى ما تعرضت له مســيرات ووقفات احتجاجية للأساتذة 
المتعاقديــن من قمع ومنع، وعدم تجاوب الســلطات مــع مطالبهم، ولفتت 

الانتبــاه إلى تواصل إضــراب واعتصام عمال منجم »جبــل عوام« داخل 
المنجم، علــى بعد 700 متر تحــت الأرض، منذ 10 كانون الأول/ ديســمبر 
المنصرم، دون إيجاد الحل لملفهم المطلبي المتعلق بتحســين ظروف العيش 

والعمل.
ولفتت الانتباه إلى تشــريد العاملات والعمال بسبب إغلاق العديد من 
الشــركات والمقاولات، وما رافق ذلك ويصاحبه من احتجاجات ونضالات 
للمطالبة التســوية العادلــة والقانونية لأوضاعهم، إضافــة إلى التماطل 
الذي تعرفــه ملفاتهم المعروضة أمام الحاكم بحجة حالة الطوارئ الصحية 
وظروف الجائحة، بالإضافة إلى تواتر حالات حوادث الشغل المميتة جراء 
غياب شروط السلامة وعدم التقيد بها في الكثير من الشركات والمقاولات، 
خصوصــاً في قطاعي البناء والمناجم ومواقع الشــحن والتفريغ بالموانئ؛ 
فيما الحوادث المميتة في القطاع الزراعي لا تكاد تنقطع طيلة السنة، بسبب 

استعمال أرباب العمل لوسائل نقل لا تليق مطلقاً بنقل البشر.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان إنها تــدرك أن هذه الحالات 
المســجلة لديها، لا تمثل ســوى رأس جبل الجليد المطمــور تحت كم هائل 
من الانتهــاكات البليغة للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية لســائر فئات 
المأجورين والمأجورات وللحريات النقابية، التي تكفلها الشــرعة الدولية 
لحقوق الإنسان، واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، والتشريعات 

الاجتماعية في المغرب على علاتها. 
وعبرت عــن اســتنكارها لتجاهل الســلطات لهــذه الانتهــاكات، بل 
وتواطؤها في معظم الأحيان مع الجهات المســؤولة عنها؛ علماً بأن واجب 
الحمايــة، كالتزام متفرع عــن تصديق الدولة المغربية علــى العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يوجب عليها التدخل 
لدى الغير لفرض احترامه للحقوق والحريــات المتضمنة في العهد وغيره 

من الاتفاقيات والقوانين.
وطالبت وزارة التشــغيل )العمل( بفتح تحقيقات في حوادث الشــغل 
المميتة، وفق الشروط والكيفيات التي يقترحها دليل منظمة العمل الدولية، 
و»التحقيق فــي حوادث الشــغل والأمراض المهنية« الموجه إلى مفتشــي 

الشغل، للوقوف على أسبابها واتخاذ الإجراءات التي تمنع تكرارها.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر محلي في المغرب بأن مديرية الأدوية والصيدلية التابعة 
لوزارة الصحة ســتقوم هذا الأســبوع بتســجيل وترخيــص لقاحي 
»سينوفارم« و»أســترا زنيكا« ضمن الأدوية واللقاحات المستعملة في 

المغرب.
وأوضحت صحيفــة »الأحداث المغربية« في عــدد أمس أن اللقاحين 
الصيني والبريطاني، اللذين اختارهما المغرب للتصدي لفيروس كوفيد 
19 تعترف بهما الهيئات المشــرفة على الأدوية في كلا البلدين، وأشــار 
وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالــب، إلى أن الرباط قامت بدورها 
في العملية، من خلال لجنة الخبراء، حيث انكبت على دراسة المعطيات 
العلمية حتى تحظى بالمصادقة تبعاً لتوصيات المنظمة العالمية للصحة. 

واقتنى المغرب 65 مليــون جرعة من اللقاحــين المعتمدين من طرف 
المغرب، لتلقيــح 25 مليون مواطــن، وانطلقت الاســتعدادات للحملة 

الوطنية للتلقيح، وبلغت مراحل متقدمة جداً، حسب المصدر المذكور. 
وكانــت اللجنة المغربية الاستشــارية المختصــة بالترخيص للقاح 
المضــاد لكوفيد 19 قد عقدت سلســلة اجتماعات تباحثت فيها مســألة 
الترخيص للقاحي »ســنوفارم« الصيني و»أســترا زنيكا« البريطاني 
السويدي، وسجلت مديرة الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة، بشرى 
مداح، الاحترام الجيــد لمعايير التصنيع، والســلامة، وجودة وفعالية 
اللقاح، ونتائج تجاربه ما قبل السريرية والسريرية والاعتراف الدولي 

به. 
وكشــفت أن الوكالة البريطانية لتقنين الأدوية والمنتجات الصحية 
أعطــت موافقتها لولــوج اللقاح للأســواق، مفيدة بــأن المغرب اعتمد 
المســطرة الموضوعة مــن طرف منظمــة الصحــة العالميــة والمتعلقة 

بالترخيص بالاستعمال المستعجل للقاح.
وأشــار مدير مختبر الفيروسات في جامعة الحســن الثاني بالدار 

البيضاء، مولاي مصطفى الناجي، إلى أن من شأن تبادل وجهات النظر 
العلمية بين أعضاء اللجنة العلمية أن يتيح دراســة شاملة للمعلومات 
المختلفة المتعلقة بلقاح »أســترا زنيكا« لا ســيما المعطيات الصيدلانية 

وعمليات التصنيع.
وتعتبر رخصة تســويق اللقــاح في المغرب بمثابة شــهادة ميلاده 
في ســوق الأدوية، وتســتخرج بعد خضوع اللقــاح لاختبارات تقنية 
وكيميائية من قبل المختبر المغربي لمراقبة الأدوية، التابع لوزارة الصحة، 
ناهيك عن دراسة وثائق اللقاح خلال مراحله التجريبية الثلاث، وفق ما 

أكد البروفيسور الناجي لصحيفة »الأحداث المغربية«.
ويستوجب في الحصول على الرخصة توفر اللقاح على مجموعة من 
المعايير الدقيقة، من حيث جودته وأمان استعماله ونجاعته في العلاج 
مقارنة بمضاعفاته الجانبية، لتحديد شروط استعماله، حسب ما صرح 

به نفس المصدر. 
أمــا على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغــرب، فقد أعلن، 
عشــية أول أمس الأحد، عن تســجيل 1005 إصابات جديدة بفيروس 

كورونا المستجد و1225 حالة شفاء و33 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 
443 ألفاً و146 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس الماضي، 
ومجموع حالات الشــفاء التام إلى 413 ألفاً و393 حالة، فيما ارتفع عدد 

الوفيات إلى 7485 حالة.
وبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 22 ألفاً و268 

حالة،
وبلــغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقســام الإنعاش 
والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 77 حالة، ليصل العدد الإجمالي 
لهذه الحالات إلى 1102 حالــة، 89 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي 
الاختراقي، و701 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. وبلغ معدل 

ملء الأسرّة المخصصة ل)كوفيد-19( 35,5 في المئة.

لندن تشاطر الرباط رؤيتها الافريقية وتطمح لتوسيع مجالات التعاون

بريطانيا واسبانيا تتنافسان على إحياء مشروع الربط القاري بين جبل طارق والمغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

بينما دخلــت اتفاقية الشــراكة الجديدة بين 
المغرب والمملكــة المتحدة حيــز التنفيذ مع مطلع 
العام الحالي، تتوقع مصــادر أن تتعدى مجالات 
التعاون بين البلدين الإطار الاقتصادي لتشــمل 
قضايا الأمن والدفاع وتنظيم تدريبات عســكرية 
مشــتركة بين القوات المســلحة الملكيــة المغربية 
والفــوج البريطانــي المتمركز في جبــل طارق، 
بالإضافة إلى المكافحة الثنائية للتهريب وتجارة 

المخدرات والاتجار بالبشر.
وتقول مصادر إنه الموازاة مع خروج بريطانيا 
لندن  تشــاطر  الأوروبي،  الاتحــاد  من  رســمياً 
الرباطَ رؤيتها الإفريقية للاســتفادة من ســوق 
القارة الســمراء في مختلف الميادين. وكشــفت 
أنه لهذه الغاية من المقرر أن يزور رئيس الوزراء 

البريطاني، بوريس جونسون، المغرب قريبًا.

مشروع الربط القاري

هذا التقارب يبدو مزعجًا للجارة الإســبانية، 
مثلما أفصحت عن ذلك صحيفة »إيل إيسبانيول« 
الإثنــين، وتنزعج  أمــس  الصــادر  في عددهــا 
أكثر لمحاولة إحياء مشــروع الربــط القاري بين 
البريطانيــة جبل طــارق المجاورة  المســتعمرة 
لإسبانيا والمغرب، خاصة وأن بوريس جونسون 
معجب كثيرًا بفكرة الجســور، ففي العام الماضي 
أعلــن أنه يــدرس بجديــة إمكانية بناء جســر 
يربــط بين اســكتلندا وإيرلندا الشــمالية، وهو 
مشروع قد يكلف 20 مليار جنيه. وبالطبع ـ تعلق 
الصحيفة نفسها ـ فإن فرص التعاون بين المملكة 
المغربية والمملكة المتحدة فــي الوقت الحالي هي 
بالفعل جســر رمزي لتلاقي عدة شعوب من أجل 
الاســتفادة من الطاقة الكهربائية، مما يسمح بمد 
خط كهربائي مع المملكة المتحدة دون اســتخدام 

البنية التحتية الموجودة في إسبانيا وفرنسا.
تحت عنــوان »ربــط المغرب مع جبــل طارق 
عن طريــق نفق تحت المضيق خطوة من شــأنها 
الإسبانية  الصحيفة  ذكّرت  بإســبانيا«  الإضرار 
بأن مشــروعًا مماثلًا كان مطروحًــا بين الرباط 

ومدريد منذ 42 عامًا، حيث شُــكّلتْ لجنة مشتركة 
لبحث أهميــة توحيــد القارتين، لكــن الخطوة 
تعثرت وبقيت مجرد حلم. الآن، يمكن أن يتحقق 
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث 
حوّلت الحكومــة البريطانية ـ في هذا الســياق 
الدولي الجديد ـ نحو المغرب وإفريقيا، مع تنامي 
الرغبة في تجســيد مشــروع ربــط مضيق جبل 
طارق مع شــمال المغرب بجســر أو نفق يمكن أن 

يعبر البحر لنحو 20 كيلومترًا ويوحد البلدين.
وسبق أن وقعت اتفاقية بين العاهلين المغربي 
الراحل الحسن الثاني والإسباني السابق خوان 
كارلــوس، خلال زيارة هذا الأخير للرباط ســنة 
1979 جرى بموجبها إنشــاء شــركتين لدراسات 

الربط القــاري عبر مضيق جبل طــارق، الأولى 
إسبانية والثانية مغربية، حيث عقدت اجتماعات 

مختلطة إلى أن توقفت عن اللقاء عام 2010.
صحيفة »إيل إسبانيول« لاحظت أنه مع تعاقب 
الحكومات ذات التوجهات المختلفة وما شــهدته 
العلاقــات الثنائية بين البلدين مــن تقلبات، لم 
يتضح مسار المشروع المذكور ولا آفاقه، وإن كان 
تبين بعد ســنوات من الدراسات أن الأجدى ليس 
بناء جســر وإنما بناء نفقين بطول 28 كيلومترًا 
تحت سطح البحر بعمق 300 متر، وسيتم تغطية 

كل مسار في 30 دقيقة.
وأوضحت الصحيفة أنه كان هناك إيمان قوي 
بجدوى المشروع، لا سيما بعد أن أنشأ الإنكليز مع 

الفرنســيين »النفق الإنجليزي« عبر بحر المانش. 
ثــم بدأت المرحلــة التجريبية رقــم صفر بالحفر 
تحــت الأرض بطول 600 متر فــي قادس جنوب 
إســبانيا وما يزيد قليلًا عن 200 متر في المغرب، 
لكن سرعان ما توقفت الورشة بعد عامين، بسبب 

الفيضانات ومشكلات الصيانة.
ولاحظت أن هذا المشــروع ما زال حتى الوقت 
الحاضر يثيــر الكثير من الأمــور المجهولة: متى 
ســيتم بنــاؤه وما هــي تكلفته ومن سيشــرف 
عليــه؟ خاصة بعدمــا توفي مهندســه الإيطالي 
جيوفاني لومباردي الذي حفر أطول نفق للسكك 
العالم في جبال الألب السويسرية  الحديدية في 
في عام 2017 عن عمر ناهــز 91 عامًا. فيما يتعلق 

طرحت  المشــروع،  مصاريــف  تغطية  بطريقــة 
عــدة احتمالات، بما فيها إمكانيــة وضع ميزانية 
مشــتركة بين البلــدان الثلاثة المعنيــة: المغرب 

وإسبانيا وبريطانيا.
وتابعــت »إيــل إســبانيول« قائلــة إنه بعد 
الإغلاق الكامل لملف خروج بريطانيا من الاتحاد 
تولّي  هي  البريطانيــين  فكــرة  كانت  الأوروبي، 
المشــروع وتطويره وفقًا لاهتماماتهم، بناء على 
أوروبا  الخط  ســيربط  حيث  ســابقة،  دراســة 
وإفريقيا من المدن الأقرب بين ســبتة صخرة جبل 

طارق.

جسرًا معلقًا

كيف ســيكون الربط؟ تجيــب الصحيفة نقلًا 
عن مصادرها: يمكن أن يكون جســرًا معلقًا على 
دعامــات ثابتة، أو جســرًا معلقًا علــى دعامات 
عائمة، أو نفقًا مغمــورًا مدعومًا في قاع البحر، أو 
نفقًا عائمًا مغمــورًا أو نفقًا محفورًا، اعتمادًا على 
التقنيــات الحالية.فــي الوقت الحالــي، لا يؤكد 
ا خطة واقعية، لكــن فكرة ذلك  الطرفــان رســميًّ
النفق أو الجســر بين المغرب وجبــل طارق ظلّت 
موضوع مفاوضــات منذ توقيــع الاتفاقيات بين 
الرباط ولندن في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 
على الرغم من أن الحوار الاستراتيجي الأول بين 
البلدين يعود إلى 5 تموز/ يوليو 2018 في لندن، 
والذي نظمه بوريس جونسون، وزير الخارجية 
آنذاك، وحضره وزيــر الخارجية المغربي، ناصر 
بوريطــة، بهدف تعميــق وتقويــة التعاون في 
والثقافية  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 
خلال  أنه  الإسبانية  الصحيفة  والأمنية.وكشفت 
توقيــع اتفاقية الشــراكة مع الربــاط، لم يخف 
الوزير البريطاني كونور بيرنز نظرته لـ«ثالوث 
المغــرب وإفريقيا والمملكة المتحــدة«. وأكدت أنه 
إذا وافق الاتحــاد الأوروبي على ما جرى الاتفاق 
عليه بين إسبانيا والمملكة المتحدة بشأن مستقبل 
جبل طارق داخل منطقة شــنغن، بدون ســياج، 
الحفاظ  يعني  للبريطانيين  بالنســبة  النفق  فإن 
على خط مفتوح مع أوروبا والمنافســة المباشرة 
مع الجزيــرة الخضراء.واســتحضرت تصريحًا 

صحافيًا ســبق للســفير البريطاني السابق في 
الرباط، تومــاس ريلي، أن أدلى به لها، حين قال: 
»أعتقد أن هنــاك العديد من الفــرص في الربط 
بين المغرب وجبل طارق، ويجب الاستفادة منها. 
الدبلوماســي أن قضية جبل طارق هي  وأوضح 
والبريطانيين،  الإسبان  المفاوضين  تخص  مسألة 
لكن، هنــاك بالفعل تعاون كبير بين المغرب وجبل 

طارق في مختلف المجالات«.
واســتطردت قائلًا: »قد يكون القرار الآن بيد 
المغرب، مع الأخــذ في الاعتبار أنــه خلال مطلع 
الجديد  الرئيــس  قــام  ديســمبر  الأول/  كانون 
للشركة الإسبانية لدراســات جبل طارق بزيارة 
ميدانية إلى مدينة طريفة، بهــدف إعادة إطلاق 

فكرة المشروع الضخم«. 
في الموازاة مع ذلك، وبعيدًا عن الحلم بالنفق، 
يدرس المغــرب والمملكة المتحدة إمكانية إنشــاء 
طرق بحرية للــركاب والبضائع، ورحلات جوية 
من شمال إفريقيا إلى جبل طارق. وعندما أغلقت 
الحكومة المغربيــة الحدود فــي 13 آذار/ مارس 
بســبب كوفيد 19 أعادت الخطوط الجوية الملكية 
المغربية مئة من ســكان جبل طــارق إلى بلدهم 
الأصلــي، وعرضــت جمعية رجــال الأعمال في 
جبل طارق والمغرب خدماتها للأشــخاص الذين 
يحتاجون إلى المشــورة أو المساعدة فيما يتعلق 
الإدارية  والإجراءات  الســفر  وجواز  بالتأشيرة 
الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، نشــأت بين الطرفين 
علاقات عمل فعالة، بغض النظر عن قضية خروج 
مجالات  وتشمل  الأوروبي،  الاتحاد  من  بريطانيا 
التعــاون أيضًا اليــد العاملة، فقد وقــع البلدان 
اتفاقيــات لتوظيف عمال مؤهلــين. كما أن جبل 
طارق فضاء مميز يمكن أن تســتفيد منه شركات 
الاســتثمار والشــركات المعفاة من الضرائب في 

قطاع التكنولوجيا.
المغرب  أن  إســبانيول«  »إيل  صحيفة  وذكرت 
قدم للجالية اليهوديــة في جبل طارق التي تمثل 
حوالــي 2 في المئة من ســكان الصخــرة، مزايا 
ضريبية لإنشاء شركاتهم في شمال البلاد، مثلما 
فعل مــع يهود مدينتي ســبتة ومليلية، حســب 

المصدر نفسه.

المغرب يستعد للترخيص باستعمال
 اللقاحين الصيني والبريطاني

البنتاغون: لا نخطط لنقل قاعدة روتا الاستراتيجية للأمن الغربي 
ولا نستبعد إقامة قاعدة صغيرة في المغرب

لندن-» القدس العربي« 

من حسين مجدوبي: 

لا ينوي البنتاغــون نقل قاعدتها العســكرية من روتا 
جنوب غرب إســبانيا بسبب أهميتها الاستراتيجية للأمن 
القومي الغربي برمته، ولا تســتبعد إنشاء قاعدة جنوب 
المغرب استعداداً لســيناريوهات متعلقة بإفريقيا الغربية 
أساساً وتحســباً لنفوذ صيني مســتقبلًا أكثر من النفوذ 

الروسي.

روتا قطعة رئيسية للأمن الغربي

وتعتبر قاعــدة روتا من القواعد الأمريكية الرئيســية 
فــي العالم، ويعود تواجــد البنتاغون في هــذه القاعدة 
التي تقع في إقليم قادش أقصى جنوب غرب إســبانيا إلى 
الخمســينيات من القرن الماضي عندما وقعت واشنطن مع 
نظام الجنرال فرانكو اتفاقيات عســكرية حول الانتشــار 
الأمريكي في قواعد متعددة في هذا البلد الأوروبي. ورغم 
انســحاب البنتاغون من قواعد عســكرية في إســبانيا، 
يحافظ على التواجد في قاعدتين الأولى وهي مورون دي 

لفرونتيرا الجوية في إقليم اشبيلية ثم روتا البحرية.
وتكتســب قاعدة روتا مع مرور الوقــت أهمية خاصة 
للحلف الأطلســي والولايات المتحدة، وتحولت إلى قطعة 
رئيسية في بناء الأمن القومي الغربي والدفاع العسكري. 
وهذا يعود إلى موقعها الجغرافــي كنقطة جنوبية للغرب 
ومراقبتهــا لأحد أهم المضايــق البحرية فــي العالم وهو 

مضيق جبل طارق.
وطيلة العقود الأربعة الأخيرة بعد الانتقال الديمقراطي 
في إسبانيا، ومهما كان لون الحكومة اشتراكياً أو محافظاً 
في مدريد، وقعت واشنطن مع هذا البلد الأوروبي اتفاقيات 

كثيرة لتوســيع قاعدة روتا من قاعدة للدعم اللوجيستي 
إلى قاعدة رئيســية فيما يســمى حرب النجــوم أو الدرع 
الصاروخــي. وإذا كانت قاعدة روتا قــد لعبت في الماضي 
دوراً فــي الحرب الباردة ثــم نقطة ارتــكاز هامة للقوات 
الأمريكيــة في حرب العراق الأولى والثانية وكوســوفو، 
فهي الآن تقوم بالأدوار التالية: تعد مركزاً لوجيستياً هاماً 
للقوات الأمريكية والغربية بفضل مطارها الحربي وأساساً 
بفضل مينائها الحربي وقربها من قواعد أخرى في إسبانيا 

مثل مورون دي لفرونتيرا وأخرى في إيطاليا وألمانيا.
 كما تعتبر نقطة حساسة في مراقبة السفن والطائرات 
العســكرية لمختلف الدول وعلى رأســها الصين وروسيا 

خاصة في ظل اهتمام الصين بغرب البحر الأبيض المتوسط 
وإجرائهما مناورات عســكرية مرتين خلال ســنتي 2018 
و2019. واكتســبت قاعــدة روتا الأهميــة القصوى خلال 
السنوات الأخيرة بعدما تحولت إلى القاعدة التي تحتضن 
جزءاً من حرب النجوم أو الدرع الصاروخي. ويتعلق الأمر 
بسفن حربية رأسية كل الوقت في قاعدة روتا وهي محملة 
بنظام مضاد للصواريخ الباليستية خاصة الحاملة لرؤوس 
نووية. ورغم أحقية إســبانيا استعادة الإشراف على هذه 
القاعدة ابتداء من ســنة 2024، أي في ظرف ثلاث سنوات 
وفق ما ســطر في اتفاقية 1953 بمدريد التي بموجبها جرى 
اســتحداث روتا، تجري مفاوضات لكــي يتم تمديد العمل 

لعقود أطول ومنها احتضان غواصــات نووية والرفع من 
عدد الســفن المدمرة الحاملة لنظام الــدرع الصاروخي من 

أربعة إلى ستة وفق جريدة لفنغورديا الإسبانية.
 وتحتضن قاعــدة روتا حوالي ســتة آلاف أمريكي بين 
عســكريين وهم الأغلبية بالإضافة إلــى مدنيين، وهي في 
منطقة خالية من التقلبات السياســية بسبب الديمقراطية 
في هذا البلد لهذا تدخل ضمن القواعد الأمريكية والغربية 
البعيدة المدى وليســت المؤقتة كما هو الشــأن في العراق 
وأفغانســتان. وعززتهــا منــذ 2029 بتشــكيلة خاصــة 
بالطائرات المروحية لمواجهة الغواصات والسفن الروسية 
والصينيــة. وبنوع من الاحتشــام، بــدأت حكومة مدريد 
ترخص للغواصات النووية الأمريكيــة بالتوقف في روتا 
ابتداء من يناير الماضي. وخلال 23 و24 من الشــهر نفسه، 
احتضنت قاعدة روتا قد قمة القيادة العســكرية الأمريكية 
في أوروبا المعروفة بحروفها اللاتينية »EUCOM لإبراز 

أهمية روتا للمستقبل العسكري للبنتاغون.

قاعدة المغرب المرتقبة ليست بديلا لروتا

وبينما ســتحافظ الولايات المتحدة علــى قاعدة روتا 
وعــدم التخلي عنها، يجري التفكير في اســتحداث قاعدة 
عســكرية جنوب المغرب، وفــق معطيات حصلــت عليها 
القدس العربي وليس لتعويض قاعدة روتا. فهذه الأخيرة 
تشــرف على المدخل الغربي لمضيق جبل طارق، حيث تمر 
السفن العســكرية الروســية والصينية وكذلك القاذفات 
الروســية من طراز تو 160، علاوة على أهمية مضيق جبل 
طارق كشــريان رئيســي للتجارة الغربية ومرور ســفن 
الطاقة من نفــط وغاز، وهــذا يتطلب مراقبــة على أعلى 
المستويات، لا ســيما وأن روتا هي حلقة وصل بين المراقبة 
العســكرية الأمريكية- الغربية الممتدة في البحر المتوسط 
ثم نحو الســاحل الأطلسي لأوروبا. وعليه، نقل قاعدة من 

هذا الحجم والأهمية نحو الجنوب المغربي سيجعلها بعيدة 
عن أهم ممر عســكري في العالم وهو جبــل طارق، كما أن 
البنتاغــون ضمن حماية أوروبا من الصواريخ الروســية 
والصينية يبحث عن القرب الجغرافــي من أوروبا وليس 
الابتعاد عنهــا. وبالتالي،، وكل عملية نقــل لقاعدة تتميز 
بهذا البعد الاســتراتيجي العميق عســكرياً ستكون فاقدة 
للمنطق العسكري. ويضاف إلى هذا، لا تتواجد في الوقت 
الراهن سفن عسكرية روسية وصينية في إفريقيا الغربية 
إلا فــي حالات نادرة، وعليه أي غاية من نقل قاعدة ضخمة 
نحو منطقة غير استراتيجية، ولا يوجد أي تقرير عسكري 

أمريكي يتحدث عن التخلي عن قاعدة روتا نهائياً.
ويجري التفكير في قاعدة صغيرة جنوب المغرب خاصة 
بعد احتضان هذا البلد طيلة الســنوات الأخيرة لمناورات 
الأســد الإفريقي بين القوات الأمريكيــة والمغربية. وترمي 
القاعدة التي يفكر فيها البنتاغون إلى القيام بدور مختلف 
عن قاعــدة روتا، ويتجلى في احتضان تداريب عســكرية 
ومناورات دائمــة وتعزيــز التدخل في إفريقيــا الغربية 
ووسط القارة تحسباً لاضطرابات تغير من موازين القوى، 
وتحســباً كذلك لحصول الصين على قاعدة عســكرية في 
إفريقيا الغربية. وبعد نجاح بكين في الحصول على قاعدة 
عســكرية في جيبوتي التــي تعد الأولى مــن نوعها لديها 
خارج الصين، تفكر في مناطق أخرى على الساحل الإفريقي 

الغربي ومناطق مثل أمريكا اللاتينية.
ولن يتجاوز التواجــد الأمريكي في حالة إقراره جنوب 
المغرب قاعدة صغيــرة وذات طابع مؤقــت، فقدت حصل 
البنتاغون مســبقاً علــى ترخيص بتواجد عســكري في 
الســينغال بموجب الاتفاقيــة الموقعة يوم 2 أيــار/ مايو 
2016 تحتضــن جــزءاً قــوات أفريكوم بشــكل غير علني 
وغير دائــم لمواجهة القرصنة البحرية التي بدأت تنتشــر 
في ميــاه إفريقيا الغربية ومواجهة الإرهاب في قلب القارة 

السـمراء.

صورة مركبة تبرز مهام قاعدة روتا ضمن الدرع الصاروخي أو حرب النجوم

عبور الحدود بين اسبانيا وجبل طارق في لا لينيا دي لا كونسيبسيون
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شؤون عربية وعالمية

محامي الجنرال عثمان طرطاق لـ»القدس العربي«: القضاء رد الاعتبار لأشخاص اتهموا زورا بالتآمر لقلب نظام الحكم 

بعد تسلم الرئيس تبون مقاليد الحكم الأمور تسير نحو التهدئة وجبر الأضرار
 الجزائر -» القدس العربي«

من رضا شنوف:

 طرحت محاكمة المتهمين فــي قضية "التآمر 
على ســلطة الجيش" العديد من التســاؤلات 
حول خلفيات الأحكام المنطوقة في حقهم، وهل 
الأحكام كانت نتيجة صفقة سياسية أم حقيقة 
أن التهم الموجهة لهم لا علاقة لها بالوقائع التي 
توبعــوا من أجلها، كما برزت تســاؤلات حول 
ســبب بقاء كل من منسق أجهزة الاستخبارات 
عثمان طرطاق المدعو بشير، والسعيد بوتفليقة 

في السجن.
  يقــول خالد برغل محامي منســق الأجهزة 
الأمنية الســابق عثمان طرطاق المدعو بشــير 
بأنهم كهيئة دفاع عن المتهمين في القضية كانوا 

متأكدين "منذ الوهلة أنه لا توجد هناك مؤامرة 
)ضد ســلطة الجيش( وأن التكييف القانوني 
للوقائــع كان تكييفــاً ثقيلًا جــداً والمادة 284 
مكرر من القضاء العســكري والمادتين 77 و78 
مــن قانون العقوبات، لا تنطبــق على ما جرى 
من وقائع واللقاء الذي جمع بين مســؤولين في 

الدولة للتشاور حول مخرج معين".
 وقــال المحامــي خالــد برغل، فــي تصريح 
لـ"القدس العربــي"، إن الاجتماع حضره كل من 
الفريق محمد مدين المدعو توفيق، القائد الأسبق 
للمخابرات، عثمان طرطاق والســعيد بوتفليقة 
لحزب  العامة  والأمينة  آنذاك،  الرئيس  مستشار 
العمال لويزة حنون بإقامــة العافية بالعاصمة 
التابعة لرئاسة الجمهورية، كان في وضح النهار 
والمؤامرة لها أركان أخرى، وعليه القانون الذي 
طبق لا ينطبق على الواقعة"، مشــيراً إلى أن ما 

جرى يمكــن أن يكون أي شــيء إلا المؤامرة لأن 
المؤامرة "لو تحاك ضد قائد الأركان لا تكون بهذه 
الطريقة، ورئيس الجمهوريــة يومها كان قادراً 
على إقالته بمجرد إصدار مرسوم رئاسي بعزله 

دون أن يلجأ لتحريض الناس عليه". 
ويقول المتحدث في هذا السياق بأن "الوقائع 
أيضــاً كبيرة،  الموجهة  كانت كبيــرة والتهمــة 
والحكم كان ثقيلًا، أملته ظروف وهذه الظروف 
التي مــرت بها البلاد". وحســب المحامي برغل، 
فإنه خلافاً لما أشــيع فإن الحكــم الذي نطق به 
مجلس الاستئناف العسكري "كان أكثر قرباً من 
تطبيق القانون" وهيئة القضاء قامت "بدراســة 
قانونيــة وموضوعيــة للوقائع والملــف، وبعد 

سماع دفاع المتهمين اقتنعت".
واعتبــر محامي الجنرال بشــير طرطاق أنه 
من "الصعب إقناع الرأي العام الوطني والدولي 

لأن هناك فرقاً شاسعاً في الأحكام ما بين 15 سنة 
سجناً نافذة والبراءة"، لكن حسبه "نحن كهيئة 
دفاع مقتنعــون بأنه لا توجــد أركان ومقومات 
المؤامــرة، من أعمال تحضير وســرية، والإعداد 
وغير ذلك من المقومــات". واعتبر المحامي خالد 
برغل أن الحكم الصادر من مجلس الاســتئناف 
اعتبار لأشــخاص  "إعــادة  العســكري بمثابة 
اتهموا زوراً وبهتاناً بأنهــم تآمروا من أجل قلب 

نظام الحكم".
 وفي تعليقه على القــراءات التي ذهبت إلى 
أن الحكم كان صفقة وتســوية سياســية  أجاب 
قائــلًا: "طبعاً كل قرار تتخــذه العدالة يقال عنه 
كذلــك، هذا هو مشــكل رفــع  اليد عــن العدالة 
واستقلاليتها.. نحن لا نستطيع التحكم في آراء 
ومواقف الأشخاص" واستدرك قائلًا: "لكن أعتقد 
أنه بعد تســلم الرئيس الحالــي مقاليد الحكم، 

الأمور تســير نحو التهدئة وجبر الأضرار التي 
تســببت فيها الظروف السياسية  والاقتصادية 
عشــية البركان الذي عاشــته الجزائــر في 22 
فبراير/ شــباط"، تاريخ اندلاع الحراك الشعبي 

في الجزائر.
 وكانت المحكمة العســكرية فــي البليدة، قد 
على  "التآمر  تهمــة  بإســقاط  الســبت،  قضت، 
بوتفليقة،  الســعيد  وتبرئة  والدولــة"  الجيش 
حنون،  ولويزة  وطرطــاق،  توفيق  والجنرالين 
بعد إعــادة المحاكمة لقبــول الطعن بالنقض في 
القضية. وغادر الفريق الجنرال توفيق السجن، 
فيما بقي عثمان طرطاق رهن الحبس العسكري، 
وتم تحويل السعيد بوتفليقة إلى الحبس المدني 
لوجــود أوامر بالإيــداع في حقهما فــي قضايا 

أخرى.
 و للإشــارة، فــإن الجنرال بشــير طرطاق 

يتواجد في الســجن العسكري، بسبب متابعته 
في قضيــة تتعلق بظروف التحقيــق في قضية 
كل من "الســيدة مايا" أو ابنة الرئيس بوتفليقة 
المزعومــة، وقضية ترشــيحات البرلمــان التي 
تــورط فيها إســكندر والوافــي بمجلس الأمين 
العام الســابق لجبهة التحرير الوطني والنائب 

البرلماني السابق، بهاء طليبة.
 وأعلنت وزارة الدفــاع، أمس، في بيان لها، أن 
الســعيد بوتفليقة مستشــار الرئيس الأسبق، قد 
حول من الســجن العســكري إلى السجن المدني 
في الحراش فــي العاصمــة، ويتابع فــي قضايا 
تتعلق بملفات فســاد يحقق فيها القطب الجزائي 
الاقتصــادي والمالي فــي محكمة ســيدي أمحمد، 
بعد أن ذكر اســمه في التحقيقات مع رجال أعمال 
في الســجن كعلي حداد ومحيي الدين طحكوت، 

ويعتبران من الأذرع المالية لنظام بوتفليقة. 

نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أكد مقــال تحليلي لمجلــة "جون أفريك" نشــر أمس الإثنين 
حول المصاعــب التي يواجهها الحضور الإيرانــي  في إفريقيا 
"أن تنافــس إيران  مع الســعودية قد أثر ســلباً في العلاقات 
الاقتصادية بين إيران وإفريقيا، كما أن تملص الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العقوبات الأمريكية على 
إيران عام 2018، كل هذا قد زاد من تعقيدات الأمور، وأعاق أمام 

التوسع الإيراني نحو القارة السمراء". 
وتساءلت المجلة: "هل سيكون بإمكان إيران التي تمر بأزمة 
اقتصادية غير مســبوقة، أن تنافس الصين وروسيا، القوتين 

العظميين اللتين يزداد حضورهما في القارة الإفريقية؟".

المســاعي  وعادت المجلــة لاســترجاع واســتقراء تاريخ 
الإيرانية الخاصة بتوســيع حضورها وتأثيرهــا في إفريقيا، 
حيــث أكــدت "أن الحضور الإيرانــي في إفريقيــا اندرج منذ 
بدئه عام 1979 ضمن نطاق أيديولوجي مؤســس على معاداة 

الولايات المتحدة". 
وأضافت: "لقد توســعت علاقات إيران في إفريقيا توسعاً 
كبيراً في ظل نظام الشــاه محمد رضا بهلوي؛ فقد انتهز نظام 
الشــاه المتحالف مع الغرب، في ســبعينيات القــرن الماضي، 
ظروف الحرب الباردة، فأظهر أنه سيعمل على تحصين إفريقيا 
التي اســتعادت اســتقلالها ذلك التاريخ، أمام المد الشيوعي، 
وهكذا طور نظام الشاه علاقات إيران مع كل من مصر وجنوب 
إفريقيا والجزائــر والمغرب. كمــا قدمت طهــران، التي بدأت 
الاستفادة من النفط المكتشف آنذاك، دعماً مالياً مهماً لحكومات 
السودان والصومال والسنغال وإثيوبيا وزائير، مع أن إفريقيا 

لم تكــن أولوية إذ ذاك لدى النظام الإيراني، بل مجرد ملف من 
ملفات سياستها الخارجية". 

"وكان أول ما قامت الثورة الإيرانية بعد اندلاعها عام 1979، 
تضيف جــون أفريك، هو قيامها مســتهل الثمانينات بتصدير 

الثورة الإسلامية".
وأضاف التحليل: "وبذلت حكومــة طهران جهوداً مضنية، 
لفك الحظر الأمريكي المفروض عليهــا منذ 1984 وبخاصة منذ 
1995، حيــث زار الرئيس رفســنجاني إفريقيــا عامي 1991 
و1996، كمــا زار خلفه محمد خاتمي إفريقيا فــي يناير 2005، 
وكانت إيران تســتهدف من هذه الزيارات الدخول إلى أسواق 
غــرب إفريقيا مــع الاحتفاظ علــى علاقات جيــدة مع جنوب 

إفريقيا". 
واتجهت إيران هنا وهناك داخل القــارة، إلى بناء مصانع 
تركيــب الســيارات والتمويــن بالنفط واســتخلاص الغاز 

وتسويق أدوات الكهرباء والمعدات الاستهلاكية.
ومع كل هذه الجهــود، لم تتجاوز المبــادلات التجارية بين 
إيران وإفريقيا نســبة 0.12 ٪ من مجموع النشاط التجاري 
بــين إفريقيا ودول العالــم، كما أن الصــادرات الإيرانية نحو 
إفريقيا ظلت فــي حدود 600 مليون دولار مــا بين عامي 2018 
و2019. وفي ســياق تحليلها، نقلت "جــون أفريك" عن ألكس 
فاتنكا، مدير برنامج معهد إيران والشرق الأوسط، قوله: "لكي 
تجــد إيران مخارج من ضغط العقوبات الأمريكية، لا بد لها من 
وجود مناطق رمادية غير مراقبة مــن طرف الولايات المتحدة 

لكي تنفذ فيها جانباً من معاملاتها التجارية الخارجية". 
وأضــاف ألكس فاتنكا، مدير برنامج معهد إيران والشــرق 
الأوســط: "لكن يحب ألا ننسى بأن السوق الإيرانية التقليدية 
هي أوروبا، وفي السنوات الأخيرة انضافت لها آسيا الشرقية 
وبخاصة الصين"، مضيفاً "أن سياســة إيران الإفريقية مجرد 

مشروع ثانوي مربوط بمشروع أكبر هو "الصراع مع الولايات 
المتحدة". 

وأضافــت المجلة: "لقــد أظهــرت الدبلوماســية الإيرانية 
محدودية تأثيرها وانتشــارها، فمجموع السفارات الإيرانية 
في إفريقيا لا يتجاوز 25 سفارة، ومع ذلك تسعى إيران لمنافسة 
الســعودية التي تعارض، بقوة، الوجود الشيعي في إفريقيا؛ 
كمــا أن مصر والمملكــة المغربية تنظران بانزعــاج لوجود المد 
الشــيعي داخل القارة، وقطعــت المغرب علاقاتهــا مع إيران 
مرتين، أولاهما عام 2009 والثانية عام 2018، متهمة إيران هذه 

المرة بدعم جبهة بوليساريو عبر حزب الله اللبناني". 
وتتهم إيران بتهريب الأســلحة داخل إفريقيا، وهو السبب 
في قطع السنغال لعلاقاتها مع إيران بعد احتجاز باخرة محملة 
بالسلاح في لاغوس عام 2010 قبل أن تعاد هذه العلاقات عام 

 .2013

تنافس محموم مع السعودية وضعف أمام الدبين الصيني والروسي

»جون أفريك«: إيران تواجه عراقيل في افريقيا وشعارها الدبلوماسية المؤدلجة

الجيش الجزائري يضع يده على 80 ألف يورو في مخابئ »إرهابيين« 
من الفدية التي دفعتها فرنسا لتنظيم »القاعدة« مقابل تحرير رهائن

■ إســطنبول-  الأناضــول: أظهــر تمكن الجيش 
الجزائــري من وضع يده علــى 80 ألف يورو بمخابئ 
إرهابيين، جدية التهديد الذي يشكله دفع الفرنسيين 
لفدية مقابل تحرير رهائن، على الأمن الداخلي للبلاد، 

ما وتر العلاقة أكثر بين الجزائر وباريس.
ففــي 28 كانــون الأول/ديســمبر المنصــرم، نفــذ 
الجيــش الجزائــري عملية عســكرية اســتباقية لمنع 
تنظيــم القاعــدة في بــلاد المغــرب، من إعــادة تنظيم 
صفوفه بعــد مقتل زعيمــه عبد المالــك دروكدال، في 

يونيو/حزيران الماضي، شمالي مالي.
وتمكــن حينهــا من القضــاء على 3 عناصــر معهم 

جزء من أموال فدية، بأقصى شمال الجزائر.
وتتهــم الجزائــر فرنســا بأنهــا قدمت مــا بين 10 
و30 مليــون يــورو فديــة لجماعــة "نصرة الإســلام 
والمسلمين"، التي يعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، 

أحد أركانها الأربعة.
حيث تم إطــلاق 207 من المتهمــين بالإرهاب كانوا 
معتقلين لدى الســلطات المالية، في أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضــي، مقابــل تحرير 4 رهائن بينهم ســيدة 

فرنسية.
ونفــت باريس الاتهامات الجزائرية لها بدفع فدية 
للجماعــات الإرهابيــة للإفــراج عن الرهائــن الأربعة 
وعلى رأســهم الفرنســية صوفــي بيترونــين، وقال 
رئيس الوزراء جان كاستكس، في 12 تشرين الأول/ 

أكتوبر: "لم نكن جزءا من هذه المفاوضات".

وتعتبــر الجزائر أن دفع فرنســا فديــة لإرهابيين 
يخالــف اللائحــة الأمميــة التي تجــرم دفــع الفدية، 
والصــادرة فــي 2014. حيث خــاض دبلوماســيون 
جزائريــون طيلة ســنوات معركة شرســة في أروقة 
الأمم المتحدة لاستصدار قرار أممي يدين دفع الفدية، 
لكــن أغلــب الــدول الأوروبيــة وعلى رأســها باريس 

عرقلت هذه الخطوة، بينما أيدتها واشنطن.
وتقــول صحيفــة "جــون أفريــك" الفرنســية، أنه 
"يُعتقــد أن مدفوعــات الفديــة للإفــراج عــن الرهائن 
الغربيين في منطقة الساحل أمر روتيني، دون تأكيد 
رسمي لهذه التفاصيل أو التعليق على مدى صدقها، 

في معظم الحالات".
إذ أنه منذ 2003، اعتادت دول أوروبية بينها فرنسا 
وألمانيــا علــى دفع أمــوال فدية بملايــين اليوروهات 
للجماعات المســلحة مقابل تحرير رهائنها، بحســب 

تقارير إعلامية متطابقة.
وترى الســلطات الجزائرية أن أمــوال الفدية التي 
دفعتها فرنسا لإرهابيين ســتنعكس سلبا على أمنها 
الإرهابيــة  الجماعــات  لأن  الداخلــي،  واســتقرارها 
ستســتغلها لمضاعفــة نشــاطها بمنطقــة الســاحل 
الإفريقي، من خلال شراء الأسلحة وتجنيد مزيد من 

العناصر في مناطق ينتشر بها الفقر والتهميش.
ويســتدل العقيــد المتقاعــد عبــد الحميــد العربي 
شــريف، في تصريــح لصحيفة "المســاء" الحكومية، 
أن مختــار بلمختــار، أميــر كتيبــة المرابطــين، إحدى 

أفرع جماعة نصرة الإســلام والمسلمين، تمكن بفضل 
أموال الفديــة التي جمعها من اختطاف أوروبيين من 
التقرب من القبائل المالية لتجنيد شــبابها، ورفع عدد 

عناصره من 60 إلى نحو ألف إرهابي.
ويكشــف العقيد الجزائــري المتقاعــد أن بلمختار 
جمــع 31 مليون يــورو من أموال الفديــة التي دفعتها 
له فرنســا، واشــترى بها كميات كبيرة من الأسلحة 
من ليبيا بعد ســقوط نظــام معمر القذافــي )2011(، 
وأشــرف علــى تمويــل وتســليح وتدريــب عناصــر 

"بوكوحرام" في نيجيريا.
وساعد على اكتشاف الدفعة الأولى لأموال الفدية 
الفرنســية، قيام الجيش الجزائــري بعمليات نوعية 
خلال أقل من 3 أشــهر، مكنته من اعتقال 3 إرهابيين، 
أخطرهم رزقان أحسن، المدعو "أبو الدحداح"، في 16 
كانون الأول / ديســمبر، بمنطقــة تامنجار بمحافظة 

جيجل )شمال شرق(.
ونفــس المحافظــة تم اكتشــاف جــزء مــن أموال 
الفدية، بفضل المعلومات التي يرجح أنه تم الحصول 

عليها من "أبو الدحداح".
كما ألقي القبض علــى المدعو "مايس" في محافظة 
تمنراست الحدودية مع مالي )جنوب( بعد أيام فقط 
من إطلاق ســراحه فــي صفقة الإفراج عــن الرهائن، 
أما العنصــر الثالث فألقي القبــض عليه في محافظة 
تلمســان )شــمال غــرب( الحدودية مــع المغرب، في 
27 تشــرين الأول/ أكتوبــر، وكان من بــين من أطلق 

ســراحهم أيضا. ويُعتقــد أن العنصرين المفرج عنهما 
كانــا فــي طريقهمــا لزيــارة أهلهمــا، وليــس للقيام 

بعمليات إرهابية، بحسب محللين أمنيين.
وتســعى أجهزة الأمن الجزائرية لتتبع الإرهابيين 
المتسللين إلى أراضيها بعد إطلاق سراحهم في مالي، 
والبحــث عن أمــوال الفدية التي من الممكــن أن تكون 
وزعت علــى بقايــا الجماعات المســلحة فــي الجبال 
النائية شــمالي البــلاد أو على المناطــق الصحراوية 
الجنوبية. صعدت الجزائر من خلافها مع فرنسا بعد 
الصفقة التي توصلت إليها الأخيرة مع جماعة نصرة 

الإسلام والمسلمين التي يقودها إياد آغ غالي.
وهاجمت وسائل إعلام جزائرية رسمية، معروفة 
بخطابهــا الهادئ، فرنســا بعد دفعها فديــة لتحرير 

رهائن، واعتبرت أنها تمول بذلك الإرهاب.
ورغم الزيارة التي قادت وزير الداخلية الفرنســي 
جيرالد درمانان، للجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضــي، لتلطيــف الأجواء، إلا أنه اســتقبل بشــكل 

باهت وغير مسبوق لمسؤول فرنسي بهذا الحجم.
حيــث لم يســتقبل وزيــر الداخليــة الجزائري نور 
الدين بلجود نظيره الفرنسي بالمطار كما كان منتظرا، 
علــى  للدلالــة  الاســتقبال،  مســتوى  تخفيــض  وتم 
اســتياء الجزائر، مــن مواصلة باريس سياســة دفع 
الفديــة للجماعات المســلحة دون الأخذ بعين الاعتبار 
التهديدات الجدية علــى الأمن القومي للجزائر ودول 
المنطقــة. وقــام الجيش الجزائــري خــلال 2020 بعدة 

عمليات عســكرية استباقية لمعاقل الجماعات المسلحة، 
ونجــح في منــع حدوث هجمــات إرهابية كبيــرة للعام 
الثالــث على التوالي منــذ 2017، رغم مقتل بضعة جنود 
فــي مواجهــات مــع الجماعات المســلحة وفــي هجوم 
انتحــاري وحيــد على ثكنــة فــي منطقة نائيــة أقصى 
الجنــوب قتل فيها جنــدي واحد. وتوعــد الرئيس عبد 
المجيــد تبون فــي حزيــران / يونيو الماضــي، بالقضاء 
"علــى بقايــا الإرهــاب"، بعد مقتــل جندي آخــر خلال 

اشتباك مع مسلحين.
وقبلهــا بأيــام، أع شــلن الجيــش الفرنســي قتــل 
دروكدال، شمالي مالي، وخلفه المدعو يوسف العنابي، 
علــى رأس تنظيــم القاعدة فــي بلاد المغــرب، مما جدد 
القلــق بشــأن قيامــه بعمليــات إرهابية اســتعراضية 

لإثبات وجوده.
لكــن عــام 2020، لم يشــهد عمليــات إرهابيــة كبيرة 
تســتحق الذكــر، بل شــهد تســليم عدد من المســلحين 
أنفســهم وإيقــاف آخريــن والقضــاء علــى عــدد آخر، 

بحسب بيانات وزارة الدفاع.
واعتبــرت الصحافة الجزائرية الرســمية أن الجيش 
أحبط بذلك خطة لإعادة انتشار تنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب، بعد مقتل زعيمه دروكدال.
ويشــكل العام الجديــد 2021، تحديا كبيــرا للجزائر 
لمنــع "القاعــدة في بــلاد المغرب" مــن اســتغلال أموال 
الفديــة لإعــادة تنظيم نفســها، بعــد أن شُــلت حركتها 

خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على وجه التحديد.

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعت حركة النهضــة اتحاد الشــغل )المركزية 
النقابيــة( إلى وقف الإضرابــات والتفرغ للحوار 
الوطنــي، فيمــا اتهم الاتحــاد الحركــة بمحاولة 

"اختراقه" بهدف تفكيكه من الداخل.
ودعا رئيس مجلس شــورى حركة النهضة، 
عبد الكريم الهاروني، اتحاد الشــغل إلى وقف 
الإضرابــات وإعطاء الأولوية للحوار، مشــيرا 
إلى أن البــلاد "لم تعد تحتمــل توقف الإنتاج، 
ومن الإيجابــي أن تدعو منظمة الشــغيلة إلى 
الحوار، الذي يجب أن يشــارك فيه الجميع كل 

من موقعه".
وأضاف، فــي تصريحات صحافية أمس الاثنين 
"البلاد في حاجة للحوار والاتفاق على اصلاحات 
والمرور للعمــل، ولا يوجد وقت لتعطيل الشــغل. 
رئيس الجمهورية في البداية رفض مبادرة الاتحاد 
ثم تحول رفضه الى قبول مشــروط ومن حقه ذلك 
ومن حقه أن تكــون له رؤيته الخاصــة للحوار. 
يجــب أن لا يتم اقصاء أي طــرف ويجب أن يلتزم 
الجميع بنتائجه الا من أقصى نفسه التحدي القادم 
اقتصادي ولا يوجد وقــت للتصادم بين الأحزاب، 

نريد حوار منظما لا اقصاء فيه".
ونفى الهاروني وجود أزمة داخل حركة النهضة، 
مشيرا إلى المكتب التنفيذي الذي تم انتخابه أخيرا 
"متنوع ويحتــرم الاختلافات وانتهج الديمقراطية 
والحوار من أجل تمثيلية جديــدة، كما أن الحوار 
متواصل ورئيس الحركة يمكن أن يقوم بتغييرات 
في المرحلة القادمة ويمكــن أن يتم تزكية المزيد من 
الأعضاء في اجتماع مجلس الشــورى القادم ممن 
لم يتم انتخابهم لأن المهام لم تكتمل بعد"، مشــيرا 
إلــى أن التغيير الكبيــر داخل المكتــب التنفيذي 
"خطوة كبيرة وفاقية للاســتفادة من كل الكفاءات 

وحتى من لم يتم انتخابهم ســيتم الاستفادة منهم 
في مناصب أخرى".

وقــال إن الحركة "تجــاوزت خلافاتهــا وقام 
رئيســها بتوضيح كلّ الأمــور والآن الحركة تنظم 
مؤتمرها بالتوافــق في إطار لجــان منتخبة، كما 
تعمل على تشــكيل مكتب تنفيذي في إطار احترام 
حق رئيــس الحركة فــي الاقتــراح وحق مجلس 
شــورى في القــرار، وقــد تم تكويــن قائمة أولى 
متنوعة وتضمــن كفاءات ومازالــت قائمة أخرى 

سيتم استكمالها في الدورة القادمة".
وتابــع بقوله "نطمئن من راهنوا على تقســيم 
الحركــة بــأنّ الحركــة ســتبقى موحــدة، ومن 
مصلحة تونــس أن تبقى الحركــة قوية وموحدة 
وديمقراطية"، مشيرا إلى أن الغنوشي لن يترشح 
مجــددا لرئاســة الحركــة، فـ"هذا رجــل صادق 
ونصدقــه، لأنّه لم يخلف أي مرّة فــي عهده قاله، 
القانــون والرأي  وهو رجل ديمقراطــي ويحترم 
المخالف، عندما يعلن رئيس الحركة أنّه ليس معنيا 

بالترشح فنصدقه ونبني على ذلك".
لكنــه اعتبر أن الحركة ما زالــت بحاجة لزعيم 
مثل الغنوشــي، مضيفا "بعد وفاة الرئيس محمد 
الباجي قائد السبسي أصبحت البلاد في حاجة إلى 
كبير وحكيم. نحن طلبنا من الغنوشي وهو اقتنع 
بأنّه حان الوقت كي لا يكتفي بمنصب رئيس حزب 
وإنّما يجب أن يكون رجل دولة في أهم مؤسسة في 

هذا النظام الجديد وهي البرلمان".
وكان مجلس شورى الحركة أعلن، السبت، عن 
التنفيذي الذي يتبع  انتخاب أعضاء جدد للمكتب 
لرئيس الحركة، راشــد الغنوشــي، حيث أسفرت 
الانتخابات عــن اختيار 17 عضــواً دخل المكتب، 
بينهم خمســة نواب للغنوشي هم: علي العريض، 
ونور الدين البحيري، والعجمي الوريمي، ووسيلة 
الزغلامي، فضلًا عن الوزير الســابق عبد اللطيف 
المكي، الذي يعدّ من أبرز قــادة مجموعة المئة التي 
أعربت في وقت ســابق عن معارضتها لاســتمرار 

رئيس مجلس شورى الحركة: لا نعاني من أزمة داخلية والغنوشي لن يترشح للرئاسة

تونس: »النهضة« تدعو اتحاد الشغل لوقف الإضرابات
 ... ومنظمة الشغيلة تتهمها بمحاولة اختراقها 

الغنوشــي على رأس الحركة، كما اعترضت على 
تأجيل المؤتمر المقبل.

على صعيد آخر، اتهم سامي الطاهري، الناطق 
باسم اتحاد الشغل حركة النهضة بمحاولة ضرب 
المركزيــة النقابية مــن الداخل، حيــث دوّن على 
حسابه في موقع فيسبوك "كانت خطة النهضة في 
البداية هي زرع منظمات مركزية موازية للاتحاد، 
وفي نفس الوقــت التواجد ضمن مركزيات أخرى 
الاحتياطي.  والتموقع  الاتحــاد  لإضعاف  موازية 
وفي نفس الوقــت محاولة اختراق هياكل الاتحاد 
والتســرّب والتموقع، فضلا عــن تهتيك النقابات 
ورفع الســقف للتعجيــز. وفــي الآن ذاته ضرب 
الاتحاد عبــر ضرب الاتفاقــات وتعطيلها من قبل 

الائتلاف الحاكم، مع حملة تشــويه شعواء. الآن 
مرّوا إلى خطة جديدة قوامها زرع أجسام "نقابية" 
فقّاعيــة في القطاعات والجهــات حتّى إن لم تكن 
بينها حاليا صلات: ما يحدث في التعليم والعدلية 
والصحّة مثلا. اللعبة مكشــوفة وســبق للأنظمة 

السابقة أن استعملتها وفشلت".
وكانــت حركة النهضة رحبت في وقت ســابق 
بمبــادرة اتحاد الشــغل للحــوار الوطني، حيث 
اعتبرت أنها تهدف إلــى التوافق حول الخيارات 
الاقتصاديــة الكبــرى والإصلاحات المســتعجلة 
الكفيلة بالخروج بالبلاد من الوضع الراهن، لكنها 
دعــت في المقابــل إل عدم اســتبعاد أي طرف من 

الحوار الوطني المقبل.

عبد الكريم الهاروني

تونس-»القدس العربي«:

اتهمــت هيئــة قضائيــة تونســية هيئة 
الحقيقة والكرامة بالفساد، مشيرة إلى أن 
الهيئة أنفقت حوالــي 100 ألف دولار دون 

وجه حق.
وأكــد عــزوز الجبالــي عضــو محكمة 
المحاســبات )هيئة قضائية مســتقلة( أن 
رئيســة هيئة الحقيقــة والكرامة، ســهام 
بن ســدرين، تولت إنجاز ترقيات لموظفين 
في الهيئة بشــكل أحــادي دون مصادقة 
مجلس الهيئة وقد انجر عن ذلك صرف ما 

يفوق 85 ألف دينار دون وجه حق.
وأضــاف، خــلال جلســة اســتماع في 
البرلمــان، الإثنــين: "الهيئــة قامــت أيضــاً 
بتغيير عقود انتــداب للمحامين من العمل 
كامل الوقت إلى إســداء خدمات وإبرامها 
بمفعول رجعي عوضاً عن تاريخ الانتداب 
ما انجر عنه صرف مبالغ إضافية بعنوان 
فــارق التأجير بــين العقــد الأول والثاني 
بقيمــة 119 ألف دينــار إضافة إلى صرف 
مبالغ دون وجه حق بقيمة 33 ألف دينار".

فيمــا أكدت عضو محكمة المحاســبات، 
وفــاء بــن عبد الصمــد، أن هيئــة الحقيقة 
والكرامــة أحدثــت في 2016 لجنــة مؤقتة 
للنظــر في مطالب المســاعدات الاجتماعية 
المســتعجلة، و"أصدرت اللجنــة 554 قراراً 
بقيمة إجمالية بلغــت 277 ألف دينار، وتم 
إصــدار قــرارات عنايــة فوريــة لأصحاب 
ملفــات ليس لهم صفــة الضحيــة أو بناء 

الهيئــة. ومــن  اتفــاق مــع رئيســة  علــى 
الإخلالات أيضــاً غياب النصاب القانوني 
فــي هيئــة الحقيقــة والكرامة بعــد موجة 
الاســتقالات التي عرفتها وانتــداب المدير 

التنفيذي بصفة متأخرة".
ونفى النائب عن حركة الشــعب، خالد 
الكريشــي، اســتغلال صفتــه كمحــام أو 
استغلال شــركة المحاماة الخاصة به في 
إطار تضــارب مصالح مــع مهمته كعضو 

في هيئة الحقيقية والكرامة.
وأضاف، خلال جلســة الاســتماع في 
البرلمــان: "أتحــدى أي شــخص يقــدم ما 
يثبت أنني أنا أو زوجتي استغليت صفتي 
المحامــاة  شــركة  اســتغليت  أو  كمحــام 
الخاصــة بي فــي إطار تضــارب مصالح 
مــع مهمتــي كعضو فــي هيئــة الحقيقية 
والكرامــة وأنفــي ذلك تمامــاً. وفي حال 
تم إثبــات ذلــك ســأقدم اســتقالتي مــن 

البرلمان".
وكانت منظمــة "أنا يقــظ" المتخصصة 
بالشفافية ومكافحة الفساد توجهت عام 
2019 بخطــاب إلى هيئة الحقيقة والكرامة 
طالبــت فيــه بعدم مشــاركة رئيــس لجنة 
التحكيــم والمصالحــة فــي الهيئــة، خالد 
الكريشي، في القرارات التحكيمية المتعلقة 
بالانتهاكات الماليــة المتعلّقة ببعض رجال 
الأعمــال على غــرار لزهر ســطا، بســبب 
وجود وضعية "تضارب مصالح" بشــأن 
الكريشــي الــذي ســبق أن كان محاميــاً 

لسطا.

قالت إنها أنفقت 100 ألف دولار دون وجه حق

محكمة تونسية تتهم 
هيئة الحقيقة والكرامة بالفساد
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الرياض ـ الدوحة ـ »القدس العربي«

 ـ وكالات: 

ذكر الديوان الأميري في قطر أن الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني سيترأس وفد دولة قطر للمشــاركة في اجتماع الدورة 
الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي 
التي ســتعقد اليوم الثلاثاء فــي محافظة العلا فــي المملكة 

السعودية.
ويأتي تأكيد مشاركة أمير قطر بعدما أعلن وزير الخارجية 
الكويتي أن السعودية ستعاود فتح مجالها الجوي وحدودها 
البرية والبحرية أمام قطر اعتبارا من مساء أمس الاثنين، بناء 
علــى اتفاق لإنهاء خلاف قاطعت خلالــه الرياض وحلفاؤها 

قطر منذ منتصف 2017.
وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد 
الصباح عن التوصــل إلى اتفاق يتم بموجبــه فتح الأجواء 
والحدود البريــة والبحرية بين المملكة العربية الســعودية 

ودولة قطر اعتبارا من مساء أمس الاثنين.
وقال الشــيخ أحمد الناصر في بيان نقلــه تلفزيون دولة 
الكويت أمس الاثنين إنه: »بمناسبة قمة مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية التي ســيتم عقدها في محافظة العلا بالمملكة 
العربية الســعودية الثلاثاء، أجرى أمير البلاد الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا بالشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير دولة قطر، والأمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع 

في المملكة العربية السعودية«.
وأضــاف وزيــر الخارجيــة الكويتــي أنــه »تم التأكيد 
خلال الاتصال علــى حرص الجميع على وحــدة الصف ولم 
الشــمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيــان العلا الذي يعد 
إيذانا باســتهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية خالية 

من أي عوارض تشوبها«.
وأوضــح وزير الخارجية الكويتي أنــه »بناء على اقتراح 
الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير البلاد، فقد تم الاتفاق على 
فتح الأجواء والحدود البرية والبحريــة بين المملكة العربية 

السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء« أمس.
واستدرك الشيخ أحمد الناصر قائلا: »وقد عبر سموه عن 
بالغ شــكره وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود والأمير محمد بن ســلمان 

بن عبدالعزيز على مــا يولونه من اهتمام بالغ بإنجاح أعمال 
القمة. كما عبر الشيخ نواف عن ثقته في حرص أشقائه قادة 
دول المجلس وجمهورية مصر العربيــة بأن تكون هذه القمة 
قمة مصالحة تعزز اللحمة وتقوي المســيرة المباركة للتضامن 
وتكفل بحول اللــه إنهاء هذا العارض ومفتتحا إلى كل ما فيه 
خير لدول المجلس وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومعالجة 
كافــة الموضوعــات ذات الصلة وعودة الأمــور إلى طبيعتها 
بما يحقق التعــاون والتكاتف ويضمن تكثيــف أواصر الود 

والتآخي«.
وكان أمير الكويت قد أعلن الشــهر الماضــي عن التوصل 

لاتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية.
ورحب الأمــين العام لمجلــس التعاون الخليجــي، نايف 
الحجــرف، بفتــح الأجــواء والحــدود البريــة والبحرية 
بــين الســعودية وقطــر، وأوضــح الحجــرف، فــي بيان 
مســاء أمس الإثنــين، أن هذا الفتــح الذي أعلنتــه الكويت 
عشــية انعقاد القمــة الخليجيــة »يعكس الحــرص الكبير 
نجاحهــا«. لضمــان  تبــذل  التــي  الصادقــة   والجهــود 

وأضــاف: »أبناء مجلــس التعــاون إذ يستبشــرون بهذه 
الخطــوة يتطلعون إلى تعزيــز وتقوية البيــت الخليجي و 
النظر للمســتقبل بكل ما يحمله من فرص نحو كيان خليجي 
مترابط«. وقال مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب إنــه تم تحقيق انفراجة في النزاع المســتمر منذ ثلاثة 
أعوام بين قطر وكل من الســعودية وثلاث دول عربية أخرى 
وإن من المقرر توقيع اتفاق في السعودية لإنهاء الخلاف اليوم 

الثلاثاء.
وأضاف المســؤول »حققنا انفراجة فــي الخلاف بين دول 

مجلس التعاون الخليجي«.
وقال المسؤول إن جاريد كوشــنر، كبير مستشاري البيت 
الأبيض والذي كلفه ترامب بالعمل على حل الخلاف، ســاعد 
في التفاوض على الاتفاق وظل يجــري اتصالات هاتفية من 

أجل ذلك حتى الساعات الأولى من صباح أمس.
وقال المســؤول إن كوشــنر ســيتوجه إلــى مدينة العلا 
السعودية برفقة مبعوث الشرق الأوســط آفي بيركوفيتش 
وبرايان هوك المستشــار الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية 
لحضور مراســم الاتفاق. وأوضــح المســؤول الأمريكي أنه 
بموجــب الاتفاق الوشــيك ســتنهي الدول الأربــع الحصار 
المفروض على قطر على أن تتخلى قطر في المقابل عن الدعاوى 

القضائية المتعلقة بالحصار.

وقال المســؤول »عند التوقيع في يوم الخامس )من كانون 
الثاني/ يناير( ستجتمع قيادات من مجلس التعاون الخليجي 
بالإضافــة إلى مصــر لتوقيع اتفــاق ينهي الحصــار وينهي 

الدعاوى القضائية القطرية«.
وأضــاف »إنها حقــا إنفراجــة هائلة. ســيُرفع الحصار. 
وسيتيح ذلك السفر بين الدول وكذلك نقل البضائع. وسيؤدي 

إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة«.
وقــال ولي العهــد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان، 
إن سياسة المملكة العربية الســعودية قائمة على نهج راسخ 

قوامه تحقيق المصالح العليا لــدول مجلس التعاون والدول 
العربية وتســخير كافــة جهودها لما فيه خير شــعوبها وبما 
يحقــق أمنها واســتقرارها، حســبما أفادت وكالــة الأنباء 

السعودية )واس( مساء أمس الاثنين.
وأكد ولي العهد الســعودي أن قمة مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية ســتكون  قمة جامعــة للكلمة موحدة للصف 
ومعززة لمســيرة الخيــر والازدهار، وســتترجم من خلالها 
تطلعات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة 
دول المجلس في لم الشــمل والتضامن في مواجهة التحديات 

التي تشهدها منطقتنا.
 وتابع ولي العهد الســعودي: »نســأل العلــي القدير أن 
يديم على دول المجلس أمنها واســتقرارها وتكاتفها وتلاحم 

شعوبها«.
وكان وزير خارجية الســعودية قال في ديســمبر/ كانون 
الأول إن حل الخلاف يبدو قريبا. وحينها قال وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريــف في تغريدة على تويتر إنه يأمل 
أن تسهم المصالحة الخليجية »في تحقيق الاستقرار والتنمية 

السياسية والاقتصادية لجميع شعوب منطقتنا«.

مسؤول بإدارة ترامب يعلن تحقيق انفراجة في الخلاف الخليجي

والشيخ تميم يترأس وفد بلاده إلى القمة الخليجية في العلا... 
والسعودية تعاود فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  يستقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في الدوحة أمس

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

قالت النائبة ألكساندريا اوكاسيو كوتيز، إن دعوة الرئيس 
الأمريكــي المنتهيــة ولايته دونالــد ترامب لمســؤول بارز في 
جورجيــا لإلغاء هزيمته فــي الولاية جريمة تســتحق العزل، 
وأكدت أنها تفكر فــي حملة للضغط بهذا الاتجاه، في حين حثت 
مجموعة من المشــرعين في مجلس الشــيوخ على دعم تصويت 
المجمع الانتخابي، الذي أعلن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن 
رئيساً للولايات المتحدة. واعتبرت كورتيز أن تصرفات ترامب 
تســتدعي العقوبة، مشــيرة إلى أن ترامب يهاجم الانتخابات 
ذاتها. ونشــرت الصحيفة، الأحد، تســجيل المكالمة التي جرت 
السبت الماضي، والتي طلب خلالها ترامب من براد رافينسبرغر، 
ســكرتير ولاية جورجيا )الجمهوري( أكثــر من 11 ألف صوت 
لقلــب النتيجة في ولايــة جورجيا.  وتعقيباً علــى المكالمة، قال 
رافينســبرغر في مقابلة مع شــبكة »إيه بي سي«: »خلال هذه 
المكالمة كان )ترامب( الأكثر حديثاً، في حين قمنا بالاستماع أكثر. 
ولكن أريد أن أؤكــد أن البيانات التي لدى الرئيس خاطئة. قال 
إن هناك مئات الأشــخاص الموتى الذيــن صوتوا، لكننا وجدنا 
حالتــين فقط، وهذا مثــال على البيانات الســيئة التي يحصل 

عليها«.
واعتبرت نائبة الرئيــس المنتخب بايــدن، كامالا هاريس، 
جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات في الولاية بأنها »إساءة 
استخدام جريئة للسلطة«. وقالت إن تصرفات الرئيس الحالي 

تكشف »صوت اليأس« الذي في داخله.
وصــوت الديمقراطيون فــي مجلس النواب في ديســمبر/

كانون الأول عام 2019 لعزل ترامب، بســبب اتهامات بإســاءة 
استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس في مساعيه للضغط 
علــى الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق في قضية ابن منافســه 
الديمقراطي جو بايدن. ومن المقرر أن يتولى جو بايدن منصبه 
في 20 يناير/كانون الثاني، ممــا يترك القليل من الوقت لعملية 
عــزل أخرى، حيث بدأ تحقيق المســاءلة الســابق فــي أواخر 

سبتمبر/أيلول وانتهى بعد حوالي ثلاثة أشهر.
وأدان رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، آدم شيف، 
الذي قاد تحقيق المســاءلة ضد ترامب في عــام 2019 تصرفات 
الرئيس المنتهية ولايته، ولكنه لم يذهب إلى حد المطالبة بجولة 

جديدة من المساءلة. وقال شــيف إن تصرف ترامب الأخير هو 
واحد من قائمة من الانتهاكات الدنيئة للســلطة، مشيراً إلى أن 
هــذه التصرفات قد تكون جنائية، كما أكــد أن تصرفات ترامب 
هــي بغيضة أخلاقيــاً ومعاديــة للديمقراطيــة وخطيرة على 

الديمقراطية.
 وأفادت منصة »ذا هيل« القريبــة من الكونغرس الأمريكي، 
أن النائب هانك جونســون )ديمقراطي مــن جورجيا( يعتزم 
أيضاً تقديم مشــروع قرار لمعاقبة ترامب رسمياً على مكالمته مع 
سكرتير ولاية جورجيا. وأكد جونسون عبر حسابه على موقع 
تويتر بأن مكالمة ترامب انتهاك واضح لقانون الولاية والقانون 
الفيدرالي، مؤكداً أن مشــروع القرار يتضمــن المطالبة بتوجيه 
اللوم على ترامب والمطالبة باســتقالته. وقال ترامب في المكالمة 
المثيرة للجدل إن سكان ولاية جورجيا يشعرون بالغضب، وأنه 
لا حرج في القول بإعادة حســاب الأصوات، في دعوة صريحة 

لتغيير نتائج الانتخابات.
وشدد حاكم ولاية ماريلاند، لاري هوغان، على أن محاولات 
العديد مــن المشــرعين الجمهوريين لإلغاء نتائــج الانتخابات 
الرئاســية تجعل مــن النظــام الديمقراطي الأمريكــي مدعاة 
للســخرية. وأصدر هوغان بياناً يعارض الجهود للتشكيك في 
فوز بايدن، ولاحظ أن ترامب وفريقــه القانوني قد أتيحت لهم 
الفرصة لتقديم أدلة تدعم مزاعمهم بشــأن تزوير الناخبين على 
نطاق واسع في الانتخابات، ولكنهم فشلوا في القيام بذلك.  كما 

أشار أيضاً إلى رفض المحاكم ووزارة العدل لهذه المزاعم.
وحثت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في 
مجلس الشــيوخ زملاءهم على دعم تصويت المجمع الانتخابي، 
وذلك رداً على اســتعداد ما لا يقل عن عشرة من أعضاء المجلس 
من الحــزب الجمهــوري على الطعن فــي نتائــج الانتخابات 
الرئاســية. وقال المشــرعون في بيان، إن المحاولات الإضافية 
للتشكيك في شرعية الانتخابات الرئاسية لعام 2020 تتعارض 
مــع الإرادة الواضحــة للشــعب الأمريكي، وتــؤدي فقط إلى 

تقويض ثقة الأمريكيين في نتائج الانتخابات المحددة بالفعل.
وزعــم ترامب مــراراً بــأن الانتخابات »مــزورة« ولكنه لم 
يقدم أي دليل على صحة اتهاماته، كما رفضت المحاكم عشــرات 
المحــاولات التي قام بهــا الفريق القانوني لترامــب للطعن في 
النتائج في ولايات رئيســة، ورفض خبــراء الانتخابات مراراً 
مزاعم تزوير الانتخابات على نطاق واســع، وقال وزير العدل 
الأمريكــي قبل اســتقالته إن وزارته لم تجد دليــلًا على تزوير 

واسع النطاق بطريقة يمكن أن تغير نتائج الانتخابات.

تصاعد الدعوات لمعاقبة ترامب قبل نهاية ولايته بعد تسريب 
يكشف محاولته للتدخل في نتائج انتخابات ولاية جورجيا

القضــاء  رفــض  ب:  ف  أ  ـ  لنــدن   ■
البريطانــي، أمــس الاثنين، طلب تســليم 
جوليان  »ويكيليكــس«  موقــع  مؤســس 
أســانج، إلى الولايات المتحدة التي تطالب 
به لنشــره مئات آلاف الوثائق الســرية، 
مشــيراً إلى احتمال انتحاره. إلا أن قضية 
الأســترالي البالغ من العمر 49 عاماً والذي 
أصبح بالنســبة إلى مؤيديه رمزاً للنضال 
من أجل حرية الإعلام قد لا تتوقف عند هذا 
الحد، إذ أبلغت السلطات الأمريكية المحكمة 
بنيتهــا اســتئناف حكم القاضية فانيســا 

باريتسر.
وفيما رفضت القاضيــة الحجج المتعلقة 
بالدفــاع عن حريــة التعبيــر، اعتبرت أن 
الولايــات  وصفتهــا  التــي  »الإجــراءات 
المتحدة لن تمنعــه من الانتحــار« لأنه قد 
يواجــه »ظروفاً من العزلة شــبه الكاملة« 
في نظام السجون الأمريكي. لذلك، رفضت 
طلب تســليمه »لأســباب تتعلق بالصحة 
العقلية«. ويبقى أســانج معتقلًا في سجن 
للنظر في  الأربعاء  بيلمارش حتى جلســة 
طلب الإفــراج. وخارج محكمــة أولد بيلي 
الجنائية، اســتقبل الحكم بفرح شديد من 
قبل حوالي 30 شــخصاً كانــوا يصيحون 

»حرروا جوليان أسانج« و»لقد فزنا!«.
وقالــت القاضيــة إن أســانج عانى في 
وتم  حــاد  اكتئاب  مــن  الأحيــان  بعــض 
والتوحد.  أســبرغر  بمتلازمة  تشــخيصه 
وعُثر على نصف شــفرة حلاقة في زنزانته 
بسجن في لندن في مايو/ أيار 2019، وأخبر 
ووضعه  الانتحارية  بأفكاره  الطبي  الطاقم 
خططاً لإنهــاء حياته. وتابعت القاضية في 
حكمها الذي أصدرته بمحكمة أولد بيلي في 
لندن: »أرى أن هناك احتمالًا كبيراً بأن يقدم 
الســيد أســانج على الانتحار لو صدر أمر 
بتســليمه«. وأضافت: »الانطباع العام عن 

رجل محبط ويائس أحياناً هو أنه يخشــى 
بالفعل على مســتقبله« موضحة أنه أجرى 
العديد من الاتصالات من السجن مع جمعية 
تقدم  جمعية  وهــي  الخيرية،  الســامريين 
الدعم العاطفي لمــن يعانون ضغطاً عاطفياً 
أو من القدرة علــى التأقّلم أو عرضة لخطر 
الانتحــار في جميع أنحــاء المملكة المتحدة 

وإيرلندا.
في المقابل، أكدت وزارة العدل الأمريكية 
فــي بيان: »ســنواصل الســعي لتســليم 
الســيد أســانج للولايات المتحدة« مضيفة 
أن الولايات المتحدة كســبت جميع النقاط 
القانونيــة، بما فــي ذلك الذرائــع المتعلقة 

بحرية التعبير والدوافع السياسية.
وقالت ســتيلا موريس، محامية أسانج 
التــي أصبحــت شــريكته وأنجــب منها 
طفلين عند مغادرتهــا المحكمة: »اليوم يمثل 
انتصــاراً لجوليان )...( إنهــا خطوة أولى 
وأضافت:  القضية«  هــذه  في  العدالة  نحو 
»لكننا ســنحتفل في اليوم الذي يعود فيه 
إلى الديار« داعيــة الحكومة الأمريكية إلى 
»وضع حد« للملاحقــات القانونية في حق 
أســانج. وأكد كريستين هرافنسون، رئيس 
تحرير موقــع ويكيليكــس، أن »المعركة لم 
تنته بعــد« مضيفاً أنه مع ذلــك، »تعد هذه 

لحظة أمل في بداية العام الجديد«.
كشــف  الذي  ســنودن،  إدوارد  وقــال 
للصحافــة برامج مراقبــة الاتصالات التي 
تطبقها وكالة الأمــن القومي الأمريكية، إنه 
يأمــل في أن تمثــل هذه الخطــوة »نهاية« 
الدولية  العفــو  منظمة  ورحبــت  للقضية. 
بهذه الخطــوة، لكنها حذّرت مــن أنها »لا 
تعفي المملكة المتحدة من الشــروع في هذه 

الإجراءات القانونية بدوافع سياسية«.
ولا يُعرف ما ســيكون عليه موقف إدارة 
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تجاه 

مؤسس ويكيليكس. خضع أسانج للمحاكمة 
خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب. في حين 
أوقــف القضاء الأمريكي ملاحقة مؤســس 
موقــع ويكيليكس فــي عهد ســلفه باراك 
أوباما، الــذي كان بايدن نائبــاً له. ولكن 
قبل 10 ســنوات فقط، قارن الشخص الذي 
ســيقيم في البيت الأبيض بعد أقل من شهر 

أسانج بـ »إرهابي عالي التقنية«.
وأشارت موريس في مقابلة مع صحيفة 
»دير شــبيغل« الألمانيــة، الأحــد، إلى أن 
أسانج الذي يقبع حاليّاً في سجن بيلمارش 
الشديد الحراســة في لندن، »لم يلتق بأي 
من محاميه منذ آذار/مارس«. ونددت قائلة 
إن »فريق الدفاع عن جوليان لم يتمكن من 
أداء عمله على نحو كبيــر )...( الوضع في 
الاعتقال  بظروف  يقارن  لا  بيلمارش  سجن 
التي ســيتعرض لها فــي الولايات المتحدة 
إذا تم تسليمه« معتبرة أن أسانج »سيُدفن 
حياً«. وأسانج ملاحق من القضاء الأمريكي 
نشره  وبسبب  خصوصاً،  التجسّس  بتهمة 
اعتبــاراً من العام 2010 أكثــر من 700 ألف 
العسكريّة  بالأنشــطة  تتعلّق  سرّية  وثيقة 
والدبلوماســيّة الأمريكيّــة، بخاصّــة في 
العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن 

أن يسجن لمدّة 175 عاماً.
وفي حكمها، قالــت القاضية البريطانية 
إن هناك »أدلة غيــر كافية على ضغوط من 
إدارة ترامب على المدعــين العامين« و»أدلة 
قليلة أو معدومة على عداء الرئيس ترامب 
للســيد أســانج وويكيليكس«. وأوضحت 
أن صفقة جوليان أســانج مــع مجموعات 
قراصنــة للحصــول على وثائــق »جعلته 
الاســتقصائية«.  الصحافة  دور  يتجــاوز 
وأعربت منظمة »فريــدوم اوف ذي برس« 
للقرار،  الأمريكية عن »ارتياحها الشــديد« 
إلا أنها أســفت لأنه لم يكن مدفوعاً بحرية 

الصحافة، وقالت: »قررت القاضية أن نظام 
السجون قمعي بحيث لا يمكن تسليمه«.

مؤســس  المتحــدة  الولايــات  وتتهــم 
مصادر  بتعريــض  »ويكيليكــس«  موقــع 
الاســتخبارات الأمريكيّة للخطــر، وينفي 
أســانج هذا الاتهام. ومن بين الوثائق التي 
تم تسريبها شريط فيديو يظهر مقتل مدنيين 
بنيران جنود أمريكيين في العراق في تموز/
القتلــى صحافيان من  يوليو 2007 وبــين 

وكالة »رويترز« البريطانية.
واعتبــر هرافنســون في بيان أرســله 
في نهاية الأســبوع، أن »مجرد عرض هذه 
القضيــة أمام المحاكم، واســتمرارها لفترة 
طويلة، يشــكل هجوماً غير مسبوق واسع 

النطاق على حرية التعبير«.
وخلال جلسات الاستماع التي استمرت 
خمسة أسابيع في شــباط/فبراير وأيلول/
بعمليّة  أســانج  محامــو  نــدد  ســبتمبر، 
»سياســيّة« مبنيّة على »أكاذيب« وشددوا 
البريطانية  الأمريكيــة  الاتفاقيــة  أن  على 
تحظر »صراحة« تســليم المطلوبين بسبب 

»تجاوزات ذات طابع سياسي«.
واعتُقــل أســانج فــي نيســان/أبريل 
عام 2019 بعد ســبع ســنوات أمضاها في 
ســفارة الإكوادور في لنــدن حيث لجأ بعد 
انتهاك شــروط كفالته، خوفاً من تســليمه 
أو الســويد، حيث  إلى الولايــات المتحدة 
واجــه قضيــة بتهمة اغتصــاب طعن فيها 
وتم إســقاطها منذ ذلك الحــين. وندد مقرر 
الأمم المتحــدة الخاص حول التعذيب، نيلز 
ميلتســر، بظروف احتجاز مؤســس موقع 
إلى  مفتوحة  رســالة  ووجه  ويكيليكــس. 
دونالد ترامب في 22 كانون الأول/ديسمبر، 
طلب فيها مــن الرئيس الأمريكــي المنتهية 
ولايته العفو عن مؤسس موقع ويكيليكس، 

لأنه ليس »عدواً للشعب الأمريكي«.

القضاء البريطاني يرفض تسليم أسانج للولايات المتحدة
 لأسباب تتعلق بصحته العقلية

اليمن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

وقع انفجاران عنيفان، أمس الإثنين، قرب موقع 
مقر قيادة اللجنة العسكرية السعودية، في محافظة 
أبين جنوبي اليمــن، وفق مصدر محلي. ويأتي ذلك 
غداة انفجار مشــابه تعرض له الموقع نفسه الأحد، 
ولم يســفر عن إصابات بشرية لكنه أحدث أضراراً 

مادية، وفق مصادر محلية.
وفي 11 ديســمبر/كانون الأول المنصرم، وصلت 
أبين،  محافظــة  الســعودية  العســكرية  اللجنــة 
للفصل بين القوات الحكوميــة و»المجلس الانتقالي 
الجنوبي« المدعوم إماراتياً، فــي إطار تنفيذ اتفاق 

الرياض.
وقال مصدر محلي، مفضلًا عدم نشــر اسمه، إن 
انفجارين وقعا قرب مدرسة ثانوية البنين في مدينة 
شــقرة في أبين، التــي تتخذها اللجنة العســكرية 

السعودية مقراً لها. 
وذكــر أن الانفجارين نتجا عــن قذيفتي هاون 
ســقطتا قرب الموقع في حــي »البنــدر« حيث مقر 
اللجنة العســكرية، مشــيراً أنها لم تخلف أضراراً 

بشرية أو مادية.
وأشار أن اللجنة العســكرية السعودية لا زالت 
تمارس مهامها من مقــر عملها )ثانوية البنين( نافياً 

مغادرتها إلى عدن، حتى ساعة كتابة الخبر.
إلى ذلك، طالب سكان محليون في مدينة شقرة، 
التحالــف العربــي بنقــل موقع اللجنــة من مبنى 

الثانويــة لوقوعه بــين منازل مأهولة بالســكان. 
وأشــاروا أن أحد قذائف الإثنــين وقعت في حوش 
أحــد المنــازل القريبة، ولم تســفر عــن إصابات، 
لكنها أحدثت هلعاً وخوفاً شــديدين لسكان المنزل 

والبيوت المجاورة. 
واللجنة العسكرية مؤلفة من ضباط في الجيش 
إضافة  عسكرية،  مدرعات   6 ويرافقها  الســعودي، 

لمركبات دفع رباعي تحمل رشاشات ثقيلة.
وفي ســياق آخر، هددت جماعة الحوثي، أمس 
الإثنين، باســتهداف 10 مواقع »حيوية وحساسة« 
فــي الســعودية. وجاء ذلــك في مؤتمــر صحافي 
للمتحــدث العســكري للجماعــة يحيى ســريع، 
فــي صنعاء، أوردتــه فضائية »المســيرة« التابعة 

للحوثيين. 
وقال: »هنــاك 10 مواقع حيوية وحساســة في 
عمق السعودية، ضمن أولويات أهدافنا قد تتعرض 
للاســتهداف في أي لحظة«. دون تحديد طبيعتها. 
وأضاف: »  مستعدون لتنفيذ تلك الضربات النوعية 
للأهداف الحيوية بالســعودية، خلال 24 ساعة إذا 

قررت القيادة ذلك«.
وأشــار إلى أن جماعتــه أطلقــت 75 صاروخاً 
باليستياً ومجنحاً استهدف السعودية، فيما أطلقت 
178 صاروخــاً آخر علــى مواقع عســكرية تابعة 

للقوات الحكومية اليمنية خلال عام 2020.
 ولفت إلى إسقاط 67 طائرة حربية واستطلاعية 
مقاتلة تابعــة للتحالف خلال عــام 2020. كما أكد 

ســريع مقتل 6 آلاف و467 شخصاً، وإصابة 8 آلاف 
و899 آخرين من قوات الحكومة اليمنية خلال العام 

الماضي.
والســبت، أعلن الجيش اليمني، في بيان، مقتل 
أكثر من 9 آلاف من جماعة الحوثي، في معارك بعدة 

جبهات خلال عام 2020.
أما في إطــار التصعيد العســكري في الحديدة، 
أعرب المبعوث الأممي إلــى اليمن، مارتن غريفيث، 
أمس الإثنين، عن قلقه من انتهاك وقف إطلاق النار 
في المحافظة الساحلية غربي البلاد. وقال غريفيث، 
في تغريدة عبر تويتر: »قلق للغاية بشأن التقارير 
حول الانتهــاكات الأخيرة لوقف إطــلاق النار في 
 الحديدة، والخسائر الفادحة في أرواح المدنيين، بما 
في ذلك الأطفال« دون اتهام طرف بعينه. وأضاف: 
»على جميع الأطراف )القوات الحكومية المســنودة 
إطلاق  بوقف  الالتــزام  والحوثيون(  بالتحالــف، 
النار، وبحماية المدنيــين بموجب القانون الدولي.. 
ر التعازي لذوي الضحايا« دون تفاصيل أخرى. أحِّ

والجمعة، سقط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم 
نســاء؛ جراء قصــف جوي وقع بالقــرب من قاعة 
أعراس نســائية شــرقي مدينة الحديدة، وتبادلت 
القوات الحكومية والحوثيون الاتهامات. ومســاء 
السبت، قالت قناة »المسيرة« التابعة للحوثيين إن 
طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية نفذ 
غارتين جويتين بالقرب من ميناء الحديدة، وهو ما 

لم يعقب عليه التحالف.

الحوثيون يهددون باستهداف 10 مواقع حيوية بالسعودية وغريفيث يعرب عن قلقه من التصعيد في الحديدة 

اليمن: انفجاران قرب موقع اللجنة العسكرية السعودية في أبين
 والمواطنون يطالبون بنقل المركز

أنقرة ـ »القدس العربي«: 

في مشهد غير معتاد، مرت الأيام الأولى من العام الجديد على مدينة 
إســطنبول التركية والعديد من المحافظات المجاورة دون تســاقط أي 
كميات من الأمطار أو الثلوج، حيث ســطعت الشــمس كأحد أيام آب/

أغســطس ووصلت درجة الحرارة إلى مستويات مرتفعة غير معتادة 
على الإطلاق في مثل هذه الأيام من الســنة التي كانت تشــهد تساقط 
كميات كبيرة من الأمطار والثلوج على إسطنبول وغربي تركيا بشكل 
عام. وهذا المشــهد الذي يصفه خبراء بـ»المخيف« يظهر مستوى تأثر 
تركيا بالتغيــر المناخي المتزايد حول العالم، ويدعم تحذيرات الخبراء 
من »كارثة كبرى« قد تلحق بالبلاد في حال اســتمر الحال كما هو عليه 
بدون اتخاذ إجراءات ســريعة، ولاســيما بعدما انخفضت المياه في 
بحيرات وســدود إســطنبول ومناطق أخرى بالبلاد إلى مســتويات 

متدنية غير مسبوقة، فيما جفت بعض السدود بشكل كامل.
ومنذ بداية فصل الشــتاء، هطلت كميات قليلة جداً من الأمطار على 
إسطنبول ومناطق غربي تركيا بشكل عام، ما أدى إلى تراجع المياه في 
سدود إسطنبول ومناطق مجاورة لمستويات باتت توصفت بـ»المخيفة 
والخطيرة« وســط تحذيرات من خبراء ومختصين بضرورة التحرك 

والقيام بإجراءات احترازية لمنع وقوع »كارثة«.
وحســب بيانات رســمية نشــرها التلفزيون الرســمي، انخفض 
متوسط المياه في سدود إسطنبول في أيلول/سبتمبر إلى قرابة 32 ٪، 
قبل أن ينخفض إلى أقل من 23٪ مع حلول كانون الأول/ديسمبر، في 
حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل 
من 20٪ مع حلول بدايــة العام الجديد، وهو معدل يعتبر من الأخطر 

على الإطلاق في السنوات الأخيرة.
وتكشف بيانات صادرة عن شركة المياه التابعة لبلدية إسطنبول، 
أن المياه في »سد إلمالي« الذي يغذي جانباً واسعاً من احتياجات الشق 
الآســيوي من إســطنبول انخفضت إلى أقل من 24٪ بحلول الشهر 
الماضــي، وهو ما قد يبدأ بالتأثير على إمدادات المياه إلى الســكان في 
المدينة. كما انخفضت المياه في سد »قادي قوي« بأدرنة إلى 8 ٪، وفي 

سد يوفاجيك في ولاية كوجالي إلى 15 ٪ كما وصل الخطر إلى مناطق 
وسط الأناضول حيث ســجل انخفاض معدلات المياه في سدود ولاية 

أوشاق وسط )غرب( تركيا إلى أقل من ٪10.
وفي ولاية بورصة، تشــير التقارير الرسمية إلى أن موسم الأمطار 
الحالي هو الأضعف منذ 100 عام في البلاد. وحسب تقارير دائرة المياه 
في بلديــة المدينة، فإن المياه المتبقية في الســدود تكفي فقط 75 يوماً، 
داعياً المواطنين إلى عدم الارتباك ولكن مع ضرورة التوفير قدر الإمكان 
في اســتخدام المياه. ويقول تقريــر للتلفزيون الرســمي إن وصول 
معدلات المياه إلى متوســط 20 ٪ في ســدود إســطنبول الرئيسية 
يعتبر الأدنى والأخطر من 15 عاماً على الأقل، فيما أشــار أحدث تقرير 
إلى دائرة المياه في بلدية إسطنبول إلى أن المتوسط بحلول الرابع من 

يناير/كانون الثاني إلى ٪19.7.
وتستوعب الســدود والبحيرات التي تغذي إســطنبول بالمياه ما 
حجمــه 868 مليون متر كوب من المياه، لكنهــا تحتوي حالياً على 166 
مليون متر كوب فقط من المياه. مع العلم أن معدل الاســتهلاك اليومي 
لإسطنبول من المياه في فصل الشــتاء يصل إلى 2.8 مليون متر كوب، 
وبالتالي وفي حال عدم ســقوط أمطــار بكميات كافيــة، فإن الكمية 
المتبقية تكفي إسطنبول لأقل من شــهرين على أبعد تقدير، فيما يقول 
مختصون إن النقص الحاد فــي بعض المناطق يمكن أن يبدأ خلال أقل 

من شهر  ـ  في حال عدم سقوط أمطار. 
كما تعتبر ولايات أدرنة وتيكير داغ وكيريكالي المجاورة لإسطنبول 
غربي تركيا من أكثر المناطق التي تراجعت في ســدودها مســتويات 
المياه، وســط آمال بأن تســاعد موجة الأمطار المتوقعة بعد منتصف 
الشــهر الجاري في تعويض النقــص ومنع وقوع كارثــة بانخفاض 
معدلات المياه إلى أدنى من ذلك، وصولًا للعجز عن إيصال المياه لمنازل 

المواطنين والأراضي الزراعية.
وبدأت بلديات إســطنبول والمناطق المجــاورة لها بإطلاق حملات 
إعلامية ودعائية تدعــو المواطنين لضرورة الاقتصاد في اســتخدام 
المياه، واســتخدمت مشاهد للســدود الجافة في محاولة لزيادة وعي 

المواطنين بحجم الخطر الذي وصلت إليه الأمور.

بسبب التغير المناخي وقلة الأمطار 

تركيا: نسب المياه تتراجع لمستويات »خطيرة«
 وشبح الجفاف يخيم على السدود
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مصر اليوم

تبرعوا للضحايا
كان حمــدي عبــد الرحيــم الكاتب في "صــوت الأمة" 
متواجداً بين المصلين حينما احتد النقاش بينهم: "منذ عرفنا 
المساجد ونحن نتبرع لصناديقها كلٌ حسب مقدرته المادية، 
وأحيانًا كان يتــم التبرع بالســجاد، أو بأجهزة الإضاءة 
أو أجهزة الصــوت، الآن دخل على خط التبرعات شــكل 
جديد منها، ففي ظل أزمة وباء كورونا الذي يكتسح الكرة 
الأرضية كلها، فلم ينج منه بلد ولا حتى تجمع بشري، ظهر 
في المســاجد التبرع بكل ما يقاوم ويتصــدى لهذا الوباء، 
بداية من القفازات، مــرورًا بالكمامات والمطهرات، ونهاية 
بأنابيب الأوكسجين. وقد ســمعت حوارًا بين رواد مسجد 
من المســاجد قال فيه أحــد المصلين متعجبًا أو ســاخرًا أو 
رافضًا: "في القريب العاجل سنسمع أن أنابيب الأوكسجين 
قــد أصبحت من لوازم جهاز العــروس، فلا تذهب عروس 
إلى بيت زوجها إلا بعد قيامها بشراء أنبوية أو أنبوبتين". 
ورفض المســتمعون كلامه وردوا عليــه غير ضاحكين، لما 
يظنه هو طرفة تســتوجب الضحك، قال لــه أحدهم " لماذا 
تكســر مجاديف النــاس؟ المصلون يتكافلون ويســعون 
لمساعدة الدولة برفع عبء ولو بسيط عن كاهلها؟ ثم لماذا 
هذا التنفير، والرسول يوصينا بالتبشير؟ كأنك تتوقع أن 
يــدوم الوباء ويصبح ملازمًا لنا على مــدار حياتنا". كلام 
رواد المســجد وتوجههم نحو التكافل والمســاعدة بكل ما 
يســتطيعون تقديمه لعبور هذه الأزمة الطاحنة، يدل على 
وعي عظيم بأننا فــي مركب واحد، يبحر بنا جميعًا، أو ـ لا 
قدر الله ـ يغرق بنا جميعًــا، لأن النجاة الفردية ثبت أنها 
ليســت أكثر من ضرب مــن ضروب الأوهــام التي تتبخر 

وتتلاشى في لحظات الجد".

صراخ هستيري
الحدث المهــم الذي تمثل فــي وفاة مرضى مستشــفى 
الحســينية اهتم به عصام كامل في "فيتــو": "تبدأ القصة 
بانتشــار فيديو لممرضة فــي حالة رعب وســط حالة من 
الهلع والفوضى، وصراخ هســتيري وقــد فهم من الفيديو 
أن هناك نقصًــا في نظام الأوكســجين داخــل غرف عزل 
مرضى كورونا، ما تســبب في وفاة بعــض الحالات، وهو 
الأمر الــذي نفــاه المحافظ، ومديــر مديريــة الصحة في 
المحافظــة. التصورات الطبيعية كانت تفرض على الســيد 
المحافــظ إحالة الأمر كله للتحقيق والخــروج بنتائج هذه 
التحقيقــات فورا على الرأي العــام، إذ أن القضية لا يمكن 
اختزالها في أمن المستشــفى. السيناريو كما تؤكده الصور 
والفيديوهات، يشير إلى حالة من الفوضى والهلع، سادت 
المكان لفترة يبدو من خلالها أن أمرًا جللًا قد حدث، إذ لو أن 
الأمور تســير بطبيعتها فإن طواقم العمل لديها من الخبرة 
ما يجعلها تواجــه الأمور الطبيعية بشــكل طبيعي أيضًا. 
أما المنشــور من الفيديوهات فإنه يؤكد أن خللًا قد حدث.. 
ربما تكون حالات الوفيات قد حدثت مرة واحدة فأدى الأمر 
إلى حالة من الخــوف والرعب لدى الممرضة آية علي، التي 
أبكــت رواد التواصل الاجتماعي، وربما يكون ما حدث أمرا 
جديدا على الممرضة والمرضــى وأهاليهم، فحدث ما حدث. 
إذن اختزال الأمر في الأمن الإداري، الذي سمح بالتصوير 
فكأننا نعاقب كاميرات الشوارع، لأنها التقطت صورا لمجرم 
أو جريمة أو واقعة غريبــة. والتعامل مع هذا الحدث المثير 
اجتماعيا بتلك الســطحية، يعني أن الســيد المحافظ أفرغ 
القضيــة من مضمونهــا. ماذا حدث بالضبــط داخل غرف 
العزل؟ وإذا كان ما حــدث أمرا طبيعيا، فلماذا ظهرت حالة 
الرعب على الممرضة؟ ولماذا سادت حالة من الهرج والمرج؟ 
الحــدث بحاجة إلى تعامــل شــفاف وراقٍ وتحقيق وافٍ 
وعادل ونزيه، من أجل الوصول إلى الحقيقة حتى لا تتكرر 
تلك المأســاة ويحاكم المتســبب، وهو بالتأكيد ليس الأمن 

الإداري".

عيب والله
وقعت عينا نبيل عمر على إعلان يشــير إلى اســعار 
فلكية فــي قيمة المدافــن المخصصة للموتــى مؤكداً في 
"الأهرام"، إلى ما نشــره طبق الأصل، للملصق الأصلي 
باســتثناء حذف اسم الشــركة واســم صاحبها، وهو 
نص مدهش للغاية، يتحدث عن المدفن كأنه شاليه على 
وطبعا  واستثمارا،  وتسجيلا  وتشطيبا  تصميما  البحر، 
لا يجوز أن نسأل: من أين حصل صاحب الإعلان عليها، 
إذا كانت تابعة للمحافظــة أو جهاز المدينة، وما هو نوع 
الاستثمار في المقابر؟ باختصار كما أشار الكاتب، وبدون 
وجع قلب نحن أمام تجارة مزدهرة لأرض الموتى، الذين 
بلغ عددهم في العام الماضى نحو 600 ألف نفس. المدهش 
جدا أن 90 % من أرض المصريين صحراء جرداء يســكنها 
الفــراغ. وقطعا المقابر المصرية ليس لها نظير في العالم، 
فهل هناك نظير لأهــرام الجيزة الثلاثــة، أضخم مقابر 
عرفتها البشــرية؟ ولم يغير المصريون من عادات الموت 
والدفن إلا هامشــيا، على الرغم من أنهم غيروا دياناتهم 
القديمة إلى المســيحية ثم الإسلام، فهم يدفنون موتاهم 
في غرف، يفصل فيهــا الرجال عن النســاء، ربما حتى 
يجنبوا الموتــى أي أفكار دنيوية قد تطــرأ عليهم، وهم 
ينتظرون البعث والحســاب، مقابر مرتفعة عن ســطح 
الأرض، هــي أضرحة، ولها أبــواب حديدية عليها أقفال 
حديدية، خوفا من ســرقة الجثــث والعبث بها، كما كان 
يفعل المصريون القدمــاء وحكامهم. وفــي نهاية مقاله 
توجه الكاتب نبيل عمر بســؤال في "الأهرام" للحكومة 
مفاده: أليــس من العيب أن تكون فــي مصر أزمة مقابر 
وكلهــا أرض صحراويــة؟ أليــس من العبــث أن توزع 
الحكومــة مقابر المدن الجديدة علــى مواطنيها بالقرعة 

وبأسعار لا يقدر عليها كثير من الأحياء؟

ادعاء سخيف
هــل التطبيع مع إســرائيل هــو في صالــح دول عربية؟ 
أجاب الدكتور مصطفى كامل الســيد في "الشروق": "دعونا 
أولا ننحي ربما للمــرة الأخيرة ذلك الادعاء الســخيف بأن 
تطبيع العلاقات بين تلك الحكومات وإســرائيل يســاهم في 
تحقيق الســلام في الشرق الأوســط، فأي من الدول الأربع، 
التي أعلنت قيام علاقات مع إســرائيل لــم تكن مجاورة لها، 
ولا في حالة حــرب معها، كما أنه ردا علــى زعم بعض قادة 
هــذه الحكومــات، أن الخطــوات الأولى على هــذا الطريق 
دعت إســرائيل لوقف إعــلان ضمها للضفــة الغربية، جاء 
التوضيح من رئيس الحكومة الإســرائيلية بعدم صحة ذلك، 
وأن ما جرى هو ســلام مقابل الســلام، أي أنه لم يقترن بأي 
»تنــازلات« إســرائيلية.. دوافع التطبيع تختلــف من دولة 
عربية إلى دولة أخــرى، في حالة كل من دولة الإمارات وهي 
التــي قادت هذه الجهود، والبحرين، وقــف النفوذ الإيراني 
هو السبب الأساسي. لم تفلح العلاقات المستترة ولا العلنية 
مع إسرائيل في الحد من النفوذ الإيراني لا في الخليج ولا في 
المشرق العربي. ورغم كل نشاط المخابرات الإسرائيلية، وكل 
العقوبات التــي فرضتها إدارة ترامــب، تزمع إيران تصعيد 
تخصيــب اليورانيوم، كمــا تزايدت هجمات حــزب أنصار 
اللــه المدعوم من إيران فــي اليمن على المملكة الســعودية، 
وحافظت إيران ومعها حزب الله على التواجد في ســوريا، 
كما يســاند حزب اللــه الرئيس اللبناني في وقف تشــكيل 
حكومة في لبنان لا يســيطر عليها. ولكن الأمر الأخطر أن أي 
قيادة إيرانية في المســتقبل لن تغفر لهما ولا للسعودية التي 
تســاندهما هذا الموقف المعادي، ما يرجــح أن تواصل إيران 
سياســاتها المعادية لكل دول الخليج المناوئة لها، ولن تجرؤ 
إســرائيل في ظل أي إدارة أمريكية مقبلة على أن تشن حربا 
على إيران لوقف برنامجها النووي، وهو ما لم تفعله في ظل 
إدارة ترامــب، وهي أكثر إدارة أمريكية منحازة لإســرائيل. 
رضخت الخرطوم لضغوط واشــنطن وقبلت بالتطبيع، لكي 
تنجو من قائمة الدول المســاندة للإرهاب، وحصلت حكومة 
المغرب على اعتراف أمريكي بمغربية الصحراء الغربية، وهو 

ما قد تتراجع عنه إدارة بايدن".

حمل كاذب
تابــع الدكتور مصطفى كامل الســيد: "فضــلا عن الآثار 
الســلبية لخطــوات التطبيــع هذه علــى هذه الــدول في 
المســتقبلين المتوســط والبعيد، فهناك الأخطار التي تلحق 
بالدول العربية الأخرى، مثل ما يمكن أن يترتب على النقاش 
الدائر في إسرائيل حول مشروعات مشــتركة مع الإمارات، 
لمد خط أنابيــب ينقل نفط الخليج إلى الموانئ الإســرائيلية 
على البحــر الأبيض، ما يؤثر في تنافســية خط ســوميد، 
الذي ينقل هذا النفــط عبر الأراضى المصريــة، ومنها أفكار 
إماراتية عن قوة بحرية لحماية البحر الأحمر، تشــارك فيها 
إســرائيل، أو تعاون أمني بين الســودان وإسرائيل، يوجد 
لإســرائيل موقعا جنوب مصــر. وهكذا فالمحصلــة النهائية 
لخطــوات التطبيع هذه هي اســتمرار التوتر بين إســرائيل 
والفلســطينيين والســوريين واللبنانيين، لإصرار إسرائيل 
على الاحتفاظ بأراض فلســطينية وسورية تحت احتلالها، 
وتواصل تهديدها بآلتها الحربيــة لهم، فضلا عن إهدار هذه 
الدول مواثيــق وقرارات صدّق عليها ملوكهم ورؤســاؤهم. 
الهدف من طرح هذه الأفكار هو أن يتبصر الرأي العام بزيف 
الادعاءات بأي نتائج إيجابية يمكن أن تترتب على خطوات 
التطبيع هــذه، وأن تعود المصداقية للمبــادرة العربية، بأن 
الســلام مع إســرائيل رهن بقبولها إنهــاء احتلالها لأراض 
عربية، وقبولها أن تتصرف كدولة مثل كل الدول، يتوقع منها 
أن تحتــرم قواعد القانون الدولــي، وأن تتوقف عن التدخل 
في شــؤون الدول العربية، التي تريد أن تنعم بسلام معها. 
ولكن لا تحمل هذه الأفــكار الدعوة لإلغــاء المعاهدات التي 
وقعتها إســرائيل مع مصر، أو الأردن والسلطة الفلسطينية. 
لقد قبل العــرب بالظلم التاريخي الذي وقــع عليهم بوجود 
دولة إســرائيل، ويبقى على هذه الدولة أن تقبل بالشــروط 
التــي وضعها مجلس الأمن ذاته لكي تعيــش كل هذه الدول 

والشعوب داخل حدود آمنة ومعترف بها.

لم يأت بجديد
لم يشــأ أحمد أبو الغيــط أمين عام الجامعــة العربية، 
والكلام لســليمان جــودة في "المصري اليــوم"، أن يخدع 
مســتمعيه في مقر معهــد البحوث والدراســات العربية، 
فأشــار وهو يتحدث إليهم قبل أيام، إلى أن ما سوف يقوله 
على مســمع منهم، ليس هو كل ما يريد أن يقول في قضايا 
مختلفــة، لا لشــيء، إلا لأن منصبــه يفرض عليــه قيوداً 
مفهومــة. كان الأمين العــام يتكلم في لقــاء أداره الدكتور 
محمد كمــال، وكان يتطلــع إلى القضايا التــي راح يتنقل 
بينها، كما يتطلع الطائــر إلى الأرض من الفضاء. وكان من 
الطبيعي أن ينظر إلى الصين وروسيا من حيث وزنهما على 
الخريطة في عامنا الجديد.. ثم كان من الطبيعي أن يتوقف 
قبلهمــا أمام النفوذ الأمريكي الذي يتوقع له اســتمرارا في 
العالم يمتد إلى نهاية هذا القرن، وأن يســتوقفه ما يسمى 
هذه الأيام بالأمن الســيبراني، ومعاركه بين شتى الدول، 
وأن يخيفه أن تأتي لحظة علــى عالمنا يتصرف فيها الذكاء 
الاصطناعي من تلقاء ذاته، بدون انتظار تعليمات تأتيه من 
الذين يتحكمون فيه من البشر.. هذه لحظة مخيفة يمكن أن 
تكتب نهاية للحياة على ظهر الكوكب، ثم كان من الطبيعي 
كذلك أن تســتوقفه هذه الحركة الســلبية النشيطة لدول 
الجوار في عالمنا العربي.. وحين ناقشــني قبل أسبوع فيما 
دعا إليه عمرو موســى قبل عشــرة أعوام في هذه المسألة، 
كان تقديــر الأمين العام، أن التعامل الآن مع دعوة موســى 

القديمة يجب أن يكون في هدوء وفي حذر. 

ننقذها أم نقتلها؟
واصل ســليمان جودة في "المصري اليــوم" متحدثاً عن 
دعوة الأمين العام الأســبق للجامعة العربية لأبوالغيط: "أما 
تفاصيل الدعــوة فموجودة في كتاب عمرو موســى الجديد 
"ســنوات الجامعة العربية" وتتحدث عــن رابطة تضم دول 
الجوار مع الدول العربيــة ويحكمها الحوار.. وأما لماذا علينا 
أن نأخذها في هدوء وفي حذر، فــأن العالم العربي اليوم، 
ليس هــو العالم الذي جــرى فيه طرح المبــادرة من جانب 
صاحبها، قبل هبوب رياح ما يسمى بالربيع العربي بشهور! 
فيمــا يخصّنا كان حديث أبو الغيط فــي المعهد عن قضيتين، 
إحداهما قضيــة الدولة الوطنية التي علينــا تثبيت أركانها 
في مواجهة سياسات حول المنطقة تضع الجماعات فيها فوق 
الدول.. والثانية هي الفكر المتطرف الذي علينا في مواجهته 
أن نقدم لأنفســنا وللعالم مبادئ الدين الوسطية، بما يؤدي 
إلى تجريــد كل تطرف مــن ثيابه. أما القضية في فلســطين 
فعلينــا أن ننقذها من نفســها، قبل أن ننقذها من أي شــيء 
آخر! وإذا كان لي أن أدعو السيد الأمين العام إلى شيء، فهذا 
الشيء هو أن يكون للجامعة موقف معلن في قضية التطبيع، 
التــي بدأت وتمددت علــى نحو مفاجئ في العــام المنقضي، 
وســوف تصاحبنا في هذا العام في ما يبــدو.. إنها أحوج ما 

تكون إلى مبادئ حاكمة".

مخاوف مشروعة
بدأت الحكومة، كما أكد أحمد محمــد طنطاوي في "اليوم 
الســابع"، إجراءات حاســمة في مواجهة انتشــار فيروس 
كورونا، أولها تطبيق غرامة فورية، بقيمة 50 جنيها، على كل 
من يخالف قرار ارتداء الكمامة، في الأماكن العامة ووســائل 
المواصلات، وأي مناطق فيها تجمعات للمواطنين، خاصة أن 
كل الدلائل تشــير إلى أن البلاد تعيش ذروة الموجة الثانية، 
في ظل ارتفاع غير مســبوق في أعداد الإصابات والوفيات. 
الإجراءات الاحترازية مهمة جــدا ولها دور كبير في الحفاظ 
على صحة المصريين، إلا أن هناك تخوفات مشروعة من قرار 
منح حق الضبطيــة القضائية لبعض موظفي المحليات، حتى 
يتمكنوا من جمع الغرامات الخاصة بمخالفة ارتداء الكمامة، 
وهو مــا يثير حفيظة المواطن، خاصة أن البعض قد يســيء 
اســتخدام هذا الحق، ويتحول من مجرد مواجهة الوباء إلى 
باب جديد من أبواب الفســاد، التي يجيدها بعض العاملين 
في المحليــات، خاصة أن هــذا القطاع مازال فــي حاجة إلى 
تدريب وتأهيل كاف، حتى يمــارس دوره في خدمة المواطن 
لا أن يصبح أداة للبطش. نحن مــع كل إجراء تتخذه الدولة 
المصرية في مواجهة انتشار الفيروس المستجد، ونقدر جيدا 
أن حالة الوعي لــدى المواطن المصري بحاجــة إلى "يقظة"، 
مع الكثير من الحســم والردع، عن طريق الغرامات الفورية، 
إلا أننا في هذه الظروف القاســية التي يعيشها العالم يجب 
أن يكون شــعارنا مواجهة انتشــار الفيروس بلقاح الوعي 

والرحمة أولا، ثم روح القانون ثانيا.

الكمامة قبل الغرامة
وطالب أحمد محمد طنطاوي أن يتم تفعيل شعار "الكمامة 
قبل الغرامة"، على أن يكون التحرك القانوني حســب طبيعة 
كل حالة، وعلــى لجان الضبطية القضائية المنتظرة أن يكون 
معها كمامات لتقديمها للمواطن أو بيعها بالسعر المعلن، حتى 
لا يكون الأمر مجرد غرامة يتم إثباتها في المحررات الرسمية. 
وتمنى طنطاوي أن تخرج علينا وزارة التنمية المحلية ببيان 
شامل لكل ما يدور من أسئلة في عقول المواطنين عن الضبطية 
القضائية، مثل من له حق الحصول عليها؟ وحدود سلطاته.. 
وكيف يتعرف عليه المواطن العــادي؟ خاصة أنها من الممكن 
أن تتحول إلى وســيلة للنصب والاحتيــال على المواطنين، 
ونحن نعرف جيدا الأســاليب التي يتبعها مستغلو الأزمات، 
لذلك يجــب أن تكون هناك شــارات مميــزة أو "كارنيهات" 
وبطاقات معتمدة أو ملابــس معينة، بحيث يتم تمييز هؤلاء 
الموظفين دون غيرهم، حتى لا يقع المواطن فريســة لعمليات 
النصب المنظم مــن جانب البعض. يجب أيضــا التروي في 
منح الضبطية القضائية، وخضوع من يحملونها لاختبارات 
وتدريبــات ودورات تأهيل خاصة ومدروســة جيدا، حتى 
نضمن ألا يُســاء اســتغلالها من جانب البعــض، أو أن يتم 
وضعها فقط لدى رؤســاء الأحياء ونوابهــم، بدون أن يتم 
منحها لصغــار الموظفين، حتى نضمن تحقيق الهدف الذي تم 

من أجله منح هذا الحق.

منتهى الظلم
لا يتخيل فاروق جويدة في "الأهرام"، الذي تلقى رســالة 
من الدكتور يحيى نور الدين طــراف، أن هنالك من يعملون 
فــي وظيفة بــلا مقابل، حيــث لا مرتب ولا معــاش، وكل ما 
يحصل عليه هو قروش تســمى »البقشيش«.. وهذا ما حدث 
في محطــات البنزين، حيــث يعمل آلاف الشــباب ويرفض 
أصحــاب هذه المحطــات دفع مرتبــات لهــؤلاء.. إنهم فقط 
يحصلون على الحسنات التي تسمى »بقشيش« ومن أراد أن 
يترك العمل، فإن الأبواب مفتوحــة.. كثير من عمال محطات 
البنزين لأســف الشــديد يعملون بدون مرتبات أو مكافآت 
شــهرية؛ حيث اســتغل أصحاب العمل حاجة الشــباب إلى 
العمل وكثرة المتقدمين إليه، فقاموا بتشــغيلهم شــريطة ألا 
يطالبونهــم بأجور، وإنما أجرهم هو مــا يحصلون عليه من 
بقشيش رواد المحطة نظير ملء سياراتهم بالوقود وتنظيفها 
ونفخ العجلات إلخ.. ولأســف الشــديد يحــذو هذا الحذو 
كذلك الكثير من أصحــاب المطاعم والمقاهي، حيث لا يدفعون 
أجــورًا لمن يعمل لديهــم من مضيفين أو مقدمــي الطعام، ولا 
لموصلــي الطعام للبيــوت » ديليفري بويــز «، حيث أجرهم 
مما يتحصلون عليه من بقشــيش الزبائن. وقد قبل الشباب 

مكرها بهذا الوضع لحاجته الشديدة للعمل، ولكثرة المتقدمين 
إليــه والتنافس عليه، فإذا ببعض أصحاب العمل قد بالغ في 
جشعه واستغلاله للشباب، فلم يكتف بتشغيلهم مجانا، بل 
طالبهم بتسديد رسوم شــهرية نظير حصولهم على العمل، 
يســددها الشــاب بطبيعة الحال مــن النزر اليســير الذي 
يحصل عليه من بقشــيش الزبائن، فما زاد على ذلك من مال 
حازه بشــق الأنفس فهو مرتبه. أقول قولي هذا ليس لأهيب 
بأصحاب العمل الذين يســتغلون الشــباب هذا الاستغلال 
القبيــح أن يقلعوا عنه، فمــن يفعلون ذلك فــي المقام الأول 
آذانهم لا يســمعون بها، وأعينهم لا يبصرون بها وقلوبهم لا 
يعقلــون بها، وإنما أقوله لأهيب بجمــوع الناس والمواطنين 
الذيــن يتــرددون على محطــات الوقود، أن ينظــروا بعين 
العطف إلى العاملين فيها، فيجزلون لهم البقشــيش. وطالب 
الكاتب الجهة المســؤولة أن تحسم هذا الأمر، لأن هذا نوع من 

الظلم الفادح.

وزير المتاعب
لا يمنحــك طارق شــوقي وزيــر التعليم، ولــو ذرةً من 
تعاطــف، أو تفهم لمــا يبتغيه؛ ليس رفضًا لفكــرة التطوير 
في حــد ذاتها، ولكن من لغة التواصل التــي يتعامل بها مع 
ملايين الأســئلة التي تدور يوميا في بيوت المصريين. تابع 
عــلاء الغطريفي هجومه في "مصــراوي": "الحدة والعنف 
اللذان يسيطران على خطابه في الرد على الناس يكفيانه؛ 
ليحتل المرتبة الأولى في غياب القبول لحضوره كمسؤول، 
لن أقــول هنا كراهية؛ فلن نســتطيع قياســها، على الرغم 
من الإشــارات المقبلة، عبر منصات التواصــل والأحاديث 
المتداولــة في الشــارع، التي تكفي لوصف "طارق شــوقي 
الحالة". إذا أردت أن تعرف "طارق شــوقي الحالة"، فانظر 
ماذا فعل فــي تصريحات أمــس، وما ســبقها بنفي متكرر 
غاضــب، مع عناد غير مســبوق بعدم تأجيــل الامتحانات 
والاســتمرار فــي خططــه، وكأننا فــي أحــوال عادية لا 
استثنائية، بل حالة كابوســية مليئة بالخوف والجزع من 
فيروس لم يدرك العالمُ، حتــى الآن، كيف يمكن هزيمته أو 
حتى مقاومته بالصورة التي تحفظ أرواح البشرية. واليوم 
قــررت الحكومة تأجيــل الامتحانات لما بعــد إجازة نصف 
العام، وقررت غلق المــدارس والجامعات والعودة لصيغة 
م عن بعد، ورغم أنها جاءت متأخرة، إلا أنها أفضل من  التعلُّ
التغافل والتجاهل. وبعد أيام وأيام من النفي، ثم النفي، عاد 
شــوقي صاغرًا؛ ليشرح قرارًا أجهد نفسه في نفيه، بصورة 
كان لزامًا عليه أن تكون عبر صيغة سياسية، وتعطيه خط 
رجعة، ويظهر خلالها مسؤولًا قد يلجأ للتراجع أمام صالح 
الناس وللناس. ليس من شــيم المسؤول أن يتجاهل خوف 
الناس وجزعهم؛ فعليه أن يدرك تمامًــا مقتضيات موقعه، 

ويلتزم مصالحهم ومخاوفهم أيضًا".

من أجل المواطن
بدأت جريــدة "الأخبار" أمس عملية تطوير شــامل في 
الشكل والمضمون من أجل تقديم مزيد من الخدمات للقارئ. 
وقال محمد حســن البنا فــي "الأخبار" اختــارت قيادات 
الجريدة برئاسة الأســتاذ خالد ميري رئيس التحرير، أن 
تعطى المواطن مســاحة أكبر للتعبير عن همومه ومشكلاته 
وطموحاتــه، وأن يأتي مواكبــا للتطــورات الهائلة التي 
تشــهدها الدولــة المصرية. تأسســت دار "أخبــار اليوم" 
في نوفمبر/تشــرين الثاني عــام 1944، وكانت طفرة غير 
مسبوقة في الصحافة المصرية. أما كرم جبر فأكد، الصحيفة 
في ثوبها الجديد الذي أطل علينا مع العام الجديد.. شكلها 
أنيق جداً وفي منتهى الشــياكة، ونجح فريق الإخراج في 
التوصل لتصميم رائع، يعالــج العيوب التقليدية للطباعة 
والورق، فظهرت الصحيفة وكأنهــا مطبوعة أجنبية. وفي 
المضمون تعددت الأبواب الجديــدة التي تغطي اهتمامات 
القارئ، وتحفزه علــى القراءة والمتابعــة، لتثبت أن زمن 
الصحافــة الورقية لم ينته، واســتمرارها رهــن بتحفيز 
طاقات الإبــداع والتفرد والتميــز، وأن تكتب الصحيفة ما 
يريده القــارئ، وليس ما يريده الكاتــب. الصفحة الأولى 
فيها عناوين وأخبار متعــددة، لكنها مريحة للعين، وليس 
فيها شوشــرة، وتنــوع محتواها بين الأخبار السياســية 
والعناوين المهمة التي تغطي كل صفحات الجريدة، فمزجت 
بين أغلفة المجلات والصحافــة الإخبارية، بجانب الاهتمام 
بالصورة. والصورة قد تكون موضوعــاً صحافياً مكتملًا، 
إذا أحســن اختيارها والعين الماهرة التي تلتقط الصورة، 
وفي الســنوات الأخيرة تراجعت مكانــة الصور ولم تعد 
جاذبة للعــين أو معبرة عن الحــدث، واعتقادي أن وجود 
خبيــر صور فــي كل صحيفة، يضع المواصفات القياســية 

وينتقي الصور، سيكون نقلة كبيرة تفعل الجاذبية.

النكتة تقوي المناعة
الترفيه يعتبره محمد أمين فــي "المصري اليوم" قضية 
أمن قومي.. ومن الواجب على الدولة حماية أمنها القومي، 
الناس بالضحكة والابتسامة والنكتة وانتشالهم  بتطعيم 
مــن الحزن واليأس.. فالأفكار الســلبية يمكــن أن تُحدث 
الأثر نفسه الذي يحدثه الفيروس في جهاز المناعة.. نحن 
نحتاج إلى الكوميديا.. وكانت الدولة تقوم بإنتاج الدراما 
والســينما والفكاهة، كما تنتج رغيف الخبــز وكما تنتج 
الغذاء لتوفيره للمواطن.. أتصور أن وزارة الإعلام عليها 
دور مهم للغاية، ويجب أن يكــون الترفيه أحد منتجاتها! 
التعرض لأخبار الســلبية يضرب جهاز المناعة، وبالتالي 
يضعف المعنويات.. وقد كانت هذه الطريقة سلاحاً للحرب 
على المصريين في فترة ســابقة.. والآن أعيد استخدام هذا 
الســلاح، واســتهداف المصرييين، بتقليبهم على قيادتهم 
وتشــويه كل الإنجازات والمنجــزات، وأصبح المصريون 

يتعرضــون لجرعات ســلبية أضعفت إيمانهــم بالوطن، 
وأضعفــت معنوياتهــم، فتعرضــوا للمــرض والإصابة 
بالفيروســات الخبيثة، وعلينا الآن إنقاذهم بالابتسامة، 
وحفلات التلفزيون التي كان يبرع فيها صفوت الشــريف 
الوزير الأشــهر للإعلام! وأكــد الكاتب أن الشــريف كان 
منتبهاً لأخبار التي اســتهدفته، وادّعت إصابته بفيروس 
كورونــا، وهنا نفى الوزير بنفســه، واعتــرف بأنه كان 
يجري بعض التحاليل والأشــعة للاطمئنان على صحته، 
فتصوّر البعض أنه مصــاب بكورونا.. هو منتبه تماماً إلى 
أن هذه الأخبار السلبية قد تضعف معنوياته في التصدي 
للفيروس اللعين.. فهو يعرف هذه الأسلحة الشريرة، وقد 
سبق وحافظ على معنويات الشــعب في مواجهة الأخبار 
الضارة، وهو لا يريد أن يترك الشــائعة تســتمر فتصبح 
حقيقة. كان الشــريف يصنع الحفلات في التلفزيون لينام 
الناس ســعداء.. والســؤال: هــل يجب أن تهتــم الدولة 
بســعادة الناس؟ الإجابة نعم.. فالســعادة ســلاح ضد 
الاكتئاب وضد الفيروســات.. الناس فعلًا مكتئبة وحزينة 
من كمية الأخبار السلبية والوفيات التي يتابعون أخبارها 

يومياً، والشعب المكتئب لا ينتج بشكل جيد.

الوزيرة تبكي
قالــت الســفيرة نبيلة مكــرم وزيرة الهجرة وشــؤون 
المصريين فــي الخارج، إن ملــف المصريين فــي الخارج فيه 
الكثير من المشــاكل والملفــات، لافتة إلى أنهــا كانت متأثرة 
بالانتقادات اللاذعة التي تتعــرض لها في البداية. وأضافت 
نبيلة مكرم وفقاً لـ"الدستور": حريصة على تناول الوجبات 
المصرية حتى أثناء عملي في الســلك الدبلوماسي. وتابعت: 
تعرضت للكثير من الانتقادات بعد حلف اليمين الدســتورية 
بتولي الوزارة، لكنني لا أرد الإســاءة بالإســاءة، وكشفت 
وزيرة الهجرة عن بعض الأوقــات والظروف العصيبة التي 
تمر بها "بكيت في بعض الأوقات بسبب الانتقادات اللاذعة، 
ولكن ربنا يعوضنا دائمًا"، وذكــرت أنها تعرضت لانتقادات 
بسبب تقبيل يد قداسة البابا تواضروس الثاني، لكن تقبيل 
يد البابا تواضروس شعور تلقائي وجزء من احترام وتقدير 
الطقوس الدينية اضافت نبيلة مكرم: انحنيت أثناء استقبال 
بابــا الفاتيكان كجزء مــن الطقوس الدينية. واســتكملت: 
اصطحب أولادي إلــى أي بلدة أذهب إليهــا أثناء عملي في 
الســلك الدبلوماســي، فأنا أم تقليدية وأهتــم بكل تفاصيل 
أبنائي، وأحاول الاجتهــاد لإحداث توازن بين عملي كوزيرة 

وواجبي كربة أسرة.

بـ200 جنيه
تعرضــت طالبة في كلية الطب، إلى واقعة مأســاوية كما 
كشف موقع "صدى البلد"، حيث تعرضت للاغتصاب على يد 
موظف، بعدما اســتدرجها إلى شقته لتعمل جليسه لأطفاله. 
وفي التفاصيل كشــفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة 
ملابســات اغتصاب موظــف لطالبة طب عقب اســتدراجها 
بحجة العمل كجليسة لأطفاله. وأشــارت التحريات إلى أن 
المتهــم أعلن عبر صفحة »فيســبوك« طلب جليســة لأطفاله 
مقابل 3 آلاف جنيه في الشــهر، فاســتجابت للإعلان طالبة 
في كليــة الطــب لحاجتها للإنفــاق على دراســتها، وعقب 
موافقتها توجهت إلى الشــقة للعمل كجليسة لأبنائه طفلين 
مع الاشــتراط الإقامة الكاملة في المنزل. وأضافت التحريات 
أن المجني عليها توجهت للعمل كجليســة لأطفال المتهم، وأنه 
عقب اســتغراق الطفلين في النوم توجه والدهما إلى الغرفة 
وراودها عن نفســها فرفضــت، فقام بإخراج ســلاح ناري 
وهددها واغتصبها تحت تهديد السلاح. وذكرت المجني عليها 
في محضر الشــرطة أن المتهم طردها من المنزل بعدما أعطاها 
مبلــغ 200 جنيه لاســتقلال ســيارة أجرة فتوجهت لقســم 
الشرطة وأبلغت بالواقعة. تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة 
الهرم من ضبط المتهم وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت 

التحقيق.

عبيد في مخبئه
قال مصطفى عبيد في "الوفد" بأنه انبهر كثيراً بالكتابات 
الحديثة ووجه الشكر لأقلام خطت معاني جميلة، ومبدعين 
قدموا حكايات جديدة، وباحثين أضافوا وكشــفوا وبدلوا 
تصورات مُســبقة بما كتبــوه وقدموه لنا مــن كُتب كانت 
محل قــراءة خلال عام العزلة والوحشــة المنصرم، بقلقه 
وأوجاعه. أســتذكر حكايات لذيــذة قدمها المبدع الصديق 
عمر طاهر في كتــاب رائق لافت حمَل عنوانا اســتفهاميا 
جذابا هو » من علّم عبد الناصر شرب السجائر؟« لأستبشر 
بتكنيك سردى جذاب شــديد العذوبة والإمتاع، في إعادة 
قراءة مشاهد التاريخ الحديث بعين مختلفة أخاذة. أفتخر 
بكشف خيرى حســن المبهر ومثابرته الُمنصفة لاثبات حق 
الشــاعر الراحل زكي عمر في كتاب »مدد يا صاحب المدد« 
ليكشــف بعد رحيله بردح من الزمن، أنه المؤلف الحقيقي 
لرائعة »شــدي حيلك يا بلد«. أقف برضا لمشــروع إبداعي 
بحثي خلاب يمتزج فيه الســرد بوقائع التاريخ لأستعيد 
قراءة ما غيّــر حياتنا وحياة أجيال عــدة يوم 23 يوليو/
تموز ســنة 1952 فــي العمل الملحمي الرائع »كل الشــهور 
يوليــو« للمبدع الُمشــاغب إبراهيم عيســى. أقف مأخوذا 
بجمال اللغة وســحر القراءة الحيادية للتاريخ، في طرح 
يُصر على الانحياز للحقيقة مهمــا تكن في كتاب من أجمل 
ما نفحتنا به ســنة الجائحة. ســعد الكاتــب كذلك بكتاب 
الرائع محمد أبو الغار عن الوبــاء، الذي قتل مئة وثمانين 
ألف مصــري، والذى يعيد اكتشــاف جائحــة الأنفلونزا 
الإســبانية، وما تركته على مصر فــي عامي 1918 و1919، 
وهو ما كان محل إعادة اكتشــاف بالنسبة لقراء التاريخ 

رغم مرور قرن من الزمن. 

استثمار في المقابر وتجارة مزدهرة في أراضي الموتى ... وشباب يشتغلون دون مرتبات

وزير التعليم يفتقد لغة التواصل مع أولياء الأمور ... ومصلون يتبرعون بالأوكسجين لمرضى كورونا
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

مشــهدان شــديدا الدلالة جرت فصولهما بين نهاية عام ومولد آخر.. الأول مواطنون إماراتيون وبحرينيون 
يعانقون الإســرائيليين في فلســطين المحتلة، ويلتقــي بعضهم بجنود الاحتلال مطالبــين إياهم بقتل جماعات 
المقاومة في الجولان، وسائر الأراضي المحتلة. أما المشهد الثاني فتمثل في سطو السياح الإسرائيليين على ما 

في الغرف التي أقاموا فيها في فنادق دبي من أوان ولمبات كهربائية وشواحن هواتف وشراشف. 
يحيلنا المشــهد الأول حيث السعادة التي اعتلت وجوه سياح الإمارت والبحرين لاستنتاج مخيف وكاشف 
حول الشــعور بالتوأمة تجاه الإسرائيليين وإحساس دفين انتاب هؤلاء الخليجيون بالولاء المطلق لإسرائيل، 
التــي وجــدوا فيها، بحســب تصريحاتهم، نموذجــاً للدولة العصريــة الملهمة للآخرين، بل الحارســة لأحلام 

الخليج، وهم بذلك يسيؤون لوطنهم الأم..
وفــي صحف أمس الاثنين 4 يناير/كانــون الثاني، وعلى الرغم من الحديث عن الوبــاء الذي يجتاح العالم، 
واصل عدد من الكتاب التفتيش في نوايا حكومات الدول الأربع، التي اعلنت تطبيع علاقاتها مع الكيان المحتل 
خاصــة الإمــارات، التي لعبت رأس الحربة، وقادت قطار التطبيع من جديــد ليدهس ما تبقى من أحلام عربية، 

أبرزها تحرير التراب الفلسطيني. 
ما الذي يدفع الدولة الثرية التي تنوء بثرواتها، لأن تتســول رضا قتلة الأنبياء والأطفال والنســاء، ســؤال 
حاول كتّاب البحث عن إجابة له، فيما سعى آخرون للتحذير من التهاون في التعامل مع الفيروس الفتاك، في 
ما أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشــار وزيرة الصحة والســكان لشــؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم 
الوزارة، أنه تم تسجيل 1309 حالات جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد 
والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشــادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 64 

حالة جديدة.
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ثقـافـة

خالد الحروب٭

■ من الممكن أن أســرد عليكم حكاية عــن جحا، دون أي إذن 
مسبق وســأفعل حالا فخير البر عاجله. اشْــترَى جُحَا دَجَاجَة 
وطمــع في أن يَأْكُلَ بَيْضَةً كُل يَوْمٍ. سَــمِعَ جُحَــا الدجَاجَةَ تَقُوق 
فأسْــرَعَ إِلَيْهَا فَرِحًا. كانت الدجاجة على السورِ؛ نزلت الدجاجة 
إلى دار الجيران فباضت فيها وعادتْ. قال جُحَا: دَجَاجَتُنَا تَقوق 

عنْدَنَا وَتَبِيضُ عِنْدَ الِجيرَانِ.
 ما جَعلني أســرد هذه الحكاية بيســر عناصر معطاة سلفا، 
من بينها الشــخصية الشــهيرة، شــخصية جحا التي اعتبرها 
شــخصية قبْلية منتجة؛ ومن بينها تلك العناصر القبلية المنتجة 
اللغة نفســها. من المعلوم أن اللغة معطى ما قبلي يمتلكه الناس، 
يموتون وهو موجود وجودا سابقا لوجودهم، صحيح أنه يمكن 
أن يتطــور معهم وبهم، لكنــه يظل موجودا حــن يذهبون إلى 

الفناء. 
ما نعتبره مفاتيح للسرد اللغوية ليست اللغة، بما هي أبنية، 
بل اللغة بما هي تدبير سردي فيها طاقة خلاقة قادرة على إنتاج 
السرد بالتركيب بن أفعاله وأساليبه، وقادرة قبل ذلك على بناء 
الكون الخيالي الذي يجد فيه الســرد ملاذه الآمن. القص يكون 
بالخبر أقدم أشــكال الكلام تأثيرا. أفضــل ما في الخبر، أنه كلام 
يصف ويقرر وقــد يكون في أغلب أحواله ناقــلا لأكوان نقلا ما 
بعديا مثلما وقع مع حكاية جحــا: إن اللغة نقلت ما كان حادثا، 
أو قابلا لأن يحدث، من حديث جحا مع دجاجته. مفاتيح الســرد 
اللغوية هي مفاتيح تصنعها اللغة لأكوان وقعت، أو أنها في حيز 
الوقوع، هكذا يوهمنا الســرد، لكن الحقيقــة أن تلك المفاتيح لا 
تفتح أبوابا موجودة سابقا، بل هي تنشئ أكوانا سردية، إنشاء 
آنيا. العنصر الأساسي الذي هو حكر على الإنتاج السردي، هو 
الشخصية القبلية المنتجة، وإليها ســنصرف اهتمامنا في جزء 

من هذا المقال لما نعتبره مفتاحا من مفاتيح السرد اللغوية.
لا شك في أن أهم ما في جحا من عنصر سردي أنه بطل جاهز، 
أو قل شــخصية مســتعدة كي تتقلد ما يمكــن أن يلحق بها من 
أفعال وأحوال وأقوال. من الصعب أن نصنع في السرد شخصية 
خطاطية من هذا النوع: شــخصية تفرّغ وتمــأ كل مرة بما أراد 
لها الســارد من أحداث، هو دال ومدلول يصبحان عند الســرد 
الجديد دالا لمدلول جديد، دون أن تحذف دلالات الشخصية التي 

اكتسبها من ركام القصص العديدة.
المادة التي قدت منها تســمية هذه الشخصية مادة عجيبة، لا 
يمكن ردها إلى أي اشــتقاق حتى إلى الفعــل )جَحَا( الذي يفيد 
معنين متناقضن هما، الإقامة والاستئصال. ويبدو أن التسمية 
عابرة إلــى هذه الحضارة مــن غيرها )الإيرانــي أو التركي أو 
غيرهما( ولا فائــدة تذكر من ربط هذه الشــخصية بعلم واحد 
من الحضارة الإســلامية أو غيرها. ليس جحا شــخصا، بل هو 
شخصية، وهناك خلط كبير في التاريخ بن الاثنن: الشخص قد 
يدخل إلى السرد، فيصبح شخصية هذا ممكن، لكن الشخصية لا 
تغادر مجال الخيال الســردي أو الأسطوري أو غيره، هي تسكن 
المخيال ولا تغادره إلى الواقع، إذ لا تحتاجه إلا ليكرس استمرار 
وجودها الذهني على مرّ العصور. جحا من هذه الناحية أشــبه 
بشــخصية علي بابا، أو علاء الدين، في »ألــف ليلة وليلة« لكن 
تينك الشــخصيتن أســرتهما حكايات ألف ليلة وليلة في قمقم 
يشــبه قمقــم العفريت. فلا يمكــن أن يوجد علي بابــا من دون 
اللصــوص الأربعن، ولا يمكــن أن يوجد عــلاء الدين من دون 
مصباحه الســحري وعفريته، لكن جحا متحــرر من هذا الإطار 
الســردي الذي يسجنه. يشــبه جُحَا أشــعبَ لكنه أعظم منه. 
حوصر أشعبُ في سياق ســردي آخر؛ صحيح أنه أوسع نطاقا 
من ســياق الحكاية الإطار »حكاية ألف ليلــة وليلة« ولكنه ظل 
نطاقا ضيقا لأنه سجن الشخصية في الَجشع والطمع والبطنة. 
حكايات أشــعب لا قيمة لها من دون طعام كحكاية علاء الدين لا 

قيمة لها من غير مصباح. 
غير أن جُحا حاصره أمران: الزمان القديم والثقافة الشرقية، 
فمن الصعب أن تتخيل جحا الأصلي من غير أن تراه لابسا عمامة 
وقميصا، من قرون الحضارة الإسلامية الأولى؛ يمكن أن تتخيله 
ومعــه حماره الشــهير، لكن من الصعب أن تراه يركب ســيارة 
فارهة من ســيارات هذه الأيــام، ويدخن غليونــا أوروبيا، أو 
سيجارا كوبيا. في شــخصية جحا مفاتيح سردية كثيرة، تيسر 
المفاتيــح اللغوية أهمها، أنه بطل قابل لأن يكون فاعلا بســيطا. 
والفاعل البســيط هــو الفاعل اليومي، ومــن اليومي يمكن لأي 
مجرب للسرد أن يحبك حكاية ينســبها إليه. قوة جحا اللغوية 
أنه مســندٌ إليه ينتظر أفعالا بعينها، إن أسندت إليه تلك الأفعال 
كان جحا هو الشخصية القابلة للتحقق من جديد سردا. اشترى 
جحا الدجاجة، واستمع إليها وهي تقوق، وراقبها وهي تنزل إلى 
دار الجيران، وقدر أنهــا باضت عندهم ولما عادت قدر أنها عادت 
بصوتها لا ببيضها هذه أفعال مطابقة لطراز جحا السردي، لذلك 
تُتقبل الحكاية على أنها قابلة لأن تنســب إلى جحا. فاعلية جحا 
السردية الممكنة هي نســبة أفعال طرازية إلى شخصية طرازية 
قيمتها أنها ترى بطريقة، وتتفاعــل بكيفية، وتتحدث على نهج 
معن، فــلا هي قاهرة، ولا هي عجائبية، بــل هي يومية غير أنها 
وهي تســتنتج تقول شــيئا كالحكمة. الفعل السردي في حكاية 
دجاجة جحا فعل منتجٌ من اللاشــيء، هو فعل تراكمي لا تعرف 
اتجاهه مسبقا، حتى يوصلك إلى قول نهائي هو بمثابة الحكمة، 
التي رغم بساطتها تحيل على كون كامل من التجارب. كل شيء 
في هذا القص ما قبلي وما قبليته نابعة من ما قبلية الشــخصية. 
الشخصية الماقبلية هي الشخصية الموجودة على الذمة، هي فقط 
تنتظر الحاكي أن ينســب الأفعال إليها. جحا حارس شــخصي 
لحكايات الناس، التي تريد أن تتنصل من مسؤولية السرد، غير 
أنها تريد رغم ذلك أن تســرد. ماقبلية الصفات الممكنة لجحا هي 
التي تجعل الســرد معلوما في هيكله العام، فهو ســرد شعبي لا 
يتعب الذهن برمزيته، رغم أنه يحوي رموزا، وهو ســرد يتكيف 
مع شخصية جحا العالقة في التفاصيل، لكنها تنتصر في النهاية 
بالأقوال التي تسخر من الكون، أو التي تصوغ منه قانونا مفيدا. 
ماقبلية الشخصية تشبه ما قبلية اللغة: جحا واللغة متوفران 
جاهزان للعمل الأول، فاعل لغوي والثانية أداة ذلك الفعل. إن ما 
قبلية اللغة إذا ما نوقشت لســانيا كانت موضوعا مركبا وقابلا 
للخلاف. فيعتقد شمســكي، أن البنى العرفانية المخصصة للغة 
لها وجود سابق لاكتساب اللغة نفســها. وأن هناك نحوا كونيا 
هو الذي يوجه الأنحاء الخاصة. قواعد السرد هي من هذا الباب 
هي قواعد خصوصية داخل قواعد العربية أو الفرنســية، وهي 
مســيرة بها وموجودة بالتالي وجودا ســابقا مضمنا فيها. لكن 
مخالفي شمســكي من العرفانين الجدد يعتقــدون أنه لا توجد 
طاقة ماقبلية بل مــا يحدث أننا نتمثل الأكوان ونعالجها باللغة، 
وما اللغة إلا تمثيل رمزي لمــا يحدث على صعيد التمثيل الذهني 
للكون. قول كهذا يعني أن جحا هو تمثيل من التمثيلات المخزنة، 
ولها حقل إدراكي كامل، وأنه يمكن أن يستخدم شأنه شأن بقية 
التمثيــلات على أنه بنيــة رمزية يبنى بهــا تصورنا لوضعيات 

معينة بناء حيا.
اللغة في جميع الأشــكال رمزية ورمزية اللغة تعني أنها تمثل 
تجاربنا وتبني أكواننا. طريقة التمثيل في الحكاية اســتعارية، 
تسمى في المألوف أليغوريا: هي قصة تكون فيها عناصر الحكاية 
قابلــة للتحقق ومحيلة على محتوى مجــرد فكري أو قيمي )هو 
في الحكاية: نتعب ولا نجني(. هي اســتعارة بمعنى أننا صغنا 
تجربتنا مع تعبنا الذي لا نجني منه شــيئا ويجنيه غيرنا الذي 
لم يتعب، صغنا تلك التجربة المجردة بوســائل التجربة المادية: 
تجربتنا مــع الدجاج وبيضهــا. يصبح جحا وأفعاله وســيلة 

ملموسة تمثل تجربة مجردة بوسائل التجرية اليومية.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من محمد عبد الرحيم:

لم يــزل التاريخ المصري يشــغل حيزاً 
الأكاديمين،  وكتابــات  أبحــاث  من  كبيراً 
ورغــم التفــاوت الصارخ بــن المؤرخن، 
المصريــن والغربين خاصة، ما بن تبجيل 
حقبة معينة على حساب الأخرى، أو نظرة 
الشــك الدائم والمؤامــرة المزمنــة، حينما 
يتحــدث أجنبي عــن تاريخ مصــر، وهي 
بالأســاس نظرة تنقصها الثقــة بالنفس، 
أو تعترف ضمنياً بينها وبن نفســها بمدى 
التزييــف الــذي تم توثيق الأحــداث من 

خلاله. 
ظهر ذلك وتجلى فــي الحقبة الناصرية، 
التــي رأت فــي محمــد علي ومشــروعه 
النهضوي، وأســلافه من بعــده أنه تاريخ 
مقيت يستحق الانتقام. ناهيك من مؤرخن 
عبد  عصر  مــن  انتقامهم  مارســوا  آخرين 
الناصــر، لصالح سياســات ســلفه، ومَن 
بعده. ولنــا في ثــورة يناير/كانون الأول 
2011 عبرة في كيفيــة التزييف والتلفيق، 
تعيشها  التي  الكوارث  كل  نتائج  وتحميلها 
مصر الآن، بــل والتحذير من مجرد التفكير 
في تكرارها!  لكــن الأهمية ترجع في معرفة 
الصوت الآخر/الغــرب، كيف يرى ويدرس 
ويســتنتج، وأيضاً دون تهليل أو تقديس، 
فالأمــر أولًا وأخيراً لا يخرج عن كونه بحثاً 
فمعيار  الاجتماعية،  العلوم  وكعادة  علمياً، 
الدقة ليس كما في العلوم التجريبية، فالأمر 
يخضع لوجهة النظر وترجيح أســباب عن 
أخــرى، وفي النهاية على القــارئ أن يفكر 
ويعيد النظر، ويســتكن إلى ما يطمئن إليه 

عقله.
ومن الإصدارات المهمة، التي صدرت قبل 
نهايات عام 2020 بقليل، كتاب »تاريخ مصر 
الحديث من القرن الـ19 إلى القرن الـ 21.. 
صحوة أمة« للباحثة والأكاديمية الفرنسية 
آن كلير جايفييه ـ بونفيل. والصادر عن دار 
الثقافة الجديدة في القاهرة، ترجمة عثمان 
مصطفــى عثمان، في ما يُقــارب الأربعمئة 

صفحة من القطع الكبير.
تأتــي مقدمــة الباحثة موضحة ســبب 
وأهمية ما ترويه، ومدى اهتمام الفرنسين 
بمصر، قائلة »هو اهتمــام يعكس الروابط 
العديدة والوثيقة، التي ربطت بن فرنســا 

ومصــر، على ما بينهما مــن بون جغرافي، 
على امتداد القرنن الأخيرين، والتي كانت 
في معظمها وديّة أكثر منها عدائية. وهو ما 
حملنا على مواصلة المســيرة بتاريخنا هذا 
لمصر، الذي ســنرويه في لقطات ســريعة، 

وبعيون فرنسية«.
اللحظة  توضــح  أخــرى  ناحية  ومــن 
الفارقة فــي حياة مصــر والمصرين، التي 
بدأت بمجــيء الحملة الفرنســية، وحتى 
لســدة  علي  محمــد  ووصــول  رحيلهــا، 
الحكم.. »وقد اخترنا أن تبــدأ روايتنا منذ 
غادر الفرنســيون المغلوبــون القاهرة في 
14 يوليو/تموز 1801 وكان من شــهود ذاك 
الحدث حاكم مصر القادم، محمد علي، الذي 
لم يكن حينها سوى ضابط ألباني، لا يؤبه 
له من ضباط الدولة العثمانية، كانت أشبه 
بلحظة تســليم وتســلم... إذ يمكن قراءة 
القرنن الأخيرين من تاريخ مصر بوصفهما 
مولد أمة«. ولا نســتطيع استعراض الفترة 
الزمنيــة الكبيرة التي يغطيها الكتاب، رغم 
مــا تحمله مــن رؤى وأفــكار مختلفة، عما 
عهدناه وتدارسناه في المدارس والجامعات 
ـ حتى لو كانت لقطات سريعة ـ وسنتوقف 
عند الفصــول التي بحثت فــي إرهاصات 
ومآل ثــورة 25 يناير، بما أننــا نقترب من 

إحياء الذكرى العاشرة لها.

خيبة الأمل

تستهل الباحثة هذا الفصل للحديث عن 
حكم مبارك المخلــوع )1981 ـ 2011(. فرغم 
تحقيــق بعض الاســتقرار، وإبعاد شــبح 
الحرب، كذلــك العودة مجــدداً إلى الدول 
العربية، بعد المقاطعة بسبب معاهدة كامب 
ديفيد 1977 ومحاولة صعود نجم مصر مرّة 
أخرى على الساحة الدولية، الذي جاء من 
خلال حرب الخليج الأولى 1982، والثانية 
1990 ثــم كشــريك أســاس فــي القضية 
الفلســطينية. لكن الخطر فــي عهد مبارك 
كان من الداخل، بدايــة من الموقف المتباين 
من إســرائيل، والتبعية التامــة للولايات 
المتحدة الأمريكية، حيــث كانت الدولة في 
مواجهات دائمة مع المتأسلمن، كما أنها في 
الوقت نفســه، أرادت الظهور بأنها المدافع 
عن الإسلام )الحق( غير المتطرف. حتى أنها 
ـ ولم تزل ـ اســتخدمت المؤسسات الدينية 
الرســمية لفرض هذه الصــورة.. »فعندما 

الإسلامين  أفعال  الدينية  المؤسسات  تدين 
بوصفها خارجة عن القرآن والسُــنة، تبدو 
الحكومــة في صورة حامي حمى الإســلام 
الحقيقي... فكان شيخ الأزهر يتم اختياره 
الفتاوى  الأزهريون  ويصدر  فائقة،  بعناية 
التي تدعــم أفعال الدولــة، وتضفي عليها 
الشرعية، مقابل تدخلهم المتزايد في كل ما لا 
يمس السياسة بشكل مباشر، فكان مجالهم 
الثقافة والقانون... وبذلك دعمت الســلطة 

أسلمة المجتمع«.
سياســات  أدت  أخــرى  ناحيــة  مــن 
الخصخصة إلــى تفاقم الوضع الاقتصادي 
الدولة  وأصبحت  بالتبعيــة،  والاجتماعي 
تعمــل مــن أجل رجــال الأعمــال، وهو ما 
الوطنــي المنحل ولجنة  عبّر عنه الحــزب 
سياساته، حينما كان جمال مبارك ورفاقه 
هــم المتحكمــون فــي السياســة المصرية 
وبالتالي  خــاص،  بشــكل  والاقتصاديــة 
انعدام إعادة توزيع الثروة بشكل مناسب، 
كذلك انعكســت تبعــات الخصخصة على 
البطالة  حيــث  من  الاجتماعية،  القضايــا 
مهن  فــي  العمل  إلــى  النســاء  وخــروج 
متواضعة، وتفشي ظاهرة التسول، وصولًا 
إلى جرائــم الاتجار في الأعضــاء، إضافة 
إلــى جرائم يقوم بها أشــخاص بالمصادفة 
ـ ليســوا من معتادي الإجــرام ـ بل جرّاء 
الضغــوط الاقتصادية، حتــى وصل الأمر 
لانهيــار الطبقــة الوســطى تمامــاً، التي 
الســادات  سياســات  مع  التآكل  في  بدأت 
الاقتصادية. كل ذلــك كان وقوداً لثوة على 
نظام لم ير الناس أنفسهم أو حتى ظلهم من 
النظام  ضد  المصريون  يحتشد  »لم  خلاله.. 
الــذي لم يعــودوا يشــعرون بأنهم يرون 

أنفسهم فيه إلا في 2011«.

موعد في ميدان التحرير

وجاء الخامس والعشــرين مــن يناير 
2011 ليتواعد الآلاف من الشــباب المصري 
عبر الإنترنت على اللقاء في ميدان التحرير 
احتجاجــاً على تردي الأوضــاع في مصر، 
إضافة إلى رمزيــة اختيار اليوم، وهو يوم 
عيد الشرطة المصرية، التي نزل المتظاهرون 
ضدها بالأســاس، خاصة بعــد مقتل خالد 
ســعيد وعملية تعذيب عمــاد الكبير، التي 
تم تســريب مقاطع منها ـ من أفراد الشرطة 

أنفسهم ـ لبث الرعب في قلوب الجميع. 

غلاف الرواية

■ لمــاذا يتحكم الماضــي في رقاب البشــر والمجتمعات، 
رغــم كل التبدلات التي تحل بهم؟ وكيف يتم تأريخه ليأخذ 
شكلا محددا وانتقائيا دون غيره من الأشكال؟ كيف يتحول 
الماضي العريض إلى تاريخ ضيــق، تتضاءل كثافة أحداثه 
إلى محطات قليلــة ومُنتقاة؟  يتأرخُ الماضي ويُبتســر لأن 
بعض الكتاب وأصحاب القلم، رأوا ما رأوه مهماً فســجلوه 
اختيارا، أو رضخــوا لتوجيه حكامهم إن كانوا من مؤرخي 

الملوك والسلاطن، فسجلوه زيفا وتزلفا. 
التاريخ هو غير الماضي، وهــو، أي التاريخ، ليس إلا ما 
أنتجه مؤرخــون بناءً على ما توفر لهم من معرفة نســبية 
في جوانب متعينة من الماضي العريض والكثيف والمركب، 
الذي تتجاوز وقائعــه قدرة كل المؤرخن على تســجيله. 
نعرف بعضا من تاريخ الملوك، وســير الحروب، وتحولات 
الامبرطوريات، لكن الماضي أوســع من ذلك: كيف مثلًا كان 
يعيش الناس العاديون؟ كيف كانت تسير سنوات أعمارهم 
واعمار مجتمعاتهم، كيف عاشــوا، وتســالموا، وتحاربوا، 
وثمة ألف سؤال وســؤال. مع ذلك، يتحول التاريخ الُمبتسر 
للشــعوب والأمم إلى »ماض« عريق وتليــد، ويُصعّد إلى 
مواضــع القداســة. الأحداث تُختــار بجهــل أو عناية من 
الماضي، ثم تقولب فــي صيغة »تاريــخ«. بطولات تُضخم 
بقصدٍ وأمجاد خارقة تُصطنع في الأغلب من قصص أساطير 

خيالية مموهة بنتف من الحقائق. 

الدولة المتخيلة

بؤس الإنســان لا يقف عند تحويل ذلك كله إلى قداسات 
تحتل القــرون الماضية، بــل في تســليمها وبإذعان مُذهل 
مصائر الحاضر ومســتقبلات البشــر، حتى لــو دفعَ ذلك 
التســليم الأعمى إلى انتحارات جماعية حقيقية، وليســت 
مجازية، وحناجر الُمنســاقن تصدح بفداء الماضي العتيد! 
في أحد أبعادهــا العميقة، تقدم »تلاع الريــح ـ الديماس« 
تصويرا روائيا بديعاً لهذا البؤس الانقيادي الإنســاني في 
طبيعته، من خلال تمثلاته في أرض العرب. يخترق المؤلف 
جمال أبو غيدا بتمكن درامي لافت طيات أزمان ســحيقة في 
ماض )أو تواريخ( عرب المشــرق، ملاحقــاً تأبدات التعلق 
الَمرضي الجماعي الُمذهل بالماضــي الجبروتي، الذي يطوح 
بالحاضر ومجتمعاته وشــعوبه ويلقي بهم في الفم الُمشرع 
لذلك الإله الأســطوري الُمرعب، ليلتهمهم في بطن أســاطير 

قرونه البعيدة. 
»تلاع الريــح ـ الديماس« هــي دولة مُتخيلة رســمتها 
ريشة أبو غيدا بإتقان في قلب المشــرق، في مكان ما يلتقي 
فيه شــمال غرب العراق، وشمال شــرق سوريا، اصطنعها 
مهندسو الاستعمار البريطاني بعد هزيمة الدولة العثمانية، 
ورســموا حدودها كما رسموا حدود بقية البلدان المجاورة. 
يتنقل الســرد بن ثلاثة أزمان تدور حول وفي تلاع الريح، 
أولها زمنها الحالي مروياً من قبل إحدى نســائها ســليلات 
المرارة، وهي الدكتورة يمنــى فيصل النذيرات، وليدة تلاع 
الريح في ســتينيات القرن الماضي، وخريجة جامعات في 
بريطانيا في التاريــخ والأنثروبولوجيــا. والزمن الثاني 
را خروج تــلاع الريح من نيــر الســيطرة التركية  مُصــوِّ
وتحررها على يد »الأصدقــاء البريطانين«. والثالث زمنها 
الغابر، مُتشــكلا منذ ما يقرب من ألفية ونصف الألفية على 
يد مؤسسها الأول ثور بن الأشهب. هذه الازمان تتماهى في 
ماضي تلاع الريح، الذي يلخصه »الديماس« وهو الســجن 
المظلم المخيف الــذي يقبع تحت قلعتها الكبيــرة، وقد بناه 
الجن لمؤسســها مصيــرا لمخالفيه. رمزية الديمــاس بالغة 
الحدة، فهو المكان الشــاهد على أنهار الدماء المســفوكة في 
»تاريخ« تلاع الريح، وقــد تعاقب الولوج إليه المتصارعون 
علــى حكمها. مضت أجيال إثر أجيــال، لكن ديماس الظلمة 

والدم ظل باقيا إلى زمن تلاع الريح الحديث. 
القلعة هي »الفوق« حيــث يحكم الحاكم، والديماس هو 
»التحت« إلى حيث يؤول المناوئون والمهزومون. جانب من 
براعة الرواية يتجسد تدوير مصائر المتصارعن بن القلعة 
والديماس. تقلد كثيرون حكم القلعة وجلسوا على عرشها، 
ثم ما لبثوا أن  خســروه، فألقي بهم إلى ديماسها، ليموتوا 

هناك، وقد اعتلى فوقهم حُكمَ القلعة خصومهم. 
المفارقــة الأكثر إدهاشــا أن كل من تناوبــوا على عرش 

تلاع  قلعة 
الريــح، ثم أُلقوا في ديماســها، أو العكــس، هم جميعا 

مــن ذرية عطاف أو فرهــود، ابني ملكها المؤســس ثور بن 
الأشــهب. انخرط الشــقيقان بعد وفاة والدهما الُمبجل من 
كليهما في حــروب، وتناوبا الإثخان فــي بعضهما بعضا. 
يظفر هذا بالقلعــة، ويُلقى ذاك إلى الديماس. ثم يأتي أولاد 
الاثنن من بعدهمــا ليرثوا الدم، ويواصلوا حربا ملعونة لا 
تنتهي. يتجذر انقسام تلاع الريح وناسها بن صفن: صف 
عطاف وصف فرهود، ذرية عطاف يتمترســون في »أروى« 
والآخرون ذريــة فرهود في »الأبــواء« المدينتن الأهم في 
تلاع الريح. إذا ظفر فريق بآخر ولغ في دمه تقتيلا وتعذيبا 
وحكمــا بالنار، إلى أن  تتحســن ظروف الخاســر، وغالبا 
عبر التحالف مــع قوى خارجية، الفــرس أو الأتراك مثلا، 
فيستجمع قواه ويطيح بخصمه، ويطلق العنان لمقتلة الثأر 
الجديد. هكذا هي ســيرة تلاع الريح عبــر القرون، طرفاها 
المتنافســان مشــدودان إلى ماضي المقتلة الأولى، يتفاخر 
كلاهما بتاريــخ حافل ببطولات خيالية فــي هزيمة الآخر، 
ويمجد كلاهمــا، إمعانا في الســخرية الســوداء، جدهما 
الأكبر الواحد ثور بن الأشهب ـ متشدقاً بأنه الأشبه للجد، 
والأكثر تمثيلًا له.  »تحررت« تــلاع الريح من الأتراك، لكن 
لم تتحرر من انقسامتها المديدة. جاءها المندوب البريطاني 
الســامي )الُمتخيل( الكولونيل ألكساندر نايجل العسكري، 
ثم السياســي البريطاني الذي عينه تشرتشــل لتأسيس 
»دولــة حديثة« فيهــا. نايجل هو رفيق حرب لسياســين 
بريطانين دُهاة، نعرفهم ونعــرف جزءاً من تواريخهم في 
المنطقة مثل، لورانس العرب )الجزيرة العربية( وغيرترود 
بل )العراق( وهربرت صاموئيل )فلســطن( وغلوب باشا 
)شــرق الأردن( وغيرهم. يبرع أبو غيدا فــي تخليق هذه 
الشــخصية الُمتخيلة، فتبدو لنا حقيقيــة بالفعل، كما بقية 
السياسين المعروفن. يُجلســه في اجتماعات سياسية مع 
تشرتشل، ويُدير حوارات بينه ولورانس، ويُسفره مع الملك 
فيصل في قطار من درعا إلى حيفا، بعدما أسقط الفرنسيون 
حكمه في ســوريا، ويســتجلي في ذلك السفر عقل وتفكير 
الملك المهزوم. ونراقبُ معه تفاهة الشــيخ هزاع عندما أعلمه 

باختيــاره  تشرتشــل 
لإمارة تــلاع الريح وكيف 
واتجه  مكانــه«  مــن  هب 
أحاط  ثم  تشرتشــل،  نحو 
بذراعيــه وأكمــام عباءته 
حــد  والباليــة  المتســخة 
الســير  برأس  الاهتــراء، 
تشرتشــل، الــذي فغر فاه 
دهشــة وذعرا ممــا قام به 
الشــيخ... ولم يكن بوسعه 
ســوى أن يخــرج منديلــه 
الأبيــض من جيــب جاكيت 
ويمســح  الداخلي،  بدلتــه 
صلعتــه، مما كان قد ســال 
عليها من لعاب الشيخ هزاع«.

بريطانيا العظمى »صديقة 
العــرب« تجــوس الآن فــي 
المهمة  ديارهــم تحت شــعار 
حديثة،  دول  لبناء  الحضارية 
وتنتدب إلى كل بلد سياسين 
الحدود  لترســيم  وعسكرين 
الاستقرار،  وحفظ  والدستور، 
وخبــراء وجغرافين للتنقيب 
الحجــري«  »الفحــم  عــن 
بريطانيا  تــود  الذي  النفيس، 
اســتخراجه، وتوريــده فــي 
لا  العالمية.  تجارتهــا  شــراين 
دون  من  الأخير  الهدف  يتحقق 
تنتهي  مســتقرة«  »دول  بنــاء 
القديمة،  العــرب  ثــارات  فيها 
ويندرجــون في ســياق النفوذ 
لعرش  الأعــرض  الامبرطوري 
جلالــة الملك في لنــدن. نايجل، 
ســيرورة  لنا  يــروي  الذي  هو 
التشــكل الحديث لدولــة »تلاع 
الريح« في بداياتها، الذي أراد أن يكون أساســه ضم صفي 
عطاف وفرهود، وزعيميهما الشيخ هزاع والشيخ الثويني، 
في »وحدة وطنيــة« تتجاوز الأحقاد التــي توارثوها عبر 
القــرون. أراد نايجل أن  يتمكن »من اخراج الشــيطان من 
تلاع الريح كما تمكن الرب يســوع من إخراج الشيطان من 

جسد الفتى المصروع، فالتلاع هي الفتى المصروع«.
 ينتهي سرد نايجل عند عسر واستعصاء لحظة التشكل 
تلك، لتقول لنا إن ماضي تلاع الريح ما زال يتحكم في عقول 
شيوخ قبيلتيها، كلاهما يســتقوي بالمستعمر، ويُظهر بأنه 
الأفضل لحكم التلاع. كلاهما يقــدم أوراق اعتماده لنايجل 
عبر الطعــن بالآخر، وهو يســتحقر الاثنــن و»القوقعة« 
الماضوية التي يعيشــان فيها. ظلمة الماضــي تحتل عقول 
المتنافســن على حكم تــلاع الريح. تحــرروا من الديماس 
الفعلي، ربمــا، لكن ديمــاس الماضــي والأحقاد  التركــي 
والثارات، ما زال أشــد وطأة وأغلالا مــن حديد أي قيد أو 

سجن حقيقي. 
تلاع الريــح الرواية مبنيــة بمتانة كقلعة تــلاع الريح 
المكان، وفق ســردية متقنة ثلاثية الطبقات والزمن. تصف 
لنــا يمنى، في الزمــن الأول، حــال تلاع الريح فــي وقتنا 
الراهن، وهو حــال الدولة العربية الفاشــلة، التي نعرفها 
وينخرهــا الاســتبداد، والطائفية، والقبلية، وسياســات 
الرعب والقمع. هنا قصة »تلاع الريح« هي النســخة المكررة 
template لدول شرق المتوسط، سوريا، العراق، الأردن، 
لبنان، فلسطن. عطاف وفرهود تلاع الريح هم سُنة البلاد 
وشيعتها، مســلموها ومســيحوها، عربها وكردها، عربها 
وبربرها، عربها وافارقتها، قبائلها وقبائلها، وهكذا وهكذا. 
ورغم إشــارة أبو غيدا التملصية مــن أن هذا البلد مُتخيل، 
وأن أي تطابق بن الأحداث الروائية والواقع، لا يعدو كونه 
صدفه، فإن تلاع الريح هي مــا نعرفه من دول ومجتمعات 

فاشلة في المشرق... وفي المغرب أيضا. 
يُمنى وأثناء دراســتها في بريطانيــا، تعثر على الكتاب 
الذي ألفه نايجــل، بعد تقاعده، وبعد أن منح لقب ســير، 

وروى فيــه لحظة تشــكل تــلاع الريح كـ«دولــة حديثة« 
وتترجمه وعنوانــه »وقت للحرب.. وقت للســلام.. تلاع 
الريح، بعث أمة«. من هذا الكتــاب الُمتخيل والُمختلق، الذي 
نقرأه كله في رواية أبو غيدا، نغــوص في تفاصيل الطبقة 
الثانيــة )والزمن الثانــي( لتلاع الريــح والخاص بلحظة 
التشــكيل وما ســبقها. في هذه الطبقة هناك ســرد وقالب 
روائي مُحكم ينســج بن أحداث التاريــخ الحقيقية وتلك 
المركبة روائيا وتخيلياً، ونعيــش لحظة ظفر الامبرطورية 
البريطانية بالمشــرق، بعد انتصارها في الحــرب العالمية 
الأولى. يتقن أبو غيدا تقديم هذه الطبقة من الرواية بشــكل 
متمكن، لأنه عاش مع شخصيات كثيرة من رموزها من خلال 
أعماله الســابقة، التي ترجم فيها سير ومذكرات سياسين 
ســاهموا في »المشــروع البريطاني« في فلسطن والمشرق 
)كتابه الذي ترجم فيــه مذكرات القنصل البريطاني الثاني 
فــي القدس جيمس فن فــي القرن الثامن عشــر يربو على 
الألف صفحــة(. لكن ما يثير الاســتغراب فــي هذا الجزء 
هو ســلبية يُمنى، خلال ترجمتها الكتاب واســتنكافها عن 
التدخــل، ولو على شــكل هوامش لتعلق علــى الكثير من 
استشــراقيات نايجل وأحكامه، وهي التي أصبحت تحمل 
الدكتوراه في التاريخ. كان عليها أن  تشــير إلى عدم فرادة 
الشرق في الوقوع في أسر الماضي، وأن سيرة الدم هي التي 

كتبت تواريخ كل الشعوب والأمم. 
الطبقة الثالثة وزمنها في الرواية هو الماضي، الذي يبدأ 
من التأســيس الأولي لتلاع الريح مع ملكها الأشهب. وهنا 
أيضا تتدخل يمنى لتكشــف لنا كتابا )مُتخيــلًا( آخر لكن 
هذه المرة من التراث الذي سجل تاريخ تلاع الريح الدموي 
ورصد حروب الانقســام الطويلة بن ذريــة عطاف وذرية 
فرهود. هنا يخترع أبو غيدا كتابا اســمه »البرهان الفصيح 
والقــول الصحيح في أخبــار تلاع الريح« للإمــام العلامة 
المحدث النســابة أبو الحســن محمد بن تاج الدين بن زين 

الدين التلاعي. 

الزمن الثاني

هذا الكتاب وحــده يصلح أن  يكون روايــة قائمة بحد 
ذاتها، وهو غايــة في المتعة والخيال الجامح. ننتقل به زمنا 
ولغة وســياقا وأحداثــا إلى بطن الماضي مع النســابة أبو 
الحسن، ويضع أبو غيدا جانبا لغته السياسية البريطانية 
الحديثة، كما على لسان نايجل، ليتحدث إلينا بلغة تراثية 
قديمة سجعية تنتظم بسلاســة مع الكتب الشبيهة لها زمنا 
وتاريخــا ـ كأنمــا نقرأ في فصــول »كتاب أخبــار الزمان« 
للمســعودي أو ما ناظره. المهم هنا أن هــذا التاريخ المرير 
والموجع لتلاع الريح مكتوب بالدم والثأر والمقاتِل المتبادلة، 
يســتنجد فيها المتقاتلون من ذرية وأحفاد المؤسس الواحد 
بالإنس والجن والشياطن، »شق« و»الماشق« وتتسع رحى 
المعارك مــن قيعان الأرض إلى أجواز الســماء، كل ذلك من 
أجل عرش القلعة. الضحايا الدائمون هم الناس العاديون، 
والمريــر في الأمــر أن طرفــي القتال هما عطــاف وفرهود. 
كلاهما يعود بجذره إلى الملك الاشــهب، كأنهما رأســا أفعى 
أســطورية جسدهما واحد لكن رأســيها يتقاتلان دوما إلى 
أن يهلكا نزفا ودما. في المشهد الأخير من كتاب نايجل الذي 
سرد فيه محاولاته اليائسة في التوفيق بن شيخي عطاف 
وفرهود، من أجل بناء دولــة حديثة في تلاع الريح، تخرج 
أفعى برأســن من تجويف صخرة فيرتعب نايجل ويحاول 
الهرب. لكن ســهما جاء من خلفه باتجاه الأفعى التي هربت 
إلى التجويف الصخري مرة ثانية أوقفه. كان رامي الســهم 
رجل كبير العمر طويل القامة مهاب الشــكل أبيض الشــعر 
واللحية، ما لبث أن اختفى. لما سأل عنه رجلا من تلاع الريح 
تواجد في المكان، قال له الرجل: »الذي رأيت يا سيدي ليس 
عجوزا على الاطلاق، إنه أكثر شبابا مني ومنك، وإذا صح ما 
رأيته يا جناب الكورنيل، فلك البشرى، لأن ذاك العجوز، لا 
أنت ولا سلطان الإنكريز ولا الشيخ هزاع ولا الشيخ ثويني، 

هو من سيوحد أبناء الصفن من جديد«. 

٭ أكاديمي فلسطيني

الروائي الأردني جمال أبو غيدا في »تلاع الريح«:

الماضي إله الدم والثأر مُلتهما الحاضر والمستقبل 
مفاتيح السرد اللغوية 

»تاريخ مصر الحديث... صحوة أمة« لآن كلير بونفيل: 

وجهة نظر فرنسية منذ محمد علي وحتى ثورة 25 يناير

توفيق قريرة٭

وتتواتــر الأحــداث ويتلكأ مبــارك في 
قــراره، حتى أصبــح المطلب الشــعبي من 
تغييــر النظام إلى إســقاطه، بــل المناداة 
برحيــل مبارك نفســه، بعدما تــرك لذيله 
الإعلامي  ـ صفوت الشــريف ـ  تنظيم الرد 
القاسي والعنيف ضد المتظاهرين السلمين، 
وهو ما عُرف بـ)موقعــة الجمل( حتى جاء 
رحيل مبارك في 11 فبراير/شباط 2011 بعد 
يوم من خطــاب معاد ومكرر، عن انتخابات 
مبكرة ومراجعة الدستور، وكأنه يعيش في 
عالم آخر كعهده دائماً، ولا يدري شــيئاً عما 

يحدث على أرض الواقع.
الديمقراطي،  التحــول  وتأتــي عمليــة 
للقوات  الأعلى  المجلس  عليها  أشــرف  التي 

المســلحة، لتذكر الباحثة نقــلًا عن المؤرخ 
والحركات  »الجيــش  أكليماندوس  توفيق 
الإســلامية كلاهما قوى علاقتها إشــكالية، 
إن لم تكن معادية... كلاهما تحركه خشــية 
مكتومة دفينة. خشــية من دخول الطبقات 
والمجموعــات الأكثــر فقراً فــي اللعبة، من 
النقاط  اختفاء  من  الحمر،  الخطوط  سقوط 

المرجعية، باختصار.. خشية من الثورة«.
يمكن التوقــف عند هذه العبــارة، رغم 
نهاية الكتاب بقيام انقلاب السلطة الحالية، 
فهــذا المعســكر أو ذاك يخشــى بالفعل من 
عشــر  عليها  مرّت  التــي  الثورة  الثــورة. 
سنوات، ولا تزال أسبابها قائمة، بل تفاقمت 

وأصبحت أكثر ضرورة من أي وقت مضى.
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ثقـافـة

٭ الحديــث عن غيــاب النكبــة، كحكاية، 
في السينما الفلســطينية، يعيدنا إليه رحيلُ 
المخرج السوري الجولاني الفلسطيني حاتم 
علي، وهو صاحب العمل الأشمل في تناول 
النكبة الفلسطينية في السينما والتلفزيون. 
الأشــمل لطبيعــة المسلســل )31 حلقــة، 50 
دقيقــة لــكل منهــا( بالمقارنــة مع الســينما، 
فتنــاولُ النكبــة، أو عامَها، يســتلزم مراحل 
ســابقة لهــا وكذلك لاحقــة، كتصويــر زمن 
الاســتعمار البريطاني، وما تخلله من هجرة 
يهوديــة إلى فلســطين، ومــا رافــق ذلك من 
مواقف وهبــات وتوترات، وتحديداً ما لحق 
النكبة، وفي الســنوات الأولــى بعدها، وقد 
دخــل أكثر من نصف الشــعب الفلســطيني 

حياةً ثانية في اللجوء والمخيمات. 
فلا يمكن سرد النكبة، بشــمولية نسبية، 
سوى بتصوير لما ســبقها وما لحقها، وهذا 
ما يعطي المسلسل، لطبيعته، صفة الشمولية 
مقابل السينما المحصورة، عموماً، بساعتين 
أو ثلاث ســاعات أو أكثر، إن سُــمحَ للمخرج 

)لأسباب إنتاجية وتوزيعية( ذلك.
كان للمخــرج المصــري يســري نصرالله 
تجربة اســتثنائية في تصويــر النكبة، وهي 
الأشــمل ســينمائياً، وذلــك في فيلــم »باب 
روايــة  عــن  حكايتــه  المأخــوذة  الشــمس« 
اللبنانــي إليــاس خــوري، لكنــه فيلــم تزيد 
مدتــه عن 4 ســاعات ونصــف الســاعة، ما 
يساوي فيلمَين طويلَين، وهو لا يقتصر على 
تصوير تهجير الفلســطينيين، بل يعود إليها 
في »فلاشــباك« مطول، في زمن راهن للعمل 
الفدائــي الفلســطيني، بذلك لا يكــون الفيلم 
شاملًا في اســتعادته للنكبة، لما سبقها وما 
لحقهــا من أحــوال الفلســطينيين، مَن تهجر 

منهم ومَن بقي على أرضه.
لا يُطالَب أي فيلم في أن يكون شاملًا. هذا 
المعيــار يكون، إن أردنــاه وبمرونة، في حال 

المسلســل بحلقاته التي تســاوي في مدتها 
)في حال »التغريبة الفلسطينية«( 13 فيلماً، 
بســاعتَين لكل منهــا. هنا، نســتطيع، زمانياً 
علــى الأقــل، تقــديم تصوير مفصــل لحياة 
الفلسطينيين ما قبل النكبة وما بعدها، ومنحَ 

اللحظة التراجيدية أثناءها، مساحَتها.
المسلســل والفيلــم صناعة عربيــة تامة، 
ففي كل من »التغريبة الفلســطينية« و»باب 
الشــمس« جهــد عربــي متكامــل ومتنــوع، 
مــن الكتابــة إلــى التقنيين والممثلــين. وكما 
كان الفضــل الأساســي فــي إنجــاز فيلــم 
خــوري  إليــاس  لروايــة  الشــمس«  »بــاب 
»بــاب الشــمس« قبــل أن تكــون للإخــراج 

الممتــاز والخــاص ليســري نصراللــه )مــع 
خطأ جوهري في اختيار الممثلة لشــخصية 
نهيلــة( فالقيمة العالية لمسلســل »التغريبة 
وكاتــب  لمؤلفهــا  تعــود  الفلســطينية« 
الســيناريو لها الفلسطيني وليد سيف، قبل 
أن تكــون لمخرج العمل المتميــز عربياً، ولعله 
الأفضل في الإخــراج التلفزيونــي العربي، 

حاتم علي.
لا ينتقص ذلك من عمل كل من المخرجَين، 
والتوثيقــي،  الكتابــي  للعمــل  يعطــي  بــل 
حيث تكــون للغاية الشــمولية مســاحاتها 
الشاسعة، بمعزل عن أي تحديدات إنتاجية، 
وحيــث يكــون الجانــب البحثــي الكتابــي 

أولوية، وهو من بين النقاط الأهم في تناول 
مرحلة تاريخية كما هي النكبة. يبقى إنجاز 
كل من المخرجَين هو التكييف الأنســب قدر 
الإمكان، والأشــمل، للنص القيــم المكتوب، 
وحديثنا هنا عن نصين تاريخيين، فالخيال 
وذاتيتها،  والأحــداث،  الشــخصيات  فــي 

تبقــى خاضعة لســياقات ووقائع تاريخية 
موضوعية تتحكم فيها.

ولكــون الفيلم هنــا أعلى قيمــةً جمالياً، 
فنــي  فيلــم  فهــو  الســينمائية،  لطبيعتــه 
ومعروض في »مهرجان كان الســينمائي« 
غيــر  بــه  المسلســل  فمقارنــة   ،2004 عــام 
صالحــة من حيــث فنية العمــل، فقد اعتمد 

المسلســل في تصويــره علــى التوثيقية، 
مبتعــداً عن الفنية، ولعلــه لذلك نجح أولًا 
في الالتصــاق بالجانب التوثيقي للنص، 
دون انحرافــات فنية )مرغــوب فيها في 

الفيلــم( وفــي كســب الجماهيريــة ثانياً، 
فهو يبقى مسلســلًا تلفزيونيــاً ورمضانياً 
إنجــاز  كان  وهــذا  للعائلــة،  ومعروضــاً 

المسلسل الأول.
أخيــراً  خــرج  الفلســطينية«  »التغريبــة 
بالشــكل الأنســب لــه، مسلســلًا للعائلة، 
يحكي عن النكبة بالتعقيدات الأقل الممكنة، 

يــر  بتصو
الحــالات الاجتماعية الســائدة آنــذاك، ما 
قبل النكبة وما بعدها، بالقدر الممكن لجميع 
أفــراد العائلــة، وهــو مــا جعل المسلســل 
المعــروض كذلــك فــي 2004، واحــداً مــن 
البصريــة  التعريفــات  أو  الفنيــة  المراجــع 
لمفهــوم النكبــة، التي وصلت إلــى جماهير 

كما لم يكــن لفيلم أو كتــاب أن يفعل، وهنا 
يكمــن فضل مخرج لامع كحــاتم علي، وهو 
الأقدر، لســيرته المهنية ما قبــل »التغريبة« 
ومــا بعدهــا، علــى تصوير نص ســيناريو 

شامل حول النكبة.
يميــل حــاتم علــي إلــى الملاحــم، وإلــى 
التاريخ، إلى النصوص الممكن، مع مخرجين 
مثله، تحويلها إلى مراجع فنية للمشاهدين، 
فمــا لا يصل من خلال الكتــاب إلى جماهير 
تشــاهد ولا تقرأ، أو تشــاهد أكثر مما تقرأ، 
يصــل بالمسلســلات، وهــذا مــا فعلــه في 
مسلســلات تعــاونَ فيها مع كتــاب بارزين 
ـ  فــي التاريــخ،  ومختصــين ـ بشــكل مــا 
كممــدوح عــدوان ووليد ســيف )وإبراهيم 
نصراللــه في مشــروع لم يكتمــل هو »زمن 
الخيــول البيضــاء«(. من هذه المسلســلات 
»الزير ســالم« الذي كتبه عدوان، و»صلاح 
الديــن الأيوبــي« و»صقر قريــش« و»ربيع 
قرطبــة« و»ملوك الطوائــف« و»عمر« وهذه 

كلها كتبها وليد سيف.
لــم يلتفت صنــاع الأفلام الفلســطينيون 
إلــى النكبة كموضوع أساســي، كما يجب، 
باســتثناء فيلــم واحد هو »الزمــن الباقي« 
لإليا ســليمان. بمعــزل عن فيلم ســليمان، 
العمــلان الأهــم حــول النكبــة كان الفيلــم 
والمسلســل موضوعي هذه المقالة، والعمل 
الأكثــر تأثيراً في المشــاهد العربــي، الأكثر 
تشــكيلًا لصــورة النكبة في ذهــن العربي، 
العمل الأكثر تاريخيــة وتوثيقية ومرجعية 
وجماهيريــة، كان مسلســل الراحــل حاتم 

علي »التغريبة الفلسطينية«.

٭ كاتب فلسطيني

■ ليس في الغرب الحديــث، الذي ظهرت فيه الرواية 
البوليســية أدب ســجون، وليــس لدينا فــي العربية 
رواية بوليســية، فهل يمكن القول إنه ليس لدينا رواية 

بوليسية، لأن لدينا أدب سجون، والعكس بالعكس؟ 
لعل ما جعل أدب الســجون ممكناً، هو ما تنطوي عليه 
تجربة الســجن من إثــارة وتطرف، إنهــا قصة تعذيب 
وإذلال، وربما اقتراب من الموت، مع مصير مجهول وحياة 

مهدورة لسنوات طويلة، لكنها تنتهي بنجاة كاتبها. 
من الكاتــب؟ في الغالــب الأعم هو صاحــب رأي، لم 
يرتكب جرماً يشــن به، وناله عقاب غير مســتحق. أدب 
السجون أو الكتابة عن الســجن هو بهذه الصفة شهادة 
علــى هدر الحيــاة، وعلى الحرمــان العام مــن العدالة 
والحرية في مجتمعاتنا المعاصرة. وبقدر ما إن هذا الأدب 
يتكلم بصــورة ثابتة عن عــذاب ومعاملــة مهينة، فإنه 
شهادة على مســتوى الكرامة كذلك. في المقابل لا يبدو أن 
هناك ضابط مخابرات واحداً أو جلاداً واحداً كتب سيرته 
المهنية، المتصلــة باعتقال ومعاملة أصحــاب الرأي. من 
يكتب هو »المجرم« المفترض، المعتقل أو السجن السابق، 
وليس محارب الجريمــة المفترض. المجرم المفترض يكتب 
لأنه ليس مجرمــاً، وليقول إن الجريمة هي ما تعرض له. 
أما محارب الجريمة المفتــرض فلا يكتب، ليس فقط لخلو 
ما يقوم به من الخطر والمصير المجهول، وإنما أكثر لخلوه 

مما يشرّف، بل ولغلبة صفة الجريمة عليه. 
حيــال الروايــة البوليســية نحن في جــو مختلف، 
تتمايز فيه أدوار المجرم والمحقــق والكاتب، وربما تمايز 
ي عن رجل الشــرطة أو البوليس. ولعل  المحقق أو التحرِّ
أمتع الروايات البوليســية التي يكون المحقق فيها تحريّاً 
خاصاً. والأهم أنه لو تسنى للمحقق هنا في سعيه لمعرفة 
الحقيقة وكشــف الجاني، القاتل أو الســارق، أن يعتقل 
المشــتبه فيهم ويعذبهم وينتزع منها اعترافات، لما كانت 
الرواية البوليسية ممكنة. وحتى لو كان المحقق من جهاز 
الشــرطة الحكومي، المفوض بممارســة العنف المشروع. 
لماذا؟ لأن التعذيب يحل الحبكــة، وبالتالي يحل الرواية 
نفســها، لأنه بمثابة قطــع للعقدة بعنف منفــر، بدل أن 
يفككها بأناة، فتنتظم الأشياء على نحو يرتاح له العقل، 
يقبل عليه ويُقِرّه. راحة العقل أو استرخاؤه هو شعورنا 
بعد أن نعرف حــل اللغز في نهايــة الرواية. ليس هناك 
لغز حن يكــون التعذيب ممكناً، ولا راحة للعقل ما دام ما 
يســتخرج بالتعذيب لا يمكن أن يكون إلا حقائق مشوبة 
وغير نقيــة. والرواية بالتالي غيــر ممكنة، أو هي تنحل 
في صنف آخــر: رواية عن الحامــي الحرامي، أو الحاكم 
القاتل، وأقرب شيء إلى ذلك عندنا هو »أدب السجون«. 
الروائيون محتاجــون إلى رفع الصوت ضد التعذيب من 
أجل حبكاتهم. الدفاع عن الرواية البوليســية هو نضال 

ضد بوليس لا يعذب، وضد الحكم بالتعذيب. 
شرط الرواية البوليســية هو الاشتباه، ليس اشتباه 
المحقق في شــخص أو أشــخاص، بــل اشــتباه البنية 
الاجتماعيــة، ألغازهــا وتعقدهــا، ومراوغــة الحقيقة، 
وصفتها غير المباشــرة أو المركبة. وهو ما يقضي بوجود 
عاملن يتكرســون لمحاولة معرفة الحقيقــة، إن بالمعنى 
الجنائي، أو الصحافي أو الفلسفي أو العلمي، ويطورون 
مناهج للاقتراب منها. المحقق ليس فيلسوفاً ينظر بروية 
في تعقد الشــرط الإنســاني، ويفكر في شــروط إمكان 
الحقيقــة، ولا صحافياً يبني بصبر القصة الكاملة، لحدث 
بدءاً من نتف وتفاصيل متناثــرة، ولا هو عالم في مجال 
الإنسانيات، يجمع متئدا بن البحث الميداني في مجتمعه، 
والإحاطة بتراث البحث في مجاله، ويحاول توليد معرفة 
جديدة، ولا هو كذلك عالــم طبيعيات يقضي عمره منكباً 
على عمله، مســتعيناً بأدوات دقيقة على معرفة إضافية 
في شــأن الأحياء والأشــياء، إلا أن المحقق يشاركهم في 
الصدور عن لامباشــرية الحقيقة، وفي وجوب التحري 
الدقيق والصبور للإحاطة بها، وفي عدم شرعية فرضها، 
أو اســتخراجها بالقوة. يجمــع الأدوار المذكورة، الصبر 
والأناة واحترام المدروس، في ما يتميز التعذيب بالقسوة 

و»اللهْوجة« وعدم الاحترام. 
ثــم إن الكاتب هنــا ليس هو الجانــي، ولا المحقق ولا 
ضابط البوليــس، إلا ربما بصورة عارضــة. الكاتب هو 
شــخص ثالث أو رابع، ليس طرفاً في القضية ولا صاحب 
مصلحة. ليس منشأ هذه الأدوار امتيازا أصليا أو متأصلا 
فــي مجتمعات الغرب، فهي تميل إلــى فرض حقائقها في 
خارجهــا أو خوارجها، وتنزع جيوشــها إلى ممارســة 
التعذيب للحصــول على معلومات )مشــوبة حتماً( ولا 
ينــدر أن يلفق بحّاثتهــا نظريات كبرى عــن مجتمعات 
وثقافات، دون أناة ولا احترام. تمايز الأدوار هذا محصلة 
اجتماعية،  وتوازنــات  ومقاومات  لصراعــات  تاريخية 
تبقى قلقة دومــاً، وغير ممتنعة علــى النكوص. تعرض 
الأفلام الأمريكية عن »الحرب ضــد الإرهاب« كل ما يميز 
صراعــاً بن حق )هو نحن( وباطل )هــو هم( من ابتذال 
ميلودرامي، لا يغطى عليه بغير ضخامة الإنتاج والإبهار 

التقني. 
ولعله يمكن افتــراض أن الرواية البوليســية أخذت 
تولد مع تراجع التعذيب بالتدريج في عصر التنوير، لكن 
بخاصة في القرن التاسع عشــر، وأن ما نشأ في التاريخ 
يمكــن أن ينتهي في التاريخ، ســواء بعودة التعذيب، أو 
بتحولات في نظام المجتمــع والحقيقة، إن بنفي الحقيقة 
واعتبار كل شــيء نســخاً )ســميولاكرات( فــلا يحيل 
الاشــتباه إلا إلى اشــتباه آخر، أو بظهور نظــام رقابة 
شامل، مسلحاً بتكنولوجيات كلية الانتشار على ما يبدو 

أنه الحال اليوم سلفاً في دبي.
في أدب الســجون في المقابل، الدولة هي المجرم الأول، 
هي من تعتقل وتعذب وتهن وتســيء معاملة محكومن 
يحصل أن ينجو بعضهم فيكتبوا عن تجاربهم. المحقق هو 
محقق الدولة، وهو يعتمد التعذيب تحقيقاً، فينفصل على 
هذا النحو التحقيق عن الحقيقة، ولا يجري الحصول إلا 
على حقائق مشــوبة، تقترن على المســتوى العام بالذل 
العام، مما لا يشــكل بيئة صالحة لكتابة معافاة. ولعل ما 
التعذيب والحقائق المشــوبة إرادة كشف الأفراد  يحرك 
والمجتمــع، أن يكونوا منكشــفن بلا حمايــة ومفتوحن 
بلا وقاء، مقروئــن وطيعن بالكامــل. حقيقتهم الكاملة 
مدونــة في »قيــود« جلاديهم، وليس في نفوســهم. هنا 
تتلامح مفارقة. فطلــب الحقيقة الكاملة لا يفضي إلى غير 
حقائق مختلطة، ملوثة، قد لا تعدو كونها شوائب بلا أثر 
من الحقيقة، ومقترنة حتمــاً بالكراهية والخوف والذل. 
بالمقابل، يتوافق القبول بالاشــتباه، اشــتباه المجتمع أو 
تعدد بطونه واشتباه الحقيقة أو خفائها ولا مباشريتها، 
مع الحصول على حقائــق موثوقة أكبر، قابلة لأن يضاف 
إليها وتُغنى وتعدل. الفرق بن الإشــابة والاشــتباه هو 
بن تلويــث الحقيقة عمداً، وتعذر تنقيــة الحقيقة تماماً. 
في المرة الأولى تلــوث الحقيقة متولد عن منهج التحقيق 
الفاســد، وفي المرة الثانية متولد عن التباس الإنســاني 

واشتباهه.  
والخلاصة أن مــا يجعل أدب الســجون ممكناً، أعني 
التعذيــب كمنهج تحقيق، هو نفســه ما يجعــل الرواية 
البوليســية غير ممكنــة. ليس أن حضور الأول يســبب 
غياب الثاني، ولكــن الظروف التي تحتــم حضور أدب 

السجون ترجح غياب الرواية البوليسية.   
فهل نريد رواية بوليســية؟ ليس حتمــاً. المؤكد أننا لا 
نريد أدب ســجون كالــذي أخذنا نعرفه في ســوريا في 
الحقبة الأسدية، ويشــكل أبلغ شهادة عنها. أعني لا نريد 
عيش التجارب التي اشــتبك معها أدب الســجون. لهذا 
الأدب كصنف بداية، هي ظهور دولة التعذيب، وله نهاية 

هي نهايتها.   

٭ كاتب سوري

المخرج حاتم علي... وإلى اليسار ملصق لمسلسل »التغريبة الفلسطينية«

العراقــي  للكاتــب  صــدرت   ■
بعنــوان  روايــة  الدليمــي  ياســين  مــروان 
»اكتشــاف الحــب« عــن دار نينــوى للنشــر 
والتوزيع في دمشــق، وتقع في 232 صفحة، 
ويعــد هــذا الكتــاب إصــداره الأول في حقل 
الكتابــة الروائية، رغــم أن المؤلف ليس ببعيد 
عن عالم الســرد، لأنــه من المتابعين للمشــهد 
الروائي العربي، عبر قراءاته النقدية في عدد 

من الصحف والمجلات الأدبية. 
وفي هذه التجربة الجديدة هنالك انشغال 
واضح في تأثيث مشــهد إنســاني تستحوذ 
فيه العلاقــة بين المرأة والرجل على مســاحة 
النــص، مســتمدة  فــي مهيمنــات  مركزيــة، 
حضورها من الذاكرة الواقعية بكل ما تحمله 
من مواضع مشــحونة، بمشــاعر هشّــة تقف 
فيهــا هواجســهما وتطلعاتهمــا عنــد مفترق 

طرق، تحكمها خيارات صعبة. 
اعتمد المؤلف في بنية السرد على ما تمتلكه 
ســلطة التخييل مــن تقنيــات تمنحها فرصة 

تشــكيل عالم روائــي قرين للعالــم الواقعي، 
ساعيا من خلال ذلك إلى أن يستكشف ظلال 
الحب في مشــاهد إنسانية، عادة ما تعلن عن 
قــوة حضورهــا في لحظــات اســتثنائية في 
مســار العلاقات الإنســانية، وفي هذا الإطار 
تموضعت خطوط الحبكة السردية وحركتها 
بين ثنائية المشاعر المتبادلة بين الشخصيتين 
الرئيسيتين، من أجل الاحتفاء بنشيد الحياة 

في ذروة إحساسهما بالنهاية.   
ســبق للمؤلــف أن أصــدر ثــلاث مجاميع 
شــعرية بالعناويــن الآتية: »رفــات القطيعة« 
»ســماء  موصــل  ـ  للنشــر  الجامعــة   ،1999
الخوف السابعة« 2010 دار الينابيع ـ دمشق، 
»منعطــف الوقــت« 2015 دار مومنــت ـ لندن، 
إضافة إلــى كتاب نقدي صدر عــام 2020 عن 
دار غيــداء فــي الأردن، حمل عنــوان »تفكيك 
الســرد« تنــاول فيــه مجموعة مــن الروايات 
العربيــة التي صــدرت خلال العقــود الثلاثة 

الأخيرة. 

»تغريبة« حاتم علي الفلسطينية: صورةُ النكبة في أذهاننا
سليم البيك٭

ياسين الحاج صالح٭

أحمد حسين٭

»اكتشاف الحب« رواية للعراقي مروان ياسين الدليمي

رات
صدا

إ

أدب السجون والرواية البوليسية ■ فــي خضم القــراءات المختلفــة لمنظر 
شــريعتي،  علــي  الإســلامية  الوجوديــة 
هــا  وعدِّ أفــكاره  تكــدس   علــى  المتفقــة 
بالمتخلفــة عــن روح العصر، لاســيما بعد 
صعــود نجــم الراديكاليــات الدينيــة في 
الجدليــات  ســطح  علــى  تطــرأ  المنطقــة، 
المعاصــرة، قــراءة مغايرة لمعلــم الأجيال 
الإيرانــي، إذ تعــده هــذه القــراءة، القدم 
الضاربة فــي ميادين التنوير الإســلامي 
عامــة والشــيعي خاصــة، لا شــأن لــه 
بالتنظيرات الراديكالية للإســلام، قراءةٌ 
نقلتْ لنا أفكاره من معيِن لغتهِ الفارسية 
الأم، وإســباغها برويّةٍ عالية على المزاج 

العربي بلغةِ الضاد الواضحة. 
وهذا يكمنُ جلياً في كتابـيّ شريعتي 
»الصحراء« )كتــاب فاز مؤخراً بجائزة 
والتفاهــم  للترجمــة  حمــد  الشــيخ 
العرفان والمســاواة  الدولي( و»ثالوث 
والحرية« اللذيــن حملا بصمة المترجم 
الفارســي حســن الصــراف. كتابــان 
حظيــا بتمايــزٍ واضــحٍ عن بقيــة كُتب 
معظــم  لكــون  شــريعتي،  ونتاجــات 
إصدارتــه الماضية خلت مــن المنهجية 

الواضحة، وعمــدت إلى ترجمــة محاضرات 
المفكر الإيراني دون تركيبٍ لغويٍّ صحيح، أو 
ترتيبٍ فكريِّ يتســاوق وما يرنو إليه الكاتب، 
ناهيك من الإصدار والتقــديم الخجول لمعظم 
تلــك النتاجات، وذلك يُعــزى إلى تلقي بعض 
المترجمــين لمنهج شــريعتي عبر التســجيلات 
الرثة، دون الولوج إلى بيئتهِ ومواطن معارفه، 
الأمر الــذي اختلف كلياً في كتابيهِ الأخيرين، 
اللذين ســعى الصراف إلــى تصديرهما بعيٍن 
فاحصة، تواكب الحداثةِ والتجديد. كاشــفةً 
لنا عــن اختمار أفكار المؤلف فــي لغة المترجم 

الطيّعة.
 لخــص المترجــم الفارســي منهــج المفكــر 
ومســتويات  أنــواع  ثلاثــةِ  إلــى  الإيرانــي 
فكرية، فضــلًا عن الجهــات المخاطبة في تلك 
المنهجية، حيث يقســم مؤلفات شــريعتي إلى 
الاجتماعيــات الكامنــة في نتاجاتــهِ في علم 
الاجتماع الديني، والإســلاميات وهي أفكاره 
الناقــدة للمــوروث الإســلامي، إلــى جانــب 
الصحراويــات، وهــي مذكراتــه الشــخصية 
الفلســفية والعرفانيــة، والأخيرة  وتأملاتــهِ 
تمثــل انفرادة حســن الصــراف بخصوصية 

شريعتي على بقية المترجمين له. 

أما فــي كتــاب »ثالــوث العرفان 
الكتاب  وهــو  والحرية«  والمســاواة 
الــذي يجابــه بــه شــريعتي، ثالوثاً 
آخــر وهــو ثالــوث )المال والســلطة 
والخداع( إذ مثل الثالوث الأخير، كما 
يصفــهُ الصراف في مقدمــة الكتاب، 
أحد أهم المحاور في هموم شــريعتي 
وآلامهِ وقلقه، وتضمن الكتاب تصوراً 
واســعاً عن الدين والعرفــان، ويقدمُ 
مقاربــةً لافتــةً للنظريــة الاشــتراكية 
مســتخلصاً  الوجوديــة،  والنظريــة 
فــي  المتجــذرة  الفكريــة  المشــتركات 
هاتــين المدرســتين، ويحتــوي الكتاب 
وهو من القطع المتوســط، وصادر عن 
دار الرافديــن فــي لبنــان، علــى ملحقٍ 
أردفــهُ المترجم كــردٍ على بحثٍ ســابقٍ 
لعبدالجبــار الرفاعي )مفكر إســلامي( 
الــذي أكــد انتهــاء صلاحية مشــروع 

شريعتي الأيديولوجي. 
حــاول  الثالــوث  هــذا  نهايــة  وفــي 
الصــراف تصديــر قابليــات شــريعتي 
الســردية فــي مجــال أدب الطفولة، من 
خلال ترجمةِ نــصٍّ قصصيٍّ كان بمثابة 
تمريــن للبــدء بمخاطبــة الأطفــال بالقضايا 
الفكريــة والمصيريــة، وقــد ضمــن فــي نصهِ 

البسيط قراءة مميزة ولافتة عن التوحيد. 
إذن علــي شــريعتي بنتــاجٍ جديــد للقــرّاء 
العرب، عبر ترجمةٍ فاهمةٍ لروحيتهِ وفلسفتهِ 
فــي الميــدان الفكــري العــام، فضلًا عــن دعمِ 
أسرتهِ لجهود المترجم الشاب بكل ما يحتاجه 
من إســنادٍ وثائقي ومعرفي، خدمــةً للذهنية 

العربية ولمشروعِ والدهم الشهيد. 

٭ كاتب عراقي

علي شريعتي بعيون حداثية
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منوعــات

 

الحمل
يخشــى أن تتصرف بطيــش وتهور وأن 
تتخذ قــرارات تحت وطأة الإنفعال، فالتوتر 

شديد يا عزيزي، والمواعيد كثيرة

الثور
بعــض القضايــا الماضية تبلبــل الأجواء 
المهنية، فتجعلك مشــمئزاً مــن علاقة لم تعد 
ترضيــك، أو تضــيء علــى جوانــب كانــت 

مخفيّة
الجوزاء

يفرض عليــك اليــوم تجنــب المضاربات 
الماليــة والتحفظ إزاء أي عــرض. كن معتدلًا 
مــع  تكيــف  تتطــرف.  ولا  شــيء  كل  فــي 

الأوضاع

السرطان
تكــون القائد الممتــاز إذا شــغلت منصباً 
إداريــاً أو مســؤولًا، وقــد توقع علــى عقود 
جديدة ترفع من شأن مؤسستك أو الشركة 

التي تنتمي إليها

  الاسد
يتركــز اهتمامــك علــى الشــؤون المالية 
والضرائبيــة والتمويلية. تبرز مشــاكل في 
العمل أو شــؤون لم تنتبه لهــا وتحتاج إلى 

علاج

العذراء
ربمــا تواجــه تغييــرات مفاجئــة وغيــر 
متوقعة على الصعيد الشخصي أو العائلي، 
وتضطــر إلــى مشــاركة بعــض الأصدقــاء 

قضية خاصة بك

الميزان
يفتح أمامك القــدر أبواباً كانت موصدة. 
تعبــر عن نفســك بطلاقة فــي هــذه الفترة، 
وقد تتأثر بشــيء من الماضي يعاد الآن على 

بساط البحث

العقرب
قد تكون الاجتماعات والمناسبات كبيرة، 
لكن احم نفســك من بعــض المعتدين أو ممن 
يريــدون أن يتقربون منك لكي ينقلبوا عليك. 

حاذر يا عزيزي، وتمسك بقواعدك

القوس
احــذر موعداً مع شــخص لا تعــرف عنه 
الكثيــر. أطلبْ المعلومــات قبل أي لقاء كي لا 

تصاب بالخيبة!

الجدي 
كــن منتبهــاً للشــريك أو الطــرف الآخر 
يحــاول  قــد  المواجهــة.  الأطــراف  أو 
أحدهــم إحباطــك، أو تضطــر إلــى التراجع 
والانســحاب بســبب التزامــات زوجية أو 

تجاه أحد الشركاء

الدلو
الحظــوظ  الفتــرة  هــذه  إليــك  تحمــل 
وتطــورات مفيــدة. تشــارك في مناســبات 

عامة أو نشاطات اجتماعية أو سياسية

الحوت
أوضــاع  تتغيــر  تتفاقــم.  قــد  عــداوة 
ومعطيــات وتتبــدل. تضطــر إلــى تســوية 
شــؤون مالية ملحة. تتعامل مــع تصرّفات 

مربكة لأحد المسؤولين أو بعض المراجع

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

كورونا يغيب الموسيقار إلياس الرحباني 
أخر الجيل الذهبي للفن في لبنان

بيروت – »القدس العربي« 

من عبد معروف: 

توفّي الفنان اللبنانــي الياس الرحباني، 
أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ 83 عاماً، بعدما 
سطّر مسيرة موسيقية طويلة، حيث شكّل مع 
الرحباني  وعاصي  منصور  الراحلَيْن  أخويه 
وفيروز الجيل الذهبي للمســرح والموسيقى 

والفن في لبنان. 
ولد إلياس الرحباني في منطقة إنطلياس 
الواقعة في شــمال بيروت، في 23 حزيران/ 
يونيو عام 1938 في عائلة فنية، فهو شــقيق  
عاصي ومنصور الرحباني  وشقيقاته سلوى 
ونادية وإلهــام، وإبن حنا الياس الرحباني، 
وسعدى صعب. أحب الموسيقى بعد أن تعرّف 
عليها من خــال أخويه عاصــي ومنصور، 
اللذين يكبرانه في الســن وإعتبرهما أبوين 
له، وفي الثامنة عشرة من عمره حين كان قد 
قرر أن يستمر في طريق العزف على البيانو، 
أصابه حادث في إصبعه أجبره على التوقف 
عن العــزف لفترة، وبعد رحلــة يأس إتجه 

بالصدفة إلى التأليف الموسيقي والتلحين.

المعهد الوطني للموسيقى

البيانو والهارموني  تلقى علومه الموســيقية في 
والتأليف الموســيقي في الأكاديمية اللبنانية )عامي 
1945 - 1958( وفي المعهد الوطني للموسيقى )عامي 
1955 - 1956( إضافة إلى تلقيه دروســا خاصة لمدة 
عشر سنوات، تحت إشــراف أستاذين فرنسيين في 
الموســيقى هما ميشــال بورجو )للبيانو( وبرتران 
روبيار )للهارموني والتأليف( أراد دراسة المحاسبة 
فإلتحق بمعهد »المتني« لمســك الدفاتــر، وأخذ أول 

درس، ولكنه خرج ولم يعد.
أسس إلياس الرحباني الموجة العالمية للموسيقى 
والأغاني الفرنســية والإنكليزيــة بأصوات فنانين 
لبنانيــين، بعد إنتاجه لعدد مــن الحلقات في إذاعة 
»بي بي ســي« القســم العربي، فقــدم برنامجاً من 
13 حلقــة بعنوان »صيــاد الحلويــن« وإنتقل إلى 
إذاعة لبنــان في بدايــة إنطاقتها، عمــل مخرجاً 
بين  ســنوات،  عشر  طوال  موســيقياً  ومستشــاراً 
عامــي 1962 و1972 وأيضــا كمنتج موســيقي لدى 
شــركات منتجة للأســطوانات، ثم غادر لبنان عام 
1976 بســبب الحرب، لكنه عاد واســتقر في لبنان 
وإفتتح اســتوديو خاصاً به في منطقة النقاش في 
المتن الشــمالي عام 1990 بتقنيــات عالية، ويتم فيه 

تسجيل جميع الألحان والأغاني لجميع الفنانين.

شــارك في مهرجان اليونان الدولي للأغنية في 
بداياته، وفي مهرجان روستوك العالمي للأغنية في 
ألمانيا الشــرقية عام 1979 وحاز الجائزة الأولى عن 

أغنية »موري موري« للفنان سامي كارك.
ألف مقطوعات وموســيقى تصويرية لـ25 فيلماً 
سينمائياً، وأيضا لمسلسات، ومقطوعات كاسيكية 
للبيانو، وهو من أطلق الأغنية الدعائية التي تتصف 
بالإيقــاع الراقص، فقدم أكثر مــن ثاثة آلاف إعان 
غنائي، وعشــرات الـــالإشارات الغنائية الخاصة 

بالإذاعات.
الرومانسي  التصويري  الموســيقي  بلحنه  يمتاز 
الذي اشتهر به في الأفام المصرية، ومنها »حبيبتي« 
مع  فاتــن حمامة  و»دمــي ودموعي وإبتســامتي« 

و»أجمل أيام حياتي« مع  نجاء فتحي . 
والمسلسات اللبنانية »لا تقولي وداعاً« و»عازف 
الليل »وألو حياتي« مع  هنــد أبي اللمع  و عبد المجيد 

مجذوب ، وغيرها من المسلسات. 
كمــا ألّــف أيضــاً أغانــي باللغتــين الإنكليزية 
والفرنسية، ومنها أغنية »وانس أكين« و«هالي دبكة 
يابا أوف« لصباح، وتعاونــت معه جوليا في ألبوم 
كامل باللغة الفرنســية، ولحن وكتب بالفرنســية 
أغنيــات للفنانين مانويــل، ليلى بعلبكــي، طوني 
فاليير وكارل إس، وألبوم أوبرالي لإيريني شماس، 
وتعاون مع  باســكال صقر  لمدة طويلــة، وقدّم معها 
أجمل الأغاني منها »يا ســارق مكاتيبي« »اشتقنالك 

يا بيروت« قصيــدة »يا حبيبــي« ومع الأمير 
الصغير في ألبوم كامل تضمــن أغنية »كذابة« 
كما أحيا العديد من الحفات والرســيتالات في 
كازينو لبنان، وأهم المسارح العالمية مع باسكال 
صقر والمغنــي الأوبرالي إدي عــون، وأعطى 
أغاني فرانكــو - عربي للفريال كــريم،  ومنها 

أغنية »مطار أورلي« التي شارك فيها معها.
ولم يقتصر الأمر على المقطوعات والموسيقى 
التصويريــة والإعانات، بل ألّف مســرحيات 
ميّزته وجعلته فناناً شــاماً، فإذا به عام 1972 
منتجاً وكاتباً لسيناريو أوبريت »أيام الصيف« 
في مهرجانات بيت الدين »وادي شمســين« مع 
صباح عــام 1983 ومن ثم تعاون مع باســكال 
صقر في المســرحية نفســها عام 1984، وألّف 
»ســفرة الأحام« من بطولة مادونا عام 1994، 
مســرحية »جوهرة الأندلس« التي عرضت في 
قطر عــام 2007 من بطولة  عبيــر نعمة  و نقولا 
دانيال  وألين لحود وجهاد الأندري، ومسرحية 
»إيا« عام 2009 من بطولة عبير نعمة وجيلبير 
جلخ.ولــه 3 مؤلفات هي »نافــذة القمر« التي 
ترجمــت الى الفرنســية، و»الذئــاب تصلي« 
وهــي مجموعة منوعة من خيــال وفكر إلياس 
الرحباني، ويلفت فيها بنظرة فلســفية إلى أنه 
عندما تصلي الذئاب يكون »الإيمان« في خطر، 

والحق في طريق الانحسار.

الرسائل المؤثرة

ويشــير إلى أن الذئــب الذي إلتهــم »ليلى« في 
الحكايــة، قــد أعلن إنتصــار »الخديعــة« وهزيمة 
»الســذاجة« ومع ذلك فإننا ما زلنا إلى اليوم ننجب 
»ليلى« نفســها من دون تطور معرفــي وفهم أعمق 
للعصر والمعاصرة. ومــا زالت بالمقابل تتوالد بكثرة 

وكثافة كل أنواع الذئاب.
كما كتب العديد من الرسائل المؤثرة، وخصوصاً 

لشقيقه عاصي بعد وفاته.
ومن أعماله ألحان وكلمات عدد من أشــهر أغاني 

السيدة فيروز.  
كذلك لّحن العديد مــن أغاني الفنانة صباح، مثل 
»كيف حالك يا أســمر« »شــفته بالقناطــر« »ياهلي 

يابا«. 
وغنى من ألحانه الفنانون وديع الصافي، وملحم 

بركات، ونصري شمس الدين، وماجدة الرومي. 
ف عدة مســرحيات، منها: »وادي  كذلك أنتج وألَّ

شمسين« »سفرة الأحام« »إيا«.
وفي عــام 2001 قدّم نشــيد الفرانكفونية كتحية 
لـ52 بلداً شارك في القمة الفرانكفونية، التي عقدت 

في لبنان.

قالت إنها غير سعيدة بالاحتفاظ بالتاج 

ملكة جمال لبنان لا تعتذر عن جلسة التصوير في المتحف
وترفض تهمة تسليع المرأة

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

لم تخــل إطالة ملكة جمال لبنان لعــام 2018 مايا رعيدي من 
الانتقادات بعد ظهورها في برنامج »المواجهة« الذي بثّته »أل بي 
ســي« بالتعاون مع »صوت بيروت انترناسيونال« وذهب بعض 

المنتقدين الى حد دعوتها الى تجنّب الظهور على الإعام.
 وتأتي هذه الانتقادات في ظل عــدم إتقان مايا اللغة العربية 

وتحدّثها أحياناً باللغة الإنكليزية للتعبير عن أفكارها.
غير أن اطالة مايا أظهرت جمالها الفاتن الذي مكّنها من الفوز 
بتاج الملكة بعد تشبيهها بملكة جمال الكون جورجينا رزق، حيث 
أنها إحدى أبرز المرشّــحات لتجسيد شخصيتها في فيلم يجمعها 
مع الممثل الســوري تيم حســن، غير أن مايا لم تحســم الاتفاق 

النهائي على تجسيدها هذا الدور.
وطرح مقــدم البرنامج رودولف هال علــى ملكة جمال لبنان 
ســؤالًا حول صورها التي إعتبرت جريئة داخل المتحف الوطني، 

وإذا كانت ســتعتذر عنها، فلم تــرَ مبرراً لاعتــذار، معبّرة عن 
دهشتها من ردود الفعل والتعليقات على مابسها، وقالت »إن هذا 
الفســتان الذي اختارته للتصوير في المتحف من الممكن ارتداؤه 
على السجادة الحمراء، أو في حفل زفاف، فضاً عن أنها لم تظهر 
به في معلم ديني«.ورفضت تهمة »تسليع المرأة« من خال جلسة 
التصويــر، موضحة »كانت لــديّ رؤية بتنفيذ هذا المشــروع مع 
فريق عمل لبناني، ومن لم يفهم الرســالة من هذه الصور فهو حرّ 

أن ينتقد ولكن من دون تجريح«.
وأضافت أنها ســعت منذ انتخابها للوقــوف إلى جانب المرأة 

والمناداة بالمساواة بينها وبين الرجل.
 وفي ســؤالها عن حصولها على لقب ملكة جمال لبنان للسنة 
الثالثة على التوالي، نظرًا لتفشــي جائحــة كورونا والتعثر في 
إنطاق مســابقة ملكة جمال لبنان 2020، أجابت بأنها »ليســت 
سعيدة بالظروف التي جعلتها تحتفظ بالتاج« ودعت الى إجراء 
انتخابات ملكة جمال لبنان في شــهر آذار/ مارس بدلًا من أيلول/
سبتمبر كي يتسنّى للملكة تحضير نفسها لانتخابات ملكة جمال 

الكون وتمثيل بلدها.

الإفراج عن فنانة فلسطينية أقامت حفلًا في مقام ديني في الضفة الغربية
■ رام الله - أ ف ب: أفرجت السلطة الفلسطينية 
عن الفنانة ســما عبــد الهــادي التي أثــارت حفيظة 
الفلســطينيين إثر تنظيمها حفلًا لموســيقى »التكنو« 
قبل نحو أسبوع في موقع مقام النبي موسى الأثري 
والديني بالقرب من مدينة أريحا في الضفة الغربية.

إن »الســلطة  أمــس  الهــادي  وقــال ســعد عبــد 
الفلســطينية أطلقت سراح ابنتي ســما مساء الأحد 
بكفالــة مالية تقدر بحوالــي بحوالي 3500 دولار إلى 
حين عقد جلســة للمحكمة لم يتم تحديــد موعدها«. 

وأطلق سراح الموسيقية بعد أسبوع من توقيفها.
واضاف »اشــترطت المحكمة منعها من السفر إلى 

حين جلسة المحكمة«.
وقال إن ابنته وفرقتها نظما الحفل بعد الحصول 
على إذن بذلك من وزارة الســياحة، مبدياً أسفه، لأن 

اعتقالها »تم إرضاء للشارع، وفق اتهامات معقدة«.
اعتقلت الســلطة الفلســطينية ســما عبــد الهادي 
)30 عاما( مســاء اليوم التالــي لتنظيم الحفل في 26 
كانون الأول/ديســمبر. وأثار انتشار مقاطع فيديو 
تصور شبانا وشابات يرقصون على وقع الموسيقى 
خصوصــا خلال الاغلاق المفروض لاحتواء فيروس 

كورونا المستجد استياء العديد من الفلسطينيين.
وخلال تنظيم الحفل تدخل شــبان فلســطينيون 
لإيقافه وأرغموا ســما والعاملين معهــا على مغادرة 

الموقع.
التواصــل  مواقــع  علــى  اتهامــات  وانتشــرت 
الاجتماعــي بــان المحتفلــين اســتخدموا »الكحــول 
والســموم خــلال الحفــل« واعتبــر البعــض الحفل 

»تدنيسا« للموقع الذي يوجد فيه مسجد.
وشــكلت الحكومــة الفلســطينية لجنــة تحقيــق 
وحملت وزارة الســياحة والآثار المســؤولية الإدارية 
لأنها منحــت الفنانــة »إذنــاً ليس مــن اختصاصها 
بإقامة عــروض وحفلات إلكترونية فــي موقع يتبع 
لــوزارة الأوقاف«.ولفتــت الــى ان الــوزارة »لم تقدر 
حساســية الموقف وما قد يترتب عليــه من تداعيات 
وعدم التدقيق فــي طبيعة الفرقــة ونوعية الحفلات 

التي تقيمها وعدم مراعاة حالة الطوارئ« الصحية.
كما حملت اللجنة الفرقة الموســيقية »مســؤولية 
عــدم التزامها بتعليمات حالة الطــوارئ المعمول بها 
ويُحظر بموجبها إقامة الاحتفالات، للحد من تفشــي 
فيروس كورونا المستجد، وتنظيمها حفلًا موسيقياً 

في المقــام دون مراعــاة أهميته وحساســيته بكونه 
مقاماً ومسجداً«.

ولــم تســتثن اللجنــة وزارة الأوقاف والشــؤون 
الدينية في تحميلها المسؤولية الإدارية بسبب غياب 

إجراءات الحراسة بالمكان.

الجزيرة الوثائقية تستقطب صنّاع الأفلام من الطلبة والناشئين

الدوحة - »القدس العربي:

فتحت قناة الجزيرة الوثائقية باب التقديم للنســخة الثانية 
من مســابقتها الســنوية للفيلــم القصير، المخصصــة للطلبة 

والناشئين. 
وتهــدف القناة لاكتشــاف واحتضان أصحــاب المواهب من 
الطلبة والناشــئين باعتبارهم اللبنة الأساسية لمستقبل صناعة 
الفيلم الوثائقي في العالم العربي، وتأمل أن تصبح هذه المسابقة 

عامة فارقة في مسيرتهم المهنية. 
ويتوجب على المتســابقين تقديم طلبات المشــاركة في موعد 
أقصــاه 31 مــارس/آذار المقبل، من خال تعبئة اســتمارة طلب 

المشاركة.
ويشــترط ألا تقل مدة الفيلم عن دقيقتــين، وألا تتجاوز مدته 
ســبع دقائق، كما يشــترط أن يكون الفيلم ذا جودة عالية، وأن 
تتضمن الأعمال المنتجة بلغة أجنبية ترجمة باللغة العربية، كما 
يمكن للمتقدمين للمســابقة أن يختاروا أي موضوع يخدم قضية 
شــخصية أو عامة علــى أن يتضمن الفيلم فكــرة واضحة. وقد 

خصصت للمسابقة جوائز قيمة تتراوح بين 1000 و3000 دولار. 
ويمكن لأي فيلم يتم اختياره ضمن العشــرة الأوائل أن يعرض 

على شاشة الجزيرة الوثائقية.
وبعد تســلم الجزيرة الوثائقية لطلبات المشاركة تقوم لجنة 
الاختيار الأولــى بفرز الطلبات وفق معايير المســابقة وإحالتها 
إلى لجنة تحكيم من أصحاب الخبرة في صناعة الفيلم الوثائقي 

بإشراف إدارة الإنتاج في قناة الجزيرة الوثائقية. 
وسيتم إباغ أصحاب الأفام العشرة التي وقع عليها الاختيار 
ضمن الائحة النهائية للمنافســة على إحــدى الجوائز الثاث 
يوم 12 أبريل/نيســان المقبل، فيما ستنشر الأفام المتنافسة في 
الائحة النهائية على حســاب الجزيرة الوثائقية على يوتيوب 
من أجــل تصويــت الجمهور يوم 13 أبريل/نيســان، وســوف 
تختار لجنة التحكيم أفضل عشــرة أفام قصيــرة لتطرح على 
جمهور الجزيرة الوثائقية على حســابها على يوتيوب من أجل 
التصويت. وتعتبر الأفام الحائزة على أكبر عدد من الإعجابات 
هــي الأفام الفائزة حيث ســيتم الإعان عــن الفائزين يوم 30 

أبريل/نيسان المقبل. 

سما عبد الهادي
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وأرضيات

هجرة درامية مبكرة لحاتم علي...
وجورج وسوف يوضح 
من »الناس الجوعانة«

عثرتُ في أرشيفي على خبر صحافي قديم يعود للعام 2006 يتعلّق 
بالفنان الراحل أخيراً حاتم علي يعلن فيه أنه يفكّر في »هجرة درامية« 
إلى ســاحة أخرى تضعه في المكان الذي يســتحقه، كســاحة الدراما 

المصرية أو الخليجية.
كان ذلك رداً على اســتبعاد أعماله من برمجة العروض الرمضانية 
في التلفزيون الرسمي، حيث لم تشهد تلك الشاشة للمخرج السوري 
حينذاك ســوى عمل وحيد »في وقت ميت، وغير مناســب، لأســباب 

خاصة بمديرة التلفزيون السوري«.
ويفسّر: »إن ما يجري على الساحة الفنية في سوريا يبدو مؤسفاً، 
ويدعو إلى التوقــف والتأمل، وهو إن دلّ على شــيء فإنما يدلّ على 
انعــدام الضوابــط، ويفصح عن رغبــة البعض في إقصــاء عدد من 
العاملين فــي هذه المهنــة، خاصة إذا تســلّح البعض بســطوة المال 
والسياســة والمناصب، فأنا أذكر جيداً ما حدث مع المخرج هيثم حقي 
في المواسم الرمضانية الماضية من تهميش متعمد، هو جزء من تصفية 
حسابات قديمة، لاختلاف في الرأي أو الهوى، وما يحدث الآن من قبل 
شريحة الإنتاج هذه هو جزء من ذلك، ويبدو أننا جميعاً مدعوون لدفع 

مثل هذا الثمن«.
ويتساءل المخرج »أي معايير تلك التي خضعت لها هذه المسلسلات 
ســوى معايير العلاقات الشــخصية، والمصالح والتكتــلات الفنية، 
والرغبة في إقصــاء البعض، حتى لو أضرّ ذلــك بمصالح التلفزيون 
العربي الســوري نفســه. من الواضح أنني شــخصياً، مــع آخرين 
غيري، أدفع ثمن موقفي من مسلسل »نزار قباني« الذي أخرجه باسل 

الخطيب«.
لا يذكر الخبر علامَ يعترض حاتم علي بالضبط في مسلســل« نزار 
قباني« ولكن معلوم أن المسلسل جاء تماماً على مزاج الرقابة، إلى حدّ 

اعتُبر أنه جعل من نزار شاعراً بعثياً!
لا ندري بالضبط كيف مرّت الســنوات الخمس التالية على الفنان، 
لكن الأســماء المشــار إليها بقيت في مناصبها حتى وقت هجرته بعد 
الثورة، ولكن يمكن القول إن لديه سلفاً من الأسباب ما يكفي للهجيج، 

فما بالك حين تجتمع أسباب أكثر قسوة بعد العام 2011!
 لذلك، لــو كان هناك من يســأل اليوم عن الموقــف الأعمق للنظام 
من حاتم علي وجنازته، فربما عليه أن يســأل المخرج باســل الخطيب 

والمديرة السابقة للتلفزيون، أن يسأل عن موقفهما الأعمق.
ولربما نجد الجواب في مقابلة مع الفنان عباس النوري في »خيمة« 
عزاء حــاتم علي، عندما قــال إن جنازة المخرج الراحــل، مثل جنازة 
الشاعر نزار قباني، خرجت غصباً عن الجميع، رغم ثقافة الإلغاء! فمن 
هم هؤلاء الحراس الذيــن أرادوا إلغاء نزار وحاتم علي؟ هل هناك من 

يحكم البلاد سوى بشار الذي لم يقصّر النوري في مناصرته؟!

جدار الصمت
الموقــف مما يجري في ســوريا بات معيــاراً أساســياً، إن لم يكن 
الأوحد، عنــد كثير من الســوريين للترحّم على أي مــن الغائبين! مع 
غياب حاتم علي اجتمعت الغالبية على الحزن عليه ورثائه، فقد كانت 
أعمالٌ تلفزيونية له محفورةً في الذاكرة، إلى جانب أنهم لم يجدوا في 
مقابلاته وتصريحاته وأعماله ما يستفزّ السوريين على الضفّتين. هذا 
أيضاً أتاح لمن شاء أن يفسّــر على هواه، وأن يسحب الفنان بالاتجاه 
الذي يريــد، مع أن الأرجح أن يكون فنانٌ تــركَ البلاد منذ العام 2012 
ومفصول من »نقابة الفنانين« غيرَ راض عن النظام، وإلا لعادَ ولو على 

سبيل الزيارة، بعد استقرار الأحوال نسبياً في السنوات الأخيرة.
كثيرون من معارضي النظام وضحاياه اكتفوا بذلك الصمت كعلامة، 
هذه المرة عن عدم رضا حاتم علي. لقد تفهّموا صمت المخرج الراحل، لم 
يكونوا في وارد المطالبة بأكثر. لكن آخرين من بين الضحايا أنفســهم 
راحوا يمجّــدون الصمت، صار الصمت فجأة فضيلــة ووعداً بإبداع، 
على غرار ما نلاحــظ في بيان حركة »ضمير« )والقول نفســه تقريباً 
تكرّر عند آخرين(: »حاتم علي يشبه الثوار الأوائل الأنقياء بما أرادوه 
لســوريا من كرامة وحرية. وأما عن صمته فكل مــن يعرفه يعرف كم 
كان صمته أبلغ من صراخ، وكم كان فيــه تحضير لعمل إبداعي يفجّر 

الصمت ويحرّك الوجدان«.
الحديث هنــا هو عن فنان لــه المنابر كلها خارج ســيطرة النظام، 
والناس ينتظرون من نجومهم كلاماً أكثر من« التباس الخيط الأبيض 
بالأسود« و«تأثير مبالغ به للفنان« كما قال المخرج في إحدى مقابلاته. 
لن يلوم أحدٌ الفنان بعد رحيله، فالفجيعة طغت على كل شــيء آخر. 

لكن لمَ المبالغة بمديح الصمت، إلى حدّ بدا معه كل من رفع صوته آثم!
 ألا يكــون الناس أكثــر رأفة بضحاياهم! أولئــك الذين قتلوا تحت 

التعذيب فقط لأنهم خرقوا جدار الصمت، أو حاوَلوا.

»الناس جوعانة« !
لا نــدري بأي هجوم بوغت المطرب الســوري جورج وســوف كي 
يضطر إلى التوضيح بأنه لم يقل إن »الناس في ســوريا جوعانة« بل 

قال إن »الناس جوعانة« من دون تحديد المكان.
عــن أي ناس يتحدث »أبو وديع« إذاً؟ وما الخطير في العبارة حتى 
يهرع إلى التوضيح، على الرغم من أنه قام بتصرف نبيل عندما رفض 
في حفل تلفزيوني بمناسبة رأس السنة تكسير الصحون لأن »الناس 

جوعانة«!
لمــاذا يبــدو رفضه نبيــلًا إن قال »النــاس جوعانة« حــاف، فيما 
يســتوجب التوضيح إن أُضيــف المكان إلى العبارة؟! هل ســيغضب 
اللبنانيون كذلك إن أفصح وسوف أنه إنما كان يقصد الناس في لبنان 

مثلًا؟
على الأرجح ســيكون الجواب نعم، أي أنهم ســيغضبون بدورهم. 
فهذا هو حالنا؛ إننا نرى الجوع بالعين المجردة، من دون الحاجة حتى 
إلى إحصاءات، نعرف ما هو دخل المواطن، ونحســب أســعار السلع 
فنقول بأي معجزة يعيش الناس حياتهم؟ إنهم يحتاجون إلى أضعاف 
رواتبهم كي يتمكنوا فقط من ســداد الرمق. لن نحاول تذكير أبو وديع 
بصــور الجائعين حتى الموت في مضايا ومخيــم اليرموك، ولا بفيديو 
الأطفال في الحجر الأسود يبحثون في التراب عن فتات خبز، فيمكنك 
أن تقول إن ذلك حدث فقط تحت الحصار، انظر إذاً طوابير خبز ما بعد 
»النصر« ، إلى أبناء الشوارع، المتسولين، حالات الانتحار بسبب ضيق 
العيــش، وكل ذلك في قلــب عاصمة البلاد، تحت ســمع وبصر »دولة 

المؤسسات!« .
كل ذلك معروف للجميع، لكن الجميع ســيهتز إنْ جابهتَه بالقول إن 
الناس في بلدك جوعانة، فالعبارة تاريخياً تحمل قدراً من الذل يصعب 

أن تبتلعه العزة القومية وأخواتها.
أصدقاؤك، جورج وســوف، لم يتركوا ركنــاً بحاله في البلاد، بعد 
القتل والتدمير نهبوها حتى آخر سلك كهربائي، ومغسلة، وملبن باب.. 
لم يخجلوا من تجويع الناس، إنما ســتأبى وطنيتهم أن يقال »الناس 

في سوريا جوعانة« .

٭ كاتب فلسطيني سوري

نجاة الصغيرة: 
حالتي الصحية جيدة ولا أعرف أسباب انتشار شائعات وفاتي

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

شــائعات كثيــرة انطلقت في الفتــرة الماضية 
حــول المطربة المصريــة نجاة الصغيــرة، منها ما 
أكد وفاتها، ومنها ما أثير حــول طردها من منزلها 

وبقائها في الشارع.
وقد تحدثت الفنانة لأول مرة منذ سنوات طويلة 
للإعلام، في مداخلة هاتفية مع برنامج »الحكاية« 
الــذي يقدمه، الإعلامي عمرو أديــب على قناة »أم 
بي ســي« مصر، وقالت »أحب أطمئــن جمهوري 
لأنه عزيز وغالــي، وبصراحة أنا بعرف أغني مش 

بعرف أتكلم«.
وأكدت نجاة الصغيرة انزعاجها من الشائعات 
التــي تثار حولها منذ فترة، وقالت لا أدري ســبب 
هذه الشــائعات فأنا أمضي أوقاتي في الاســتماع 
إلى الموسيقى لأن الموســيقى هي حياتي، واستمع 
إلى الموســيقى اللــي اتعلمتها من الكبــار، مثل أم 
كلثوم، وعبدالوهــاب، وكنت محظوظة وفي نعمة 
لأنــي تخرجت من جامعتهما لأنهمــا مثل الجامعة 
التي تحصل منها على دكتوراه مش مجرد مدرسة، 
وكنت محظوظة جــدًا إني تواجدت فــي زمانهما 

وتربيت على أعمالهما«. وتبلغ الفنانة من العمر 82 
عاما ، حيث ولدت في مدينة القاهرة في عام 1938 
وهي مغنية وممثلة مصرية، اسمها بالكامل )نجاة 
محمد حســني( تبناها الفنــان محمد عبدالوهاب 
كما شــجعها والدها علــى الغناء حيــث تدربت 

منذ ســن التاسعة عشــر على حفظ أغاني كوكب 
الشرق أم كلثوم وأداء هذه الأغنيات في الحفلات 
العامــة مما ســاعدها علــى البروز في الســاحة 
الفنية في ســن مبكرة إلى جانــب دقتها وحرصها 
الكبيــر على العمــل، ومن أبرز أفلامها )الشــموع 

ابنتي  الدموع،  المرح، جفت  الســوداء، شــاطىء 
العزيزة، القاهــرة في الليل( ومن أشــهر أغانيها 
)لا تكذبي، ســاكن قصادي، عيــون القلب( كرمها 
العديد من ملوك ورؤســاء الــدول العربية وعلى 
الراحل جمال عبدالناصر  الرئيس المصري  رأسهم 

والرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.
وهــي الأخت الكبرى للفنانة ســعاد حســني، 
وقدمــت مجموعة مــن الأغاني خلال مشــوارها 
الفنــي، منها عيــون القلب، عليادي، أمــا براوة، 
أيظــن، إلا فراق الأحبــاب، آه لو تعــرف، الطير 

المسافر وغيرها من الأغاني.
كما شــاركت في بطولات عدد من الأفلام منها » 
7 أيام في الجنة« شــاطئ المرح، القاهرة في الليل 

والشموع السوداء.
وكان آخــر أعمال نجاة هي أغنيــة »كل الكلام« 
من كلمــات الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان 
طــلال وتوزيع يحيى الموجي، ومــن إخراج هاني 

لاشين.
وتعرض الكليب لحملة انتقــادات لاذعة قادها 
الملحن حلمي بكر الذي قــال إنها اضطرت للعودة 
بسبب ظروف خاصة بها، مؤكدا أن الصوت الذي 
غنت به هذه الأغنية هو صوت غير حقيقي بعد أن 

تمت معالجته بأجهزة حديثة في دولة أوروبية.

الاتجار بالصقور الحية في باكستان يغذيه الطلب الكبير من دول الخليج العربية
■ كراتشــي - أ ف ب: يدرّ الاتجار بالصقور 
أموالًا طائلة يكســبها بعض الباكستانيين الذين 
يأســرونها حيّــة... ورغــم حظر هذا النشــاط 
رسمياً، يغذّي الطلب الكبير على هذه الطيور من 
دول الخليج العربية، حيث تُستخدَم في الصيد، 
سوقا سوداء يصل فيها سعر الصقر الواحد إلى 

عشرات آلاف الدولارات.
كان محمــد رفيــق مراهقًا عندمــا تعلم صيد 
الطيور الحية في باكستان. وهذه الموهبة صنعت 
ثروته، لأن الطلب على الصقور في دول الخليج 
لم يتراجــع قط، حتى بالنســبة للأنواع المهددة 

بالانقراض.
ويصل ســعر الواحــد فقط من هــذه الطيور 
الجارحة إلى عشــرات الآلاف من الدولارات في 
السوق السوداء. وبفضل هذه التجارة، استطاع 

محمد رفيق ترميم منزله هذا العام.
ومن الممنوع رسمياً أســر الصقور، لكنّ الفرع 
أن  يؤكد  للطبيعة  العالمي  للصندوق  الباكستاني 

الطلب على الطيور الجارحة آخذ في الازدياد.
وتشير المنظمة إلى أن 700 صقر أُسرت بشكل 
غيــر قانوني عــام 2020 وأخرجتها مــن البلاد 

شبكات الجريمة المنظمة.
يأتي العملاء بشــكل رئيسي من دول الخليج 
العربيــة التــي لهــا تاريــخ طويل فــي الصيد 

بالصقور.
ويوضح »الصيــاد« البالــغ 32 عاما »في كل 
موسم، يترك باعة من كراتشــي أرقامهم ونعيد 
الاتصال بهم إذا ما أمسكنا« بأي من هذه الطيور.

اتجار بالصقور

وقد ظفــر محمد رفيق المقيــم في قرية ســاحلية قريبة مــن العاصمة 
الاقتصاديــة الباكســتانية، أخيراً بصقــر جوّال )شــاهين( بعد مطاردة 

استمرت أسبوعا.
وتشكّل باكستان منذ ســنوات محورا رئيسيا للاتجار بالصقور، بفعل 
الأعــداد الكبير من الطيور فيها مــن جهة، وأيضا كمركز لممارســة الصيد 

بالاستعانة بالطيور الجارحة من جهة ثانية.
وتقول مارغريت مولر وهي مديرة عيادة للصقور في أبوظبي تعالج 11 

ألف طير سنويا، وهو رقم تضاعف في عشر سنوات، إن البعض يعالجون 
طيورهم »كأطفالهــم تماما«.ويبحث بعض مربي الصقور عن الطيور التي 
تقع في الأسر في الطبيعة بدل تلك التي تربى أسيرة بفعل الاعتقاد السائد 
بأنهــا تتمتع بقدرات أفضل في الصيد، رغم عدم وجود أي أدلة علمية تعزز 
هذا الاقتناع.وتعاد طيور كثيرة في كل شــتاء إلى الصحارى الباكستانية 
مــع أمراء أثرياء مــن الخليج في إطــار عمليات واســعة لاصطياد طيور 

الحبارى الإفريقية المصنفة ضمن الأجناس المهددة بالانقراض.
وتمنح دول الخليج منذ عقود باكســتان قروضا ســخية للغاية، وهي 
تطلب من إســلام آباد خصوصا الاســتمرار في الســماح لها بالصيد في 

الصحارى الباكستانية.
وفي كانون الأول/ديســمبر، حصل ولي العهد الســعودي الأمير محمد 

بن سلمان واثنان آخران من أفراد العائلة المالكة 
الســعودية على إذن من حكومة رئيس الوزراء 
الباكســتاني عمران خان لصيد طيور الحبارى 
في باكســتان، فيمــا كان خان ينتقــد مثل هذه 

القرارات حين كان في المعارضة.
كما دأبت إسلام آباد على إهداء صقور للقادة 

الأجانب خلال زيارتهم باكستان.
 وقد ألغت المحكمة العليا الباكستانية في 2016 

نزولا عند ضغط الحكومة، حظر الصيد على 
طيور الحباريات بعد أشهر على فرضه.

حماية الحيوانات البرية 

وقدمت منظمات ناشــطة لحماية الحيوانات 
البرية التماسا إلى المحكمة العليا في إسلام آباد 

لمطالبتها بوضع ضوابط على تصدير الصقور.
وفي كل ســنة، تهاجر الصقور من ســيبيريا 
إلى مناطق أكثر دفئا في الشتاء، بما فيها جنوب 
باكستان. ويستغل مهربون هذه المحطة السنوية 
للتوجــه إلــى القرى المطلــة على بحــر العرب 
لتشــجيع الصيادين على ترك سفنهم للإمساك 

بهذه الطيور.
وقال أحد المهربين طالبا عدم كشــف اســمه 
»نعطيهم سلفات ونرسل إليهم طعاما لعائلاتهم، 
وإذا ما أمســكوا بأي من الطيور الثمينة، نبادله 

بدراجات نارية«.
وتتعــدد أســاليب الإمســاك بالصقــور، إذ 
يستخدم البعض الشباك أو الغراء أو يستعينون 

عموما بطيور صغيرة كطعوم.
ويبحث الصيادون غير القانونيين خصوصا عن صقور الشاهين التي لا 

تزال أعدادها مستقرة، وصقور الغزال المهددة بالانقراض.
وســاهم بوب دالتون، الناشــط منذ زمن بعيد لحمايــة الصقور، في 
الاهتمام بعشــرات الطيور الجارحة التي أســرتها السلطات الباكستانية 
في تشــرين الأول/ أكتوبر والتي تتخطى قيمتها السوقية عند إعادة البيع 

مليون دولار.
ويوضح أن »التجارة غيــر القانونية تتطور ويجــري إنفاق مزيد من 
الأموال« مشيرا إلى أن »أعداد أكثرية أنواع الصقور آخذة في الانحسار أو 

تشارف على ذلك، باستثناء نوع أو اثنين«.

محمد رمضان يستأنف نشاطه في مصر 
بعد أزمة صوره مع مشاهير إسرائيلين

رحيل تانيا روبرتس 
ممثلة أفلام جيمس بوند عن 65 عاماً

■ القاهــرة - أ ف ب: اســتأنف الفنان المصري 
محمــد رمضان نشــاطه الفنــي في مصر 

بعد إلغاء قــرار إيقافه عن العمل لحين 
انتشرت  صور  بشأن  معه  التحقيق 

أخيــرا عبــر الإنترنــت تجمعــه 
بمشاهير إسرائيليين في دبي.

وكتب رمضان أمس الاثنين على 
فيسبوك  على  الرســمية  صفحته 

»بعــد 96 يوماً موعدنا بــإذن الله 
مع )مسلسل( موســى كتابة المؤلف 

محمد  إخــراج  و  الرحمن  عبــد  ناصر 
سلامة«.

وكان الاتحــاد العام للنقابات الفنية في مصر قرر 
في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي، وقف رمضان 
موقتا عن العمــل لحين التحقيق معه بشــأن صور 
انتشرت على الإنترنت تظهره مع المغني الإسرائيلي 
عوميــر آدام ولاعب كرة القدم العربي الإســرائيلي 

ضياء سبع في دبي.
وقــررت محكمة مصرية الســبت شــطب دعوى 
كانــت مقامة ضــد الممثل المصــري لمنعه مــن إقامة 
حفلات غنائية أو تصوير أعمــال فنية داخل البلاد.

كذلك قررت نقابة الصحافيين في مصر إلغاء قرارها 
السابق بمقاطعة أخبار رمضان على خلفية 
الصــور. وأعلنــت النقابة الأســبوع 
الماضي أن إلغاء قرارها السابق أتى 
»بعد صدور قــرار لجنة التحقيق 
في نقابة المهن التمثيلية، صاحبة 
الدستورية  والولاية  الاختصاص 
والقانونيــة فــي الحكــم علــى 
الواقعة ومسائلة أعضائها، بحفظ 
بالتطبيع  المتهم  الفنان  مع  التحقيق 

والاكتفاء بفترة الإيقاف«.
وواجه النجــم المصري الذي يطلق على 
نفســه لقب »نمبر وان« للقول إنــه الأول في مجاله 
بين منافســيه، انتقادات لاذعة على صفحات مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، بعد انتشــار صــور له مع 

مشاهير إسرائيليين في دبي.
وأتت أزمة صور رمضان بعد أســابيع على إعلان 
والســودان  والبحرين  المتحدة  العربيــة  الإمارات 
تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وقبيل انضمام المغرب 
الشــهر الماضي إلى قائمة البلدان العربية التي تقيم 

علاقات رسمية مع إسرائيل.

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: توفيت الممثلة 
الســابقة فــي سلســلة أفــلام جيمــس بوند 
السينمائية ونجمة برنامج »ذات سيفينتيز شو« 
تانيا روبرتس في لوس أنجليس عن عمر يناهز 

65 عاماً، على ما أفادت تقارير إعلامية.
وقــال المســؤول الإعلامي لروبرتــس مايك 
بينغل لصحيفة »هوليــوود ريبورتر«إن الممثلة 
توفيت الأحد، بعدما أدخِلَت المستشــفى في 24 
كانون الأول/ديســمبر الفائت على اثر سقوطها 

خلال تولّيها تنزيه كلابها.
وأعرب عن حزنــه البالغ لوفــاة روبرتس، 
واصفاً إياهــا بأنها »كانت رائعة وجميلة« ورأى 

أن غيابها بمثابة »ضوء انطفأ«.
وإذ اعتبر أنها »ألطف شــخص« قابله، لاحظ 
أن »قلبها كان كبيراً، وقــد أحبت المعجبين بها«. 
وأضاف »لا أظن أنها أدركت كم كانت تعني لهم«.
الجيولوجية  العالمة  بدور  روبرتس  اشتهرت 
ستايســي ســاتون في فيلم »إيه فيــو تو كيل« 

العام 1985 ضمن سلســلة جيمــس بوند، وفيه 
تولــى الممثل روجر مــور دور العميل 007 للمرة 

الأخيرة.
وأدت دور البطولة في فيلم »ذا بيست ماستر« 
الخيالي العام 1982 وفي »شــينا: ذا كوين أوف 
ذي جانغل« وهي النسخة النسائية من طرزان.

ومن أبــرز أفلامهــا الأخرى »بادي ســلام« 
و«نايت آيز«.

وكانــت الانطلاقة القوية لمســيرة روبرتس 
المهنية في الموســم الأخير من مسلسل »تشارليز 
إنغلــز« التلفزيونــي، حيــث أدت دور المحققة 
الخاصة جولي روجرز لمســاعدة فريق »ملائكة 

تشارلي« في محاربة الجريمة.
لكن روبرتس التي ولــدت في حي برونكس 
النيويوركي العام 1955 عرفت أخيراً بدورها في 
الكوميدي »ذات سيفينتيز شو« حيث  البرنامج 
تولّــت دور ميدج بينشــيوتي الوالدة الحمقاء 

لدونا.

الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر 
يغني »الوصية الغائبة«

الكويت - »القدس العربي«:
ســجل الفنان الكويتي  عبد الكريم عبــد القادر  تتر 
مسلســل » الوصية الغائبة« وهو من كلمات مشــاري 

حمود العميري وألحان جاسم الخلف.
والمسلســل الدرامي تاريخي، وتــدور أحداثه بين 
خمســينيات وســبعينيات القرن الماضــي، ويتحدث 
عن العلاقات الطيبة بين النــاس، والترابط الذي كان 

يجمعهم، بعيداً عن الحسد.
ويتألف العمل مــن 30 حلقة، تنافس في الســباق 
الرمضانــي لهذا العام، وهو من إخراج محمد حســين 
أبل، ومن بطولة الممثلين جاســم النبهان، عبد الرحمن 
العقل، محمد الصيرفي، زهــرة الخرجي، ومرام وعبد 

الإمام عبد الله.

مربي الصقور في باكستان 
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■ القاهــرة - رويتــرز: صرّح خالــد العناني، وزير الســياحة والآثار 
المصري، أن إيرادات السياحة بلغت حوالي أربعة مليارات دولار في 2020، 
انخفاضا من 13.03 مليار في العام الســابق، وسط جائحة كوفيد-19 التي 
ألحقت ضررا شديدا بالقطاع، لكن تركيز مصر تحول من أعداد الزائرين إلى 

أن تظل وجهة آمنة رغم الأزمة.
وقال أن عدد الســياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 مليون ســائح في 
2020، مقارنة مــع 13.1 مليون في 2019. وأضاف في مقابلة »شــهدنا عاما 
رائعا في 2019 من حيث الأعداد والإيرادات، وأيضا أول شــهرين في 2020 
كانــا أعلى بنحو ثمانية في المئة في الأعداد والإيرادات، حيث زار البلاد 2.4 
مليون سائح حينها...الهدف حالياً ليس قياس عدد السائحين، لكن أن يقال 

أن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة كورونا«.
وأغلقت مصر الفنادق في مــارس/آذار عندما بدأت أزمة كورونا فيها، ثم 
أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25 في المئة من السعة الاستيعابية، 

وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50 في المئة.
وقال العناني »نعمل على بناء ســمعة ســياحية وتشــويق للسائحين 
لزيارة البلاد بعد إنتهاء أزمة كورونا بإذن الله... عدد الفنادق التي حصلت 
على تراخيص للعمل وفقا للضوابط الجديدة بعد كوورنا نحو 700 فندق من 

إجمالي 1200 فندق في مصر«.
وأعادت مصــر فتح مطاراتها أمام الرحلات التجاريــة الدولية في بداية 

يوليو/تموز.
وقال وزير السياحة »نسب إشغال السياحة الخارجية في فنادقنا حالياً 
تبلغ في المتوسط بين عشرة و15 في المئة من أعداد 2019«. وأضاف »الاتحاد 
المصري للغرف السياحية سيوقع خلال أسبوع عقداً مع شركة أجنبية لعمل 
إســتراتيجية للسياحة المصرية تشــمل كافة المقاصد السياحية والأسواق 

وسينتهي منها في مايو )أيار( 2021«.
كان أكبر عدد للســائحين ســجلته مصر في العــام 2010، قبل انتفاضة 
يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حســني مبارك، عندما زارها 

14.7 مليون سائح وبلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار.

وقال محمد فــاروق، الرئيس التنفيذي لشــركة »إيجيبت إكســبرس« 
للســياحة »في ظل اللقاح، ســيكون التعافي في 2021 تدريجياً... سيكون 

بطيئاً... لحين السيطرة على هذا الفيروس تماماً«.
ومدد البنك المركــزي المصري أمس الأول إعفاءات مــن مدفوعات فوائد 

الدين لشركات السياحة وشركات أخرى إلى نهاية يونيو/حزيران.
وقال إلهامي مصطفى، من »إمكو ترافِل« للخدمات الســياحية أنه بعد أن 
شــهدت مصر موجة ثانية من الإصابات في ديســمبر/كانون الأول، ألغيت 

حجوزات حتى تلك التي جرى تأجيلها قبلًا.
وأضاف »نعلم أن المشــكلة ليســت في مصر وحدها.. الســائح لا يمكنه 
الســفر. أو حتى إذا عاد لبلده، ســيتعين عليه الدخــول في حجر صحي... 

ستستمر هذه الأزمة«.
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اقتصاد ومـال

■ إسطنبول - الأناضول: 2020 كانت أسوأ 
السنوات التي شهدها اليمن حيث حوصر البلد 
العربــي الفقير بثلاثي الحــرب والجوع ووباء 
كوفيــد. ففيهــا تفاقم وضــع مواطنيه بشــكل 
غير مســبوق، وســط تدهور حــاد للاقتصاد، 
وشــكاوى أمميــة متكــررة من نقص حــاد في 
تمويل المنظمات الإغاثيــة العاملة على الأرض، 
ما أدى إلى تقليص المساعدات وارتفاع معاناة 

كثير من اليمنيين.
فقــد شــهدت الســنة الماضية فجــوة كبيرة 
في تمويــل العمليــات الإنســانية، التــي تقوم 
بها منظمات الأمم المتحدة فــي اليمن، وأبرزها 
»برنامــج الغــذاء العالمــي« و«منظمــة الصحة 
للطفولــة  المتحــدة  الأمم  ومنظمــة  العالميــة« 

»يونيسف«.
ومــن أصل التمويل المطلــوب لتغطية نفقات 
خطة الاســتجابة الإنســانية لـ2020 البالغ 3.2 
مليار دولار، لم تتسلم الأمم المتحدة سوى 1.65 
مليار دولار، وفق بيان لمكتب تنســيق الشؤون 
اليمــن صــدر فــي منتصــف  الإنســانية فــي 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في سبتمبر/

أيلول الماضي أن نقص التمويل أدى إلى إغلاق 
15 برنامجاً إنســانياً رئيســياً من أصل 45، أي 

ثلث البرامج الأساسية.
وأضافت فــي بيــان أن »الــوكالات الأممية 
اضطرت، بين أبريل/نيســان وأغســطس/آب 
الماضيــين، إلى تقليــص توزيع المــواد الغذائية 
والمســاعدات الصحية في أكثر مــن 300 مرفق 

صحي في البلاد«.
كمــا أدى نقــص التمويــل إلى تعليــق عمل 
70% من مراكز خدمات الصحة الإنجابية التي 
يدعمهــا »صندوق الأمم المتحدة للســكان« في 
سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن تعاود النشاط 

فــي أوقات لاحقــة بعد حصولهــا على تمويل. 
لكن لا يُعــرف ما إذا كان العمل قد عاد بشــكل 
كلــي أم جزئــي. وفــي 2020، ازدادت نســبة 
الجــوع وســوء التغذية بشــكل غير مســبوق، 
وســط تحذيرات مــن عواقب إنســانية وخيمة 
حــال اســتمر الصــراع دون تدخــل إنســاني 
متواصل. وقالت منظمتا »يونيسف« والأغذية 
والزراعة »فاو« و«برنامــج الغذاء العالمي« في 
بيان مطلع الشــهر الماضــي أن درء المجاعة عن 

اليمن يتلاشى مع مرور كل يوم.
وأفادتا بأن عدد الأشــخاص الذين يعانون 
مــن هــذه الدرجة مــن انعــدام الأمــن الغذائي 
الكارثي يمكــن أن يتضاعف ثلاث مرات تقريباً 
بــين يناير/كانــون الثانــي ويونيو/حزيــران 

.2021

انعدام الأمن الغذائي

الذيــن  الأشــخاص  »أعــداد  أن  وتابعتــا 
يواجهــون المرحلــة الرابعــة من انعــدام الأمن 
الغذائــي- مرحلــة الطــوارئ - علــى وشــك 
الزيــادة مــن 3.6 مليون إلى 5 ملايين شــخص 
في النصف الأول مــن 2021، ما يضعهم أيضا 
على شــفا الســقوط في ظروف كارثية، وربما 

مجاعة، إذا لم يحدث تغيير في المسار«.
وحــذرت مــن أن »أكثــر من نصف الســكان 
)16.2 مليون شــخص( سيواجهون مستويات 
 )3 )المرحلــة  الغذائــي  الأمــن  انعــدام  أزمــة 
بحلول منتصــف 2021، مع وجــود العديد من 
الأشــخاص على عتبة الانزلاق إلى مســتويات 

متفاقمة من الجوع«.
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، حذر 
أمــين عــام الأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، 
من خطر وشــيك في اليمن ســينتج عنه ملايين 

الوفيــات بســبب المجاعــة، مــا لــم يتــم اتخاذ 
خطــوات فورية. وأرجــع غويتريــش ذلك، في 
بيــان، إلــى تخفيــض كبير فــي تمويــل عملية 
الإغاثة من قبل الأمم المتحــدة في 2020 مقارنة 

بعامي 2018 و2019.
وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق بـ«الإخفاق 
فــي الحفاظ علــى الدعم الخارجــي للاقتصاد 

اليمني، لا سيما اســتقرار قيمة الريال اليمني، 
والصراع المستمر«.

ثم جــاءت تداعيات وبــاء كوفيد-19 لتلقي 
بثقلهــا على كاهــل اليمنيين، حيث فقــد الكثير 
منهم أعمالهم ومصادر رزقهم مع بدء انتشــار 

الوباء في البلد، مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وأثر الوبــاء بشــكل كبير علــى التحويلات 

المالية للمغتربين اليمنيين في الخارج.
الإنســانية  »أوكســفام«  منظمــة  وقالــت 
أن  الماضــي،  يونيو/حزيــران  فــي  الدوليــة، 
التحويــلات المالية للمغتربين تراجعت بنســبة 
80 فــي المئة خلال الأشــهر الأربعــة الأولى من 
2020، لعــدة أســباب أبرزهــا فقــدان يمنيــين 

لوظائفهم في دول الخليج.

ويســتند ملايين اليمنيين في معيشتهم على 
تحويلات المغتربــين في الخارج، خصوصا فيا 
السعودية، ويشكل المغتربون أحد أهم وسائل 

جلب العملة الصعبة لليمن.
وفي 2020، تراجع الريــال اليمني إلى أدنى 
مستوى في تاريخه، حيث تجاوز سعر الدولار 
الـــ900 ريال، مطلع الشــهر الماضي. وفقد أكثر 
مــن ربع قيمتــه فــي 2020، ما أدى إلــى ارتفاع 

كبير في الأسعار، وفق تقارير أممية.

تشكيل حكومة جديدة

ومــع تشــكيل الحكومــة الجديــدة، فــي 18 
ديسمبر الماضي، ســجل الريال تحسنا، حيث 
بــات الــدولار يصــرف بنحــو 700 ريــال. لكن 
أســعار الســلع ما زالت ثابتة علــى ارتفاعاتها 
الســابقة، بســبب عدم ثقة التجار بالاســتقرار 

المتواصل للعملة.
وربمــا يواجــه اليمن في 2021 عامــاً آخر لن 
يقل صعوبة عن ســابقه، إذا لم تحدث انفراجة 
سياســية نحو وقف الحــرب. وتقــول تقارير 
أممية أن80 في المئة من الســكان، البالغ عددهم 

نحو 30 مليونا، يحتاجون إلى مساعدات.
وبين هؤلاء 12 مليون طفل في حاجة ماســة 
إلــى مســاعدات، فيمــا وصلت معدلات ســوء 
التغذيــة الحاد بين الأطفال فــي بعض المناطق 
إلى مستويات قياسية، مسجلة زيادة 10% في 
2020، وفق تقرير لـ«يونيسف« صدر في نهاية 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كمــا أدت الحــرب المتواصلة منذ 6 ســنوات 
إلــى نــزوح قرابــة 3.7 مليون شــخص، يعيش 
معظمهم في ظروف معيشــية بالغة الصعوبة، 
إضافــة إلــى مقتــل مــا لا يقــل عــن 233 ألــف 

شخص، وفق الأمم المتحدة.

اليمن: زيادة قياسية في أعداد الجياع نتيجة تدهور الاقتصاد
ونقص حاد في تمويل المشاريع الإنقاذية لمنظمات الأمم المتحدة  

تركيا باعت العام الماضي عقارات
 للأجانب بقيمة 6.7 مليار دولار

... ومعدل التضخم يتجاوز التوقعات ويسجل 14.6

■ اسطنبول - الأناضول: اشترى مواطنون من 184 دولة العام المنصرم 
عقارات بقيمة 6.7 مليار دولار في المدن والولايات التركية.

جاء ذلــك على لســان هاكان بوجــاك، المديــر العام لشــركة » مارس 
إنفستمِنس« المختصة في إدارة الاســتثمارات والمبيعات الدولية للمشاريع 
العقارية.  وأضاف أن تركيا باتت ســوقا يجــذب مواطني كافة الدول حول 
العالم، مبيناً أن قطاع العقارات حققت نجاحا لافتا خلال 2020، رغم تفشــي 
فيروس كورونا. ولفت إلى أن الدراسات الأوروبية أشارت إلى حلول تركيا 

في المرتبة الثانية عالميا بعد نيوزيلندا فيما يخص نشاط قطاع العقارات.
وتابع »في عــام 2019، تجاوزت مبيعات العقارات للأجانب 45 ألفاً، ومن 
المنتظر أن تتجاوز مبيعات القطاع خلال 2020، حاجز الـ40 ألفاً، ولولا وباء 

كورونا لكان هذا الرقم فوق 55 ألفاً«.
وأشــار إلى أن عائدات تركيا من مبيعات العقــارات للأجانب خلال عام 
2019، تجاوزت 6.7 مليــار دولار. وأردف »من المتوقع أن تصل قيمة مبيعات 

قطاع العقارات خلال العام الجديد إلى 10 مليار دولار«
وقال أيضاً »هناك توجه كبير من الأجانب لشراء العقارات في تركيا، وفي 
الفترة الأخيرة نلاحظ تزايد الطلب من مواطني بلدان مثل الصين ونيجيريا 

وباكستان وبنغلاديش والسنغال وجمهورية الدومينيكان«.

وأكد يوجاك أن الحزم التحفيزية. وعلى رأســها منح الجنسية للأجانب 
الذين يشترون عقارات في تركيا، كان لها دور كبير في إنعاش القطاع. وفي 
العام الماضي بلــغ عدد الأجانب الذين حصول على الجنســية التركية عبر 

قانون شراء العقارات 9 آلاف و469 شخصاً.
وتأثر قطاع مقاولات البناء التركي، الذي لديه ثالث أكبر حجم مشــاريع 
حول العالم، بتداعيات أزمة كورونا، إلا أن أنشــطة دعم القروض السكنية 

المحلية، ساهمت في توفير بعض التعافي لهذا القطاع الحيوي.
ومع ذلك تذبذب الطلب المحلي في الســوق التركية على العقارات خلال 
العام الماضي، خففت منه قروض الإسكان الميسّرة التي ساهمت في تقليص 
الانكماش. وشــهدت تركيا ثورة في الطلب المحلي والخارجي على العقارات 
خاصة الســكنية منها، بفعل تعديل قانــون التملك في البــلاد قبل عامين، 
يتيح الحصول على الجنســية التركية مقابل شــراء عقار سكني بقيمة تبدأ 
من 250 ألف دولار. على صعيد آخر تُظهــر معطيات وزارة التجارة التركية 
أن مقاولــين البناء الأتراك نفذوا لغاية نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي 175 

مشروعاً خارج البلاد بقيمة إجمالية بلغت 10.4 مليارات دولار.
يذكر أنه توجد مشــاريع عالقة لشــركات مقاولات تركية في بلدان مثل 

ليبيا والعراق وبعض دول الخليج. 

■ إســطنبول - رويترز: كشــفت بيانات 
معهد الاحصــاء التركي أمس الإثنين أن معدل 
التضخم ارتفع أكثر مما هــو متوقع إلى 14.6 
في المئة على أســاس ســنوي في ديســمبر/
البنك  علي  الضغــط  ليســتمر  الأول،  كانون 

المركزي لتشديد السياسة النقدية.

وعلى أساس شــهري، ارتفع مؤشر أسعار 
المســتهلكين 1.25 في المئة في ديسمبر/كانون 

الأول.
 وتوقع اســتطلاع أجرته رويترز أن يزيد 
التضخم 14.2 في المئة على أســاس ســنوي 
مقارنة مع 14 فــي المئة في نوفمبر/تشــرين 

الثاني بينما يســجل المعدل الشهري صعوداً 
بنسبة 0.9 في المئة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين 
ارتفع 2.36 في المئة في ديسمبر/كانون الأول 
علــى أســـاس شـــهري و25.15 في المئـــة 

سـنويا.

كوفيد-19 يعصف بقطاع مصر السياحي
ويخفض عائداته المالية حوالي %70

»كونسورتيوم« تقوده »توتال« يفوز 
بترخيص تنقيب نفطي في المياه المصرية

■ باريس - رويترز: قالت مجموعة الطاقة الفرنسية »توتال« أمس 
الإثنــين إن إئتلاف من شــركات عالمية تقوده أبــرم اتفاقا للتنقيب عن 
النفــط وإنتاجه مــن منطقة رأس كنايس في حــوض هيرودوت قبالة 
الســاحل المصري. وأضافت الشــركة أن المنطقة تغطي مساحة 4550  
كليومتراً مربعاً من الكيلو الخامس إلى الكيلو 150 من الســاحل حيث 

يتراوح عمق المياه بين 50 متراً و3200 متر.
وتبلــغ حصة »توتال« في الكونســورتيوم 35 في المئة، بينما تمتلك 
»شل« حصة 30 في المئة، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية 

الخارجية »كوفبيك« 25 في المئة، و«ثروة للبترول« عشرة في المئة.

الطفل اليمني فايد صميم المصاب بالهزال الشديد بسبب الجوع يرقد في مستشفى في صنعاء 

بورصة دبي تقود مكاسب أسواق الخليج بفضل صعود أسعار النفط

تراجع احتياطات الكويت الأجنبية %1.6 
■ الكويت - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية أمس الإثنين 
انخفاض الأصول الإحتياطية الأجنبيــة للكويت خلال نوفمبر/

تشرين ثاني الماضي بنسبة 1.6 في المئة على أساس شهري.
وأوضح التقرير الشــهري لبنك الكويــت المركزي أن الأصول 
الإحتياطية للبلاد انخفضت إلى 14.51 مليار دينار )48.82 مليار 
دولار( في نوفمبر الماضي، مقابل 14.74 مليار دينار )48.57 مليار 

دولار( في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.
وعلى أســاس ســنوي، زادت الإحتياطيات بنســبة 26.5 في 
المئة في نوفمبر الماضي، صعودا من 11.5 مليار دينار )37.9 مليار 

دولار( بالشهر المماثل من 2019.
وتضمنت إحتياطيات البلد الغنــي بالنفط نحو 13.699 مليار 

دينار )45.14 مليــار دولار( رصيد الودائــع والعملات، و564.5 
مليون دينار )1.86 مليار دولار( حقوق السحب الخاصة للكويت 
لدى »صندوق النقد الدولــي«  و214.8 مليون دينار )708 ملايين 

دولار( رصيد نقدي لدى الصندوق.
ويشــمل الإحتياطي الأجنبي للكويت ذهب )محسوب بالقيمة 
الدفتريــة منذ شــرائه( بنحــو 31.7 مليون دينــار )104 ملايين 
دولار(. ويملك المركزي الكويتي 79 طنا من الذهب حســب أحدث 
تقريــر لـ«مجلس الذهــب العالمي« وتتجاوز قيمتها الســوقية 5 
مليارات دولار حسب ســعر الأوقية الذي يدور حاليا حول 1900 

دولاراً.
وتشــهد المالية العامة الكويتية تراجعات حادة في الإيرادات، 

وســط عجز مرتقب للحكومة في دفع رواتب موظفيها للشــهور 
المقبلة، مع تضرر أسعار الخام وارتفاع النفقات.

وأقرت الكويت حُزمة من الإجــراءات لدعم الاقتصاد للتعافي 
من أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إلا أن ارتفاع الإحتياطي 
الأجنبي يظهر اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول 

الصندوق السيادي الحكومي.
ويعتمــد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، التي تشــكل 

عائداتها أكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.
 وكان إنتاجهــا النفطي 2.8 مليون برميــل يومياً قبل جائحة 
كورونا، ثم انخفض إلى نحو 2.2 مليــون برميل في ظل الالتزام 

بتخفيضات مجموعة »أوبك+«.

■ دبي - رويترز: صعدت أســواق الأســهم 
الرئيسية في الخليج أمس الإثنين بفضل ارتفاع 
أســعار النفط. وتفوقت بورصة دبي على سائر 
الأســواق، مع تلقيها دفعة من أســهم الشركات 

العقارية والبنوك.
ولامس النفط أعلى مستوياته في عدة أشهر 
أمس، قبل أن يتراجع قليلًا بسبب احتجاز إبران 
ناقلــة نط كوريــة جنوبية، وســط توقعات بأن 
منظمة »أوبــك« ومنتجين حلفاء ســيبقون على 
الإنتــاج عنــد المســتويات الحالية فــي فبراير/
شــباط، وآمــال بــأن تكبــح لقاحــات تفشــي 

الفيروس.
وقالــت ثلاثــة مصادر فــي »أوبــك+« أمس 
الإثنين أن معظم دول المجموعة ترغب في تأجيل 
زيادة مزمعة في إنتاج النفط اعتباراً من فبراير/

شباط بســبب ضعف الطلب على الوقود وسط 
إجراءات جديدة للعزل العام في انحاء العالم.

ولقيــت المعنويــات دعما مــن بيانــات عالمية 
مشــجعة للقطاع الصناعي. فقد أظهرت مسوح 
أمس نمو القطاع الصناعي في أوروبا في نهاية 
2020. ونمت أنشــطة المصانع في آســيا بفضل 
طلب من الصين. وأغلق مؤشــر دبي مرتفعاً 2.9 
في المئة، مســجلًا أكبر مكاســب ليوم واحد منذ 
السابع من يونيو/حزيران. وكان سهم »إعمار« 
العقاريــة القيــادي أكبــر الرابحــين وصعد 5.3 
في المئــة. كما ارتفع ســهم »بنك الإمــارات دبي 

الوطني« 4.3 في المئة.
وزاد سهم »بنك دبي الإسلامي« 1.8 في المئة، 
بينما صعد سهم »داماك« العقارية 3.8 في المئة.
فــي أبوظبي، كســب المؤشــر 0.7 فــي المئة، 

مدعوماً بارتفاع سهم »بنك أبوظبي الأول«  أكبر 
بنــوك الإمارات، واحداً في المئة، وارتفاع ســهم 

مجموعة »اتصالات« 0.7 في المئة.
واغلقت بورصتــا دبي وأبوظبي على صعود 

لليوم الثاني على التوالي.
وارتفع مؤشــر البورصة السعودية القياسي 
0.6 في المئة. وكســب سهم »مصرف الراجحي« 
1.1 في المئة، بينما صعد سهم »كيان السعودية 
للبتروكيميائيــات« 6.4 في المئــة، بعدما وافقت 
وزارة الطاقــة على طلبها لزيــادة تخصيص غاز 
الإيثان بحد أقصى 30 مليون قدم مكعب قياسي 

يومياً.
وارتفع مؤشر سوق الأسهم القطرية 0.4 في 
المئة، مع صعود ســهم »بنك قطر الوطني«  أكبر 

بنوك الخليج، 0.7 في المئة.

وفــي البورصــة المصريــة، تراجــع المؤشــر 
الرئيســي 0.3 فــي المئــة، مــع انخفــاض ســهم 
»البنك التجاري الدولي« 0.6 في المئة. وفيما يلي 

تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 
8668 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.7 في 
المئة إلــى 5115 نقطة، في حين قفز مؤشــر دبي 

2.9 في المئة إلى 2579 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 10477 
نقطــة، بينما انخفض المؤشــر الكويتــي 0.3 في 

المئة ليبلغ 6051 نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1483 
نقطة، بينما ارتفع المؤشــر العُماني 0.4 في المئة 
إلــى 3695 نقطة. وفي مصر تراجع المؤشــر 0.3 

في المئة مسجلا 10814 نقطة.

هبوط الدولار بفعل 
إقبال المستثمرين على المخاطرة

■ لنــدن - رويترز: قبع الــدولار الأمريكي 
أمــس الإثنين قــرب المســتوى المنخفض الذي 
ســجله في منتصف عام 2018، بعــد أن دفعت 
حالة التفاؤل في الأســواق العالمية المستثمرين 
إلى شــراء العملات عالية المخاطــر مثل اليوان 
الصيني، على الرغم من تجدد ارتفاع الإصابات 
بســبب جائحة فيروس كورونا.واتخذ الدولار 
مساراً هبوطياً بفعل أســعار الفائدة المنخفضة 
فــي الولايــات المتحــدة، والعجــز الهائل في 
بأن  والاعتقاد  الأمريكيــة  والتجــارة  الميزانية 
تعافي التجارة العالمية سيقود العملات بخلاف 

الدولار للصعود.
وسجل مؤشر الدولار أول خسارة سنوية له 
منذ 2017 العام الماضــي، عندما انخفض 13 في 
المئة تقريبا عن أعلى مســتوى في ثلاث سنوات 
بســبب حالة الذعــر الناجمة عــن ذروة وباء 

فيروس كورونا في مارس/آذار.
وكان الــدولار في أحدث تــداولات منخفضاً 
0.14 في المئة عند 89.640، وهو ليس أعلى بكثير 
عن أدنى مستوى له فيما يزيد عن عامين ونصف 
العام الذي سجله الأسبوع الماضي عند 89.515.

وصعــد اليــوان الصيني ما يزيــد على 0.9 
في المئة إلى أعلى مســتوى له في 30 شهرا عند 

6.4693 للدولار.
كما ارتفع الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا 

0.4 في المئة إلى 102.90 مقابل الدولار.
الأســترالي  الدولاريــن  مــن  كل  وجنــى 
والنيوزيلندي ما يقارب 0.4 في المئة، ليســتقرا 

عند مستوى أدنى بقليل من ذرى عدة سنوات.
وصعد اليورو، الذي كان قد انخفض بسبب 
عمليات بيع لجنــي الأرباح ليلة رأس الســنة 

الجديدة، 0.4 في المئة إلى 1.2270 دولار.
وسجّل الجنيه الإســترليني ا تراجعاً كبيرا 

أمام اليورو في وقت تعــد المملكة المتحدة التي 
خرجت قبل أيام من السوق الأوروبية الموحدة 
إحــدى أكثــر دول أوروباً تضررا مــن جائحة 

كوفيد-19.
وقرابة الساعة 14.05 بتوقيت غرينِتش فقد 
الجنيــه 1.04 في المئة من قيمتــه مقابل اليورو 
مســجّلا 90.22 لليورو، كما تراجع بنسبة 0.32 
في المئة مقابــل الدولار مســجّلًا 1.3628 دولار 

للجنيه.
واعتبر فــؤاد رزاق زاده، الخبيــر في مركز 
»ثينــك ماركتــس« الاستشــاري، أن قــرارات 
الإغلاق الأخيــرة في المملكة أضعفت حماســة 
المســتثمرين للجنيه، لا سيّما أن رئيس الوزراء 
بوريس جونسون حذّر بأن تدابير أكثر تشددا 

قد تتّخذ قريبا.
والمملكة المتحدة واحدة من أكثر دول أوروبا 
تســجيلًا لوفيــات كوفيد-19 مــع 75 ألفا و24 

وفاة. 
وكان ســعر صــرف الجنيه قد ســجّل قبل 
ساعات فقط 1.3704 دولار، وهو أعلى معدّل منذ 

سنتين ونصف سنة.
ودعا خبراء مركــز »او.اف.اكس« إلى الحذر 
من التقلّبــات »في حين لم تتّضــح بعد مفاعيل 

بريكسِت«.
ستبدأ  وهادئة،  طويلة  أســبوع  نهاية  وبعد 
من  بريطانيا  لخــروج  الملموســة  التداعيــات 
السوق الأوروبية المشتركة والوحدة الجمركية 

بالظهور اعتبارا من الإثنين.
أولريــخ ليوختمان، خبير أســواق  وقــال 
الصرف في مصرف »كومرتســبنك« الألماني، أن 
إلى استثمارات  الذين يتطلّعون  »المســتثمرين 
طويلة الأمد ســعداء جدا بالابتعاد عن الأسهم 

البريطانية«.
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اقتصاد ومـال

معظم دول »أوبك+« تفضل الإبقاء
على مستويات الإنتاج الحالية الشهر المقبل

■ لندن/دبــي - وكالات الأنبــاء: قالت ثلاثة 
مصادر في مجموعــة »أوبك+« أمــس الإثنين أن 
معظــم دول المجموعــة تود تأجيل زيــادة مزمعة 
في إنتاج النفط اعتبارا من فبراير/شــباط بسبب 
ضعــف الطلب على الوقود وســط إجراءات عزل 

عام عالمية جديدة لوقف انتشار فيروس كورونا.
وبدأت »أوبك+« عصر أمس اجتماعاً لخبرائها، 
قال فيه محمد باركيندو الأمين العام لـ«أوبك«  إنه 
يرى مخاطر هبوط لأســواق النفــط في النصف 

الأول من 2021.
وأضاف »وسط بوادر تبعث على التفاؤل، فإن 
التوقعــات للنصف الأول من عــام 2021 متفاوتة 
للغاية ولا يزال هنــاك الكثير من المخاطر النزولية 

التي يجب التعامل معها«.
وقــال أيضا »لا تــزال القيــود على النشــاط 
الاجتماعــي والاقتصــادي ســارية فــي عدد من 
البلــدان، وهناك قلــق بعد ظهور ســلالة جديدة 

شديدة الخطورة من الفيروس«.

وأمــس الأول قال باركينــدو أن »أوبك« تتوقع 
حاليا أن تقود الدول النامية ارتفاع الطلب العالمي 
على النفط الخام إلى 95.9 مليون برميل يومياً في 
2021 أو بواقــع 5.9 مليون برميل يومياً عن 2020، 

وسط توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 4.4 في المئة.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي بثه إنتاج لقاحات 
لفيــروس كورونا في الاقتصاد العالمي وأســواق 
النفط، فإن الزيادة في الطلب على الوقود لم تفلح 
بعد في الوصول بالاســتهلاك إلى مستوى ما قبل 

الجائحة وهو 100 مليون برميل يومياً تقريبا.
ديســمبر/ في  »أوبك«  توقعات  أحدث  وجاءت 
كانون الأول أقــل من التوقعات الســابقة بزيادة 
6.25 مليون برميل في اليوم بســبب استمرار آثار 

جائحة فيروس كورونا.
وفي ختام آخر أيام التــداول في 2020، تجاوز 
ســعر خام برنت 50 دولارا للبرميل وهو ما يعني 
فقده أكثر من خمس قيمته على أســاس ســنوي، 
لكنه أعلى بما يزيد على المثلين عن أدنى مستوياته 

في أبريل نيســان مــع خفض المنتجــين للإنتاج 
واعتماد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزم 

تحفيز بلغت قيمتها تريليونات من الدولارات.
وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز 
بن ســلمان، أمس أن مجموعة »أوبك+« يجب أن 
تكــون يقظة وحذرة على الرغم من بيئة الســوق 
المتفائلة بشكل عام، لأن الطلب على الوقود لا يزال 
هشــاً ولا يمكن التكهن بعواقــب الطفرة الجديدة 

لفيروس كورونا.
وأضاف قائلا »في أجزاء كثيرة من العالم، حيث 
زادت معــدلات الإصابة )بالفيــروس( على نحو 
يبعث على القلق، يجري تطبيق موجة جديدة من 
الإغلاقات والقيود، وهو ما سيؤثر حتماً على معدل 

التعافي الاقتصادي في تلك البلدان«.
وأبدت السعودية نهجا أكثر حذرا بشأن زيادة 
الإنتاج خلال اجتماعات سابقة لمجموعة »أوبك+« 
بينما تقول الإمارات العضو في »أوبك«  وروســيا 
التي لا تنتمــي لعضوية المنظمــة، أنهما تفضلان 

زيادة أسرع.
وكانت »أوبك+« قد قررت في ديســمبر/كانون 
الأول زيادة الإنتاج نصف مليون برميل يومياً بدءً 
من يناير/كانون الثاني فــي إطار زيادة تدريجية 
تصل إلى مليونــي برميل هذا العــام، لكن بعض 
الأعضاء شــككوا في الحاجة لزيادة أخرى بسبب 

زيادة الإصابات بفيروس كورونا.
وتجاوز ســعر خام برنــت 53 دولاراً للبرميل 
أمس الإثنين ليلامس أعلى مستوى منذ عدة أشهر 
بفضل توقعــات بأن تبقي »أوبــك+« الإنتاج عند 

المستويات الحالية في فبراير شباط.
اضطــرت أوبك+ إلــى خفض الإنتــاج بمقدار 
قياســي في 2020 في ظل إجــراءات العزل العام 

عالميا التي قلصت الطلب على الوقود.
وخفضت »أوبك+« الإنتاج للمرة الأولى بواقع 
9.7 مليون برميل يومياً ثم قلصت التخفيضات إلى 
7.7 مليون وأخيرا إلى 7.2 مليون بداية من يناير/

كانون الثاني.

هبوط صادرات فنزويلا النفطية لأدنى مستوى منذ 77 عاماً
■ لندن - رويتــرز: أظهرت بيانات »رفينيتيــف أيكون« ووثائق 
داخلية من شــركة النفط الحكومية الفنزويلية »بي.دي.في.إس.إيه« 
أن صــادرات فنزويلا النفطيــة انخفضت بمقــدار 376500 برميل في 
اليوم خــلال 2020 تحت وطأة العقوبات الأمريكية ،الأمر الذي يفرض 

ضغوطا مالية جديدة على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
كما فرضــت إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب قيوداً على 
الشــركاء التجاريين الرئيســيين للشــركة الحكوميــة، وعلى مالكي 
الناقلات التي لا تزال تنقل النفــط الفنزويلي، وعلى إمدادات الوقود 

للدولة التي تحتاج بشدة للبنزين.
ودفعــت العقوبــات الهادفــة للإطاحة بمــادورو شــركة النفط 
الفنزويليــة إلى البحث عن زبائن جدد، والاعتماد على وســطاء غير 
معروفين في الغالــب، لإعادة بيع النفط وكذلــك تعميق العلاقات مع 

إيران التي تخضع هي نفسها لعقوبات أمريكية.
وكانت معظم الدول الغربية قد اتهمت مادورو بالفوز بفترة جديدة 
في انتخابات 2018 بالتزوير. وأوضحت البيانات أن صادرات فنزويلا 
من النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت 37.5 في المئة خلال 2020 
لتصل إلى 626534 برميلًا في اليوم، مســجلةً بذلك أدنى مستوى منذ 
77 عاما. وكان الانخفاض أكبر فــي واردات الوقود إذ بلغ 51 في المئة 

مقارنة مع 2019 لتصل إلى 83780 برميلا في اليوم حسب البيانات.
ويزيد الانخفاض في صادرات النفط الخام عدة مرات على الهبوط 
الذي شــهدته الســوق العالمية إذ انخفضت نحو تسعة في المئة العام 

الماضي بسبب قيود فرضت لكبح جائحة كوفيد-19.
ولم ترد الشركة الفنزويلية على طلب للتعليق على البيانات.

وكانت العقوبات قد أدت إلى سلسلة من عمليات التحايل، إذ لجأت 

بعض الســفن إلى حيل، مثل وقف تشــغيل الأجهــزة التي يمكن بها 
تحديد مواقعها. كما بدأت الشــركة الفنزويلية استخدام أسماء بعض 
الســفن القديمة لإخفاء هوية الناقلات التي تقــوم بتحميل النفط في 
مرافئها. وبرز دور الإمارات، أحد أقرب حلفاء واشــنطن في الشــرق 
الأوســط، كمركز لشركات الشحن التي تســاعد فنزويلا في التحايل 
على العقوبــات الأمريكية في خطــوة مماثلة لما حدث مــع إيران في 

السنوات الأخيرة.
وأدى عجز الشــركة الفنزويلية عن تنشيط الصادرات واعتمادها 
على الوقود المســتورد إلــى تراجع صناعة النفط فــي فنزويلا عضو 
منظمة أوبك إلى مستويات لم تشهدها منذ أربعينيات القرن العشرين، 
عندمــا كانت تعمل على رفع إنتاج النفط الخام وتخطط لإنشــاء أول 

مصفاة للتكرير.

بداية سلسة لحركة التجارة البرية
بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد »بريكست« 

اســتؤنفت  الأنباء:  وكالات   - لندن/كاليــه   ■
حركة المــرور عبر نفق المانش بشــكل ســلس في 
كاليه أمس الإثنين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي وانتهــاء فترة الأعياد، مــن دون تهافت 
للشاحنات أو مشــكلات معينة بسبب إعادة فرض 
الإجراءات الجمركية، وفقا لسلطات النفق والميناء 

الواقع في شمال فرنسا.
وقال ناطق باســم مجموعة »غيتلينك« المشغلة 
للنفق الــذي مرت عبره حوالي 3000 شــاحنة بين 
منتصف ليل الخميس وصباح الإثنين، »كل شــيء 

يسير على ما يرام«.
ومنــذ خــروج المملكــة المتحــدة من الســوق 
الأوروبيــة الموحدة وإعــادة العمــل بالإجراءات 
الجمركية التي ألغيت قبل عقود، منعت شــاحنتان 
للبضائع الثقيلة فقط مــن المرور »وأعيد توجيههما 
إلى مبنى الإجراءات في الموقع« بســبب عدم إكمال 

الإجراءات المطلوبة مسبقا كما هو مفروض.
وقال بينوا روشيه نائب المدير العام لميناء كاليه 
»لا طوابير انتظــار ولا ازدحام« فــي ميناء كاليه. 
وأوضح أن »حركة المــرور منخفضة للغاية« مع 21 
رحلة مغــادرة للعبارات أمس في مقابل متوســط 

يزيد عادة عن الثلاثين.
المبادلات  حجم  ارتفاع  ينتظرون  المسؤولين  لكن 
التجاريــة لاختبــار كفــاءة البُنيــة التحتية على 
نطاق واســع وبرنامج »الحدود الذكية« للتخليص 
الجمركي الُمســبق الذي تم إنشــاؤه للحفاظ على 

سلاسة حركة المرور.
واستثمر الُمشــغلون عبر نفق المانش والحكومة 
البريطانيــة 40 مليــون يــورو لمواجهــة التدابير 
الجديدة، فيما تم تعيين 700 مسؤول للقيام بخدمات 

جمركية وبيطرية إضافة إلى شرطة الحدود.
ويعتبــر هذا النجاح مكســباً أساســيا لرئيس 
الوزراء بوريس جونســون الذي يجد نفسه أمام 
ملفات أخــرى ملحة، إذ تعانــي المملكة المتحدة من 
فيروس كورونا المســتجد بقوة مع أكثر من 75 ألف 
حالة وفاة وهي من أسوأ الحصائل في أوروبا مع ما 

يرافق ذلك من أزمة اقتصادية.
وكانت المملكــة المتحدة باشــرت حياتها خارج 
الاتحاد الأوروبي بعد زواج دام قرابة النصف قرن، 

نهاية الأسبوع الماضي من دون عوائق.
ويســمح اتفاق تجاري أُبرم عشــية عيد الميلاد 
بين لندن والاتحاد الأوروبي بتجنب فرض رســوم 
جمركية ونظام حصص. وكان الفشــل في التوصل 
إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة ليتسبب بفوضى عند 

الحدود.
إلا أن عودة المعاملات الجمركية التي اختفت مدة 
عقود قد تؤدي إلى اضطرابات مع معاودة النشاط 

الكامل اعتباراً من أمس.
فللسماح لها بالتنقل على طرقات محافظة كنت، 
ينبغي على الشــاحنات الأوروبية أن تحصل على 
إذن يتم توفيــره إلكترونياً يُثبت أنها اســتكملت 
مســبقاً المعاملات الضروريــة. ويواجه المخالفون 

غرامة قدرها 300 جنيه إسترليني )334 يورو(.
وكانت الحكومة البريطانية تخشــى أن يتوجه 
سائقو الشاحنات إلى دوفر من دون هذا الأذن ما قد 
يؤدي إلى تأخر واختناقات في هذا المرفأ ومحيطه.

وترى الحكومــة أن غالبية الشــركات الكبيرة 
باتت جاهزة لاحترام القواعد الجديدة، إلا أن نصف 
الشــركات الصغيرة والمتوسطة قد لا تكون اتخذت 

الإجراءات الضرورية للتصدير إلى أوروبا.
ولتجنــب الاختناقات، أقامــت الحكومة موافق 
شاحنات شاسعة واعتمدت أذونات لدخول منطقة 

كنت.
وكان السائق الروماني الكسندرو راريتشي من 
ضمن الواصلين إلــى بريطانيا بعد رحلته التي قال 
أنها كانــت »طبيعة بالكامل«  رغم إقــراره بأنه لم 

يسمع من قبل عن ترخيص للتنقل داخل كنت.
وتضاف المعامــلات الجديدة عنــد الحدود إلى 
لزوم خضوع سائقي الشاحنات لفحص كوفيد-19 
قبل 72 ســاعة على الأقل مــن عبورهم بحر المانش 
على أن تكون نتيجته ســلبية، فــي إجراء فرضته 

فرنسا لتجنب دخول مصابين إلى أراضيها.

البريطانية السبت الماضي  النقل  وأعلنت وزارة 
إقامة 20 موقعاً لإجــراء فحوصات في البلاد خلال 
عطلة نهاية الأســبوع على أن تليها أخرى إضافية 

خلال الأسبوع الراهن.
وأوضح وزير النقل غرانت شابس »هذه المراكز 
الجديدة في محطات الوقود والشــركات ستساعد 

في تقليص التأخر«.
والهــدف من ذلك تجنــب المشــاهد الفوضوية 
التي ســجلت قرابة عيد الميلاد عندمــا علقت آلاف 
الشجانات في بريطانيا، بعد إقفال فرنسا للحدود 
بسبب الارتفاع الكبير في الإصابات جراء فيروس 

كورونا المتحور.
بعد  طريقها  معــاودة  من  الشــاحنات  وتمكنت 
خضوع الســائقين لفحوصات بمشــاركة نحو ألف 

عسكري.
الحكومة  قــررت  الأوروبي  للاتحــاد  وخلافــا 
البريطانيــة فــرض عمليات تدقيــق جمركية عند 
الحــدود تدريجا. وهي لن تشــمل البضائع كلها إلا 

اعتبارا من يوليو/تموز.

أسعار النفط تلامس
أعلى مستوى في عدة أشهر 

■ سنغافورة - رويترز: لامست أسعار النفط أعلى مستوى في عدة أشهر أمس الإثنين، بفضل 
توقعات بأن »أوبك« وحلفاءها ربما يقيدون الإنتاج عند المســتويات الحالية في فبراير/شباط، إذ 

تُبقي جائحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب في النصف الأول مرتفعة.
وارتفعت الأســعار بما يتماشــى مع الأســواق المالية بصفة عامة،  حيث بلغ ســعر خام برنت  
القياســي العالمي53.17 دولار للبرميل، وهو أعلى مســتوياته منذ مارس/آذار 2020. ولامس خام 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوســيط( 49.71 دولار وهو أعلى مستوياته منذ فبراير/شباط 
2020. وقال فيريندرا شــوهان، المحلل لدى »إنِرجي أســبكتس« الاستشارية، أن اتجاهات الزخم 
الكلية الأوســع نطاقاً، لا سيما ضعف الدولار وتأهب المستثمرين لتعاف في قطاع النفط هذا العام، 
ربما تقدم الدعم لأســعار النفط. وأضاف »ربما تكون هناك بعض المعنويات الإيجابية من دراسة 

أوبك+ تقييد الإمدادات في ضوء أن الفيروس يبدي وجهه القبيح في الغرب«.
وقال محمد باركيندو، أمين عام »أوبك« أمس الأول أنه بينما من المتوقع ارتفاع الطلب على الخام 
5.9 مليون برميل يوميــاً إلى 95.9 مليون برميل يومياً في العام الجاري، فإن المنظمة تتوقع الكثير 

من المخاطر التي تهدد بنزول الطلب في النصف الأول من 2021.
وأنهت الأسعار عام 2020 منخفضة 20 في المئة عن متوسط عام 2019، إذ أنها ما زالت تتعافى من 
أثــر إجراءات العزل العام العالمية، التي قلصت الطلب على الوقود، حتى في الوقت الذي اتفق فيه 

منتجون كبار على مستوى العالم على تنفيذ تخفيضات قياسية للإنتاج.
وقررت »أوبك« ومنتجون حلفاء بينهم روســيا، المجموعة المعروفة باســم »أوبك+«  الشــهر 
الماضي زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يومياً في يناير/كانون الثاني، ترقبا لزيادة الطلب، واتفقوا 
على عقد اجتماع شــهري لمراجعة الإنتاج. ويقول محللون أنه مــن المرجح أن تُبقي »أوبك+« على 

مستويات الإنتاج الخاصة بيناير/كانون الثاني في فبراير/شباط.

 الكويت تعلن اكتشاف حقلين نفطيين جديدين
■ الكويت - الأناضول: أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، محمد الفارس، أمس 
الإثنين اكتشــاف حقلين نفطيين جديدين لـ«شركة نفط الكويت« واكتشاف امتداد الجزء الشمالي 
مــن حقل برقان الكبير )جنوب البــلاد(. وقال في تصريح صحافي إن الاكتشــاف الأول في حقل 

حومه الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي للكويت والثاني في حقل القشعانية شمال الكويت.
وأظهرت نتائج التقييم الأولية، بعد حفر بئر »حومه-1«  أن مساحة الحقل تقدر بـ70 كيلو متراً 

مربعاً من المكمن الجوراسي وبقدرة إنتاجية تبلغ 1452 برميلًا من النفط الخفيف في اليوم.
وأشــار الوزير إلى اكتشــاف النفط الخفيف في حقل القشــعانية بكميات تجارية بواقع 1819 

برميلًا في اليوم، وغاز مصاحب بواقع 2.78 مليون قدم مكعبة في اليوم.
كذلك، تم اكتشــاف »نفط تقليدي« في شمال حقل برقان الكبير، إذ تدفق النفط بكميات تجارية 

من عدة آبار تم حفرها 2020 لتحديد امتداد الحقل، بمعدل إنتاج يومي تجاوز 2000 برميل يومياً.
والاكتشــافان الجديدان، يضيفان أهمية إســتراتيجية للجزء الشــمالي من البلاد، إذ لم يتم 
استكشــاف المنطقة من قبل، حســب الوزير. ويبلغ إنتاج الكويت النفطي نحو 2.8 مليون برميل 

يومياً في الظروف الطبيعية، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«.

»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« تحذر 
الحكومات من التسرع في خفض الإنفاق العام

■ باريس - د ب أ: حذرت »منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« أمس الإثنين حكومات العالم 
من التفكير في خفض الإنفاق العام،  بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت لورانس بون، كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة، أن التأثير الاقتصادي للجائحة يجب 
أن يشــجع الحكومات على مواصلة استخدام السياســة المالية، مثل زيادة الإنفاق العام وخفض 

الضرائب، لمساعدة الاقتصادات على التعافي.
وحذرت في مقابلة مع صحيفة »فاينانشــال تايمز« البريطانية من أن تطبيق إجراءات جديدة 
للتقشــف ســتهدد بإثارة غضب شــعبي ضد التقشــف أو زيادة الضرائب، إذا أرادت الحكومات 

العودة بمعدل العجز في الميزانية ومعدل الدَين العام بسرعة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وأضافت أنــه يتوجب على دول العالم التخلص من فكرة وجــود مجموعة قواعد مالية تصلح 
للجميع للعودة إلى معدلات الدَين المستهدفة، مُشيرة إلى أن »أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة 

طويلة بما يكفي لكي نتمكن من التفكير في الخطوة التالية بالنسبة للسياسة المالية«.

القطاع الصناعي في منطقة اليورو
ينهي عام 2020 على مكاسب

■ لندن - رويترز: أظهر مســح أمس الإثنين أن المصنعين في منطقة اليورو أنهوا عام 2020 على 
مكاســب، إذ نما القطاع بأسرع وتيرة منذ منتصف 2018، وهو ما يشير إلى أن الضرر الذي سببته 

جائحة كوفيد-19 لاقتصاد التكتل جاء أقل مما كان متوقعا في وقت سابق من العام.
وكانت ألمانيا هي القوة الدافعة مرة أخرى. 

وقد استمر العمل في مصانع منطقة اليورو في أغلب الأحيان، على عكس قطاع الخدمات المهيمن 
على اقتصاد التكتل والذي تضرر بشدة من إجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا.

وارتفعــت القراءة النهائية لمؤشــر »آي.اتش.اس ماركــت« لمديري المشــتريات إلى 55.2 في 
ديســمبر/كانون الأول، من 53.8 في نوفمبر/تشــرين الثاني، ولكنها اقل من القراءة الأولية عند 

55.5. وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة لنمو. 
وسجل شهر ديسمبر/كانون الأول أعلى قراءة منذ مايو/أيار. من جهة ثانية ارتفع مؤشر يقيس 
الإنتاج إلى 56.3 من 55.3، وهو يغذي أيضا مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي من المقرر إعلانه 

غداً الأربعاء، ويعد مؤشرا جيداً على متانة الاقتصاد.
وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في »آي.اتش.اس ماركت«  أنه »تبعاً لذلك، يبدو أن 
يكون الضرر الذي أصاب الاقتصاد جراء الجائحة في الربع الرابع من العام المنصرم أقل كثيراً من 

التراجع غير المسبوق في الربع الثاني، وذلك بفضل صمود القطاع الصناعي«.

مشهد عام لجانب من ميناء دوفر البريطاني أمس شبه خالٍ من ازدحام الشاحنات الذي شهده في الأيام الماضية

شركات النفط الصينية الكبرى المسجلة في بورصة نيويورك تواجه خطر الشطب
■ نيويــورك - د ب أ: تواجه شــركات النفط 
الصينية الكبرى المســجلة في بورصة نيويورك 
للأوراق المالية خطر الشــطب من البورصة بعد 
إعلان البورصة الأمربكية شطب أسهم أكبر ثلاث 

شركات اتصالات صينية.
وحســب هينــك فونــغ، المحلــل الاقتصادي 
فــي خدمة »بلومبــرغ إنتِليجَنــس« للتحليلات 
الاقتصادية، فإن شركة »كنووك لميتد« أكبر شركة 
نفط صينية دولية أصبحت أكثر عرضة للشطب، 
بعد إدارج وزارة الدفاع الأمريكية لها على قائمة 
الشــركات الصينية التي يســيطر عليها الجيش 

الصيني.
وأضاف أن شــركتي »بتروتشاينا« و«تشاينا 

بتروليوم أنــد كيميكال كــورب« المعروفة أيضا 
باسم »سينوبك«  تواجهان خطر الشطب في ظل 

أهمية قطاع الطاقة للجيش الصيني.
وقال ســتيفن ليونج ،المدير التنفيذي لشركة 
»يو.أو.بي كاي هيان« في هونغ كونغ، أن »المزيد 
من الشركات الصينية قد يتم شطبها في البورصة 
الأمريكية وقد تكون شــركات النفط الكبرى في 

الموجة التالية« لقرارات شطب الأسهم.
في الوقت نفســه فإن تأثير شــطب شركات 
الاتصالات الصينية من ســوق الأسهم الأمريكية 
سيكون طفيفاً، لأن نسبة بسيطة للغاية من أسهم 
هذه الشــركات هي التي يتم تداولها  في السوق 

الأمريكية.

وفي بورصــة هونغ كونــغ لــلأوراق المالية 
تراجع سهم »كنووك« أمس بنسبة 5.7% تقريباً، 
في حين تراجع سهم »بترو تشاينا« بنسبة %2.9، 

وسهم »سينوبك« بنسبة %0.6. 
وحســب بيانات البورصة فإن أغلب أســهم 
الشــركات الثلاث يجــري تداولها فــي بورصة 
هونغ كونغ، رغم أن كل شركة منها لديها شهادات 
إيداع أمريكيــة يجري تداولها في نيويورك، وإن 
كان حجم التداول على أســهم الشركات أكبر في 

بورصة هونغ كونغ.
وكانــت بورصة نيويورك لــلأوراق المالية قد 
أعلنت اعتزامها شــطب أسهم شركات الاتصالات 
الصينية إلتزاماً بالأمر التنفيذي الأمريكي بفرض 

قيود على الشركات التي تصنف باعتبارها تابعة 
للجيش الصيني. 

وســيتم وقف تداول أسهم شــركات »تشاينا 
موبايــل ليمتِــد« و«تشــاينا تيليكــوم كورب« 
بورصة  في  كونــغ«  هونغ  يونيكوم  و«تشــاينا 
نيويورك خلال الفترة 7 إلى 11 من الشهر الحالي، 

مع بدء اتخاذ إجراءات شطبها  من البورصة.
وفي بيانــات منفصلة أعربت كل شــركة من 
الشــركات الصينيــة الثــلاث عن أســفها لقرار 
البورصــة الأمريكية، وقالــت أن القرار يمكن أن 
يؤثر على ســعر وحجم تداول أســهمها. كما أنها 
لم تتلق حتى الآن أي إخطار بشأن شطب أسهمها 

من بورصة نيويورك.

شركة نرويجية توقف مشاركتها في مشروع خط أنابيب »نورد ستريم2« 
■ اوسلو - أ ف ب: أعلنت شــركة نرويجية رائدة أمس الإثنين 
أنها أوقفت مشــاركتها فــي العمل لإتمام خط أنابيــب الغاز »نورد 
ســتريم2« الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا، على خلفية تهديد 
واشــنطن بفرض عقوبــات على الجهات المشــاركة في المشــروع 
الضخم. ولا بد من اعتماد المواصفات الفنية ومعايير السلامة لخط 
الأنابيــب الذي تبلغ كلفته 10 مليارات يورو )12 مليار دولار( تحت 

بحر البلطيق ليدخل حيز الخدمة.
وقالت شركة »دي.إن.في.جي.إل« في بيان أنّها »ستوقف جميع 
أنشــطة المصادقة على نظام خط أنابيب نورد ستريم2 بما يتماشى 

مع العقوبات وأثناء سريان العقوبات«.
ويُتوقــع أن يضاعف خط الأنابيب المثير للجدل شــحنات الغاز 
الطبيعي الروســي إلى المانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا. ولطالما كان 

هذا المشــروع في دائرة اســتهداف الولايات المتحدة، وخصوصا 
إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي انتقدت الدول الأوروبية 

بشكل صريح لاعتمادها على الغاز الروسي.
وتم تعليــق العمل في المشــروع لنحو عام بعدمــا فرض ترامب 
أواخــر 2019 عقوبات على الشــركات العاملة فيه، تشــمل تهديد 
أصولها وحظر التأشــيرات على موظفيها، قبل أن يتم اســتئناف 

العمل في الشهر الماضي
وكان من المقرر أن يبدأ العمل في جزء من خط الأنابيب في المياه 
الدنماركيــة في منتصف الشــهر الحالي. وجاء في بيان للشــركة 
النرويجية، وهي شــركة رائدة تصادق على كيفية تركيب المعدات 
للصناعات البحرية والطاقة »نحن ننفذ خطة لإنهاء دعم المصادقة 

على المشروع«.

وتابعــت »في ظل الوضع الحالي، لا تســتطيع الشــركة إصدار 
مصادقة عند اكتمــال خط الأنابيب«  مضيفــة أن عملياتها امتثلت 
لجميع اللوائح والتشــريعات ذات الصلة، بمــا في ذلك العقوبات. 
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني، توقفت الشــركة عن تقديم الخدمات 

للسفن المشاركة في المشروع.
وإلى جانب مجموعة »غازبروم« الروســية العملاقة التي تملك 
أكبر حصة في المشــروع، يشمل الكونســورتيوم الدولي المشارك 
في بناء خــط الأنابيب شــركات أوروبية على غرار »ونترشــال« 
و«يونيبر« الألمانيتين، و«شــل« الهولنديــة البريطانية، و«إنجي« 
الفرنســية، و«أو.إم.في« النمسوية. وتم افتتاح خط أنابيب »نورد 
ستريم1« الذي يمتد على طول طريق مشابه لـ«نورد ستريم2« عام 

.2011

... ولندن تتوقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
■ لندن - د ب أ: يتوقع اتحاد شــركات الأغذية 
والمشــروبات البريطانــي ارتفاع أســعار الســلع 
الغذائيــة في بريطانيــا خلال العــام الحالي، بعد 
خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، رغــم تجنب 
المتاجر الفوضى التي كان يمكن أن يســببها خروج 
بريطانيا من الاتحــاد دون اتفاق. وحســب اتحاد 
شركات الأغذية والمشــروبات، فإن  قواعد الفحص 
الجديدة للســلع الآتية من دول الاتحــاد الأوروبي 
يمكن أن تضيف حوالي 3 مليارات جنيه إســترليني 
)1ر4 مليــار دولار( إلــى نفقات مســتوردي المواد 

الغذائيــة، وهو ما يعني زيادة التكلفة بنســبة %8، 
حيث يمكن تمريــر بعض هذه الزيادة إلى الســعر 
النهائي للمســتهلك. وقال دومينيك جودي، رئيس 
إدارة التجــارة الدولية في اتحاد شــركات الأغذية 
والمشــروبات البريطاني »نحن ننتقل الآن من حالة  
التجارة دون أي احتكاكات إلى التجارة مع قدر كبير 
من الاحتكاكات«  مضيفاً أنه يجب أخذ أي حديث عن 
أن هــذه الزيادة في النفقات لن تؤدي  إلى زيادة في 

الأسعار بقدر من الاستخفاف.
يذكــر أن بريطانيــا تحصــل على نحــو نصف 

احتياجاتهــا من المــواد الغذائية مــن الخارج، وأن 
أغلبها تأتي من دول الاتحــاد الأوروبي. وحتى قبل 
خــروج بريطانيا مــن الاتحاد كان الأمــن الغذائي 
لبريطانيا على المحك بســبب الاعتمــاد الكبير على 
الذين   المــوردون،  الاســتيراد. وفي حين يحســب 
يعانــون بالفعل مــن انكماش هوامــش أرباحهم، 
التكاليف الجديدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، 
فإن الســؤال هو: من ســيتحمل الجــزء الأكبر من 
تكاليف الانســحاب، حيث تشــير تقديرات مجلس 
تنمية الزراعة والمحاصيل البســتانية في بريطانيا 

إلى ارتفاع نفقات القطاع بعد خــروج بريطانيا من 
الاتحاد بما يتراوح بين 5 و8% بالنســبة للمنتجات 
الحيونية، وبما يتراوح بين 2 و5% بالنسبة لتجارة 

المحاصيل الزراعية.
قال ويل هيلار، خبير أسواق السلع الغذائية في 
كونسالتنتس  ســتراتيجي  سي  أند  »أو.سي  شركة 
ليمتــد« للاستشــارات، أنــه مــن المنتظــر وجود 
دين ومتاجر التجزئة في  مناقشات ساخنة بين الُمورِّ
بريطانيا بشــأن الزيادة في الأسعار في ظل الحاجة 

إلى الإبقاء على الأسعار تنافسية بالنسبة للمتاجر.
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كأس المحترفين 

برينتفورد يقف بين توتنهام وحلم معانقة اللقب الأول منذ 13عاما
■ لنــدن - أ ف ب: يقــف ممثــل الدرجة 
الأولى برينتفورد بين جاره اللندني توتنهام 
وحلم معانقة اللقــب الأول منذ 13 عاما، حين 
يحل ضيفا عليه اليوم في نصف نهائي كأس 
المحترفــين الإنكليزية، التي تشــهد الأربعاء 
مواجهــة مــن العيــار الثقيل بــين الجارين 

الآخرين مانشستر يونايتد والسيتي.
ورغم أنــه كان من فرق النخبة لخمســة 
مواسم بين 1935 و1947 )تخللها فترة توقف 
بســبب الحرب العالمية الثانية من 1939 حتى 
1946(، لم يســبق لبرينتفــورد أن وصل الى 
هذا الدور على صعيد مسابقتي الكأس وكانت 
أفضل نتيجة له ربع النهائي في كأس إنكلترا 
أربع مرات، آخرها موســم 1988-1989. لكنه 
يجــد نفســه الآن عائقا بين جــاره توتنهام 
وحلم احراز لقبــه الأول منذ 2008 حين توج 
بكأس الرابطة. وتبدو الفرصة ســانحة هذا 
أمام ســبيرز بقيادة مدربه جوزيه  الموســم 
مورينيو وفي ظــل تألق الثنائــي الهجومي 
هاري كاين والكوري سون هيونغ مين، لانهاء 
صيامه عن الألقاب، لاســيما أنه فرض نفسه 

منافسا أساسيا في الصراع على لقب الدوري. 
ورغــم تنازله عن الصدارة منتصف الشــهر 
الماضي نتيجة تعادلين مع كريســتال بالاس 
وولفرهامبتون وهزيمتين أمام منافســين هما 
ليفربول حامل اللقب وليستر، لا يزال سبيرز 
في قلــب الصــراع، إذ يتخلف بفــارق أربع 
نقــاط فقط ليفربول. لكــن مورينيو يخوض 
لقاء اليــوم الذي تتبعه الأحــد مباراة الدور 
الثالث للكأس ضد فريق الهواة مارين، وسط 
الضجة الإعلامية التي تسبب بها خرق ثلاثة 
من لاعبيــه للبروتوكولات الصحية الصارمة 
في لنــدن المتعلقــة بفيــروس "كوفيد-19" 
خلال تجمــع احتفالي في عيــد الميلاد. ودان 
وجوفاني  لاميلا  إيريك  لاعبيه  خرق  توتنهام 
بروتوكولات  ريغيلون  وسيرخيو  لوسيلسو 
كورونا. وتم تصويرهم في تجمع خلال فترة 
عيــد الميــلاد. وكان لاعب وســتهام مانويل 
لانزينــي حاضرا أيضا في الحفــل، في خرق 
للإرشــادات الحكوميــة. وغــاب لاميلا عن 
تشــكيلة النــادي اللندني فــي مباراته ضد 
ليدز )3-صفر( الســبت في المرحلة السابعة 

عشــرة، فيما جلــس ريغيلون علــى مقاعد 
البدلاء، وغاب لوسيلســو بســبب الإصابة. 
وأكد مورينيو أن لاميلا سيغيب أيضا عن لقاء 
اليوم بدون أن يفصح إذا كان اللاعب مصابا 
بالفيروس أو أنه في الحجر الذاتي. وسيكون 
لاعب الوســط هاري وينكس المستفيد الأكبر 
من غياب لاميــلا بعدما اكتفى بالجلوس على 
مقاعد البدلاء في مســتهل الموســم باستثناء 
في "يوروبا ليغ"، قبل أن يعتمد عليه مورينيو 
أساســيا في المباراتين الأخيرتين في الدوري. 
وكان ابــن الـ24 عاما موجــودا في مدرجات 
"ويمبلي" حين تــوج توتنهــام بلقبه الأخير 
عام 2008 على حساب تشلسي، لكنه يؤكد أن 
الفريق ليس منزعجا من تذكيره دائما بالفترة 
التي أمضاها بــدون ألقاب. وعــاد بالذاكرة 
النهائي قائــلا: "كنت فــي المدرجات مع  الى 
والدي. كنا في القســم العلــوي من مدرجات 
ويمبلي وأتذكر أنني بقيت هناك لســاعة بعد 
سيكون  يحتفلون.  اللاعبين  لمشاهدة  المباراة 
مــن الرائع أن نتمكن من فعــل الأمر ذاته هذا 

الموسم".

مانشستر سيتي يعمّق جروح تشلسي بثلاثية على أرضه ... وليستر ينتصر
■ لندن - أ ف ب: عمّق مانشســتر ســيتي جروح تشلسي 
بإسقاطه على ملعبه "ستامفورد بريدج" 3-1 ضمن قمة المرحلة 
السابعة عشــرة للدوري الإنكليزي، والتي شــهدت أيضاً فوز 

ليستر 2-1 على نيوكاسل.
ولم يتأثر الســيتي بغياباتــه المتعلقة بفيــروس كورونا، 
وحســم المباراة فــي الشــوط الأول، بفضل أهــداف الألماني 
إيلكاي غندوغان )18(، وفل فــودن )21( والبلجيكي كيفن دي 
بروين )34(، فيما ســجل كالوم هودسن أودوي )90+2( هدف 
تشلسي اليتيم. وبات السيتي على بعد أربع نقاط من ليفربول 
الترتيب مــع مباراة  اللذين يتصــدران  ومانشســتر يونايتد 
مؤجلة. ولم تفز كتيبة المدرب فرانك لامبارد ســوى مرة واحدة 
في آخر ســت مباريات ليحتل فريقه المركز الثامن بفارق 7 نقاط 
عن ليفربول المتصدر. وخاض الســيتي المباراة بدون الحارس 
إيدرســون وكايل ووكر وفيران توريــس وغابريال جيزوس 
جراء تفشــي كوفيــد-19 في الفريــق، ما أرغمــه على تأجيل 
مواجهته مع إيفرتون الاثنين الماضي. وفرض رجال جوســيب 
غوارديولا إيقاعهم على المباراة منــذ الدقائق الأولى، إلى حين 
افتتح غندوغان التســجيل عندما اســتلم كرة خــارج منطقة 
الجزاء واســتدار حولها بطريقة فنية، قبل أن يســددها قوية 
أرضية إلى يســار الحارس )18(. وبعــد دقائق، ضاعف فودن 
تقدم السيتي بتسديدة رائعة قرب القائم الأيمن للحارس، بعد 
عرضية من دي بروين )21(.  وفــي الدقيقة الرابعة والثلاثين، 
ومن هجمة مرتدة، انطلق رحيم استرلينغ وحيداً بالكرة لينفرد 
بالحارس، ثم قرر التروي والتلاعب بالدفاع، قبل أن يسدد كرة 
قوية ارتطمت بالقائم الأيســر، فأكملها دي بروين في الشــباك 
معلناً الثلاثية. وكاد الســيتي أن يحقق نتيجة قاسية ويسجل 
فــي أكثر من مرة عبر فــرص لفودن وغندوغــان ودي بروين، 

لكنهم فشلوا في تعزيز النتيجة في الشوط الثاني والحفاظ على 
نظافة شباكهم، حينما سجل هودسن أودوي )90+1( مكملًا كرة 
عرضية. وللمفارقة، فإن لامبارد نجح في موســمه الأول عندما 
كان فريقــه ممنوعاً من إجــراء أي تعاقدات بســبب مخالفته 
قوانــين اللاعبين القُصٌر من الفيفا، فــي احتلال مركز مؤهل إلى 
دوري أبطــال أوروبا معتمــداً على لاعبين شــبان من أكاديمية 
النادي امثال تامي ابراهام ومايســون ماونت، في حين تراجع 
مســتوى الفريق هذا الموســم رغم انه كان أكثــر الأندية انفاقاً 
وتعزيزاً لصفوفه، إذ دفع أكثر مــن 270 مليون يورو للحصول 
علــى خدمات لاعبين جدد، أبرزهم الثنائــي الألماني تيمو فيرنر 
وكاي هافيرتز بالاضافة الى الجناح المغربي حكيم زياش وقلب 
الدفاع المخضرم تياغو ســيلفا. وكان لامبارد أقــر بعد التعادل 
مع أســتون فيلا في المرحلــة الماضية بأن فريقــه يعيش "فترة 
صعبة يتعين علينــا الكفاح خلالها". وأعــرب غوارديولا مراراً 
عن تفاؤله بقدرة فريقه على منافســة ليفربول على اللقب هذا 
الموسم، خصوصاً بعد الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة، بينها 
على أرسنال 4-1 خارج ملعبه في ربع نهائي كأس الرابطة التي 
يستكمل مشواره فيها غدا بضيافة جاره مانشستر يونايتد في 

دور الأربعة.
واستفاد ليستر من ســقوط إيفرتون أمام وستهام صفر-1 
الجمعة، لينفرد بالمركز الثالث بعد فوزه 2-1 على نيوكاســل. 
وسجل لليســتر جيمس ماديسون )55( ويوري تيليمان )72(، 
فيما أحــرز أندي كارول هدف نيوكاســل )82(. ورفع ليســتر 
رصيــده إلى 32 نقطة في المركز الثالــث وحيداً بفارق نقطة عن 
ليفربول المتصدر، وثلاث نقاط أمام توتنهام، الفائز السبت على 
ليدز )3-صفر(، وإيفرتون، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 19 

نقطة في المركز الخامس عشر.

■ لنــدن - أ ف ب: يعلــم فرانك لامبــارد تماما 
متطلبــات أن يكون مدربا لتشلســي تحــت قيادة 
المليارير الروسي المزاجي رومان أبراموفيتش، وهو 
الذي لعب لتسعة مدربين مختلفين خلال مسيرته في 

"ستامفورد بريدج".
والآن، يجــد لامبــارد نفســه في مرمــى نيران 
أبراموفيتش بعد الهزيمة أمام مانشســتر ســيتي، 
ليبقى تشلســي عند فوز وحيد في مبارياته الســت 
الأخيرة، وهذا يعني الــى حد كبير أن الحلم بإحراز 
اللقب بدأ يتبخر. وكان من المتوقع أن يكون تشلسي 
في موقــع أفضل بكثير بعــد الأمــوال الطائلة التي 
أنفقها الصيف المنصرم في ســوق الانتقالات والتي 
بلغــت 220 مليون جنيه إســترليني، في وقت كانت 
فيه معظم الفــرق الأوروبية الكبــرى تتقهقر ماديا 
نتيجة الآثار الاقتصاديــة لفيروس كورونا. وبعدما 
عزز صفوفه بــكاي هافيرتز وتيمــو فيرنر وحكيم 
زياش وبن تشيلويل والحارس إدوار ميندي، توقع 
أبراموفيتش أكثــر من أن يكون تشلســي ثامنا مع 
وصول الموســم الى منتصفه تقريبــا. ولم يكن يوما 
الصبر من فضائل الملياردير الروســي الذي اشترى 
الفريق قبل 18 عاما، وحتى أن أســطورة في النادي 
مثل لامبــارد، الهــداف التاريخي للـ"بلــوز"، قد لا 
يحصل على المزيد من الوقــت لتغيير الوضع. وذكر 

موقــع "ذي أثلتيك" أن تشلســي بــدأ بالفعل عملية 
البحث عــن بديل للامبارد في حــال إقالة ابن الـ42 
عاما. وما يزيد من صعوبــة موقف لامبارد أنه نجح 
في موســمه الأول في قيادته الى مركز مؤهل لدوري 
الأبطــال رغم حرمــان الفريق أي تعاقدات بســبب 
مخالفتــه قواعد الفيفــا وتخليه عــن نجمه إيدين 
هازارد لريال مدريد. وزاد حجم الأموال التي أنفقت 
هذا الصيف، من حجم التوقعات حتى لو أن لامبارد 
حذر دائما من أن تشلسي يحتاج الى مزيد من الوقت 
للوصول الى مســتوى ليفربول البطل ومانشســتر 

سيتي.
وقال لامبارد بعد هزيمة رابعة في ست مباريات: 
"التوقعــات مختلفة هــذا العــام لأن الجميع ينظر 
ويقول لقد أنفقت هذا المبلــغ. الحقيقة هي أن الكثير 
من اللاعبين الذين جاءوا الى هنا هم جدد، شــبان، 
تعرضوا للاصابــة أو لم يلعبوا معا. هناك الكثير من 
التوقعات غيــر الواقعية". لكــن الطريقة التي هزم 
بها تشلســي أمام السيتي رغم الظروف التي يمر بها 
الأخير نتيجــة إصابة العديد مــن لاعبيه بكورونا، 
لم تقدم إشــارات حول مــا يحاول لامبــارد بناءه 
هذا الموســم. وفي الوقت الذي تقدم فيه مانشســتر 
يونايتــد وتوتنهام وضيقــا الفجوة مــع ليفربول 
والسيتي، يجد تشلســي نفسه متخلفا خلف ليستر 

وأســتون فيلا وإيفرتون، ما تــرك لامبارد كصاحب 
أدنــى معدل نقاط فــي المباراة الواحــدة بين جميع 
المدربــين في حقبــة أبراموفيتش. كما تم التشــكيك 
في علاقتــه بلاعبيه منذ توبيخه العلني لســلوكهم 
واندفاعهــم في الهزيمــة 1-3 أمام أرســنال نهاية 

الأسبوع الماضي.
ولا يبدو أن مقاربة لامبارد أعطت نتائجها المرجوة، 
بل على العكس إذ ظهر المزيد من التكاســل على غرار 
زيــاش الذي اكتفى بمشــاهدة البلجيكــي كيفن دي 
بروين يشق طريقه بدون مقاومة نحو تسجيل الهدف 
الثالث للســيتي بعد أقل من 35 دقيقــة على البداية. 
ويشاع إن عدم قدرة لامبارد على استخراج أفضل ما 
يملكه لاعبوه من قدرات، لاسيما بين القادمين الجدد، 
تســبب في قلق كبير داخل أروقة النادي. وللمباراة 
الرابعة على التوالي، شارك هافيرتز كلاعب بديل رغم 
معاناة فريقه، في حين فشــل فيرنر الذي فرض نفسه 
أحد أفضل هدافي الــدوري الألماني، في الوصول الى 
الشباك للمباراة الـ13. وحصل لامبارد على الأدوات 
اللازمة لبناء فريق قادر على تحقيق ما هو أكثر بكثير 
مما أظهره الشــهر الماضي، والآن، بــات عامل الوقت 
جوهريــا للبدء في تحقيــق النجــاح إذا أراد تجنب 
مصير العديد من المدربين الذين ســبقوه خلال حقبة 

أبراموفيتش.

انهيار تشلسي يترك لامبارد في مرمى نيران أبراموفيتش!

■ رومــا - أ ف ب: بقيــت زعامة الــدوري الإيطالي ومدينة 
ميلانو للفريق الأحمر والأســود في مســتهل العام الجديد، بعد 
فوز ميلان على مضيفه بنيفينتو 2-صفــر رغم النقص العددي 
في صفوفه في المرحلة السادســة عشرة التي شهدت فوزا كبيرا 
لخصمه يوفنتوس حامل اللقب على ضيفه أودينيزي 4-1 بفضل 

ثنائية وتمريرة لكريستيانو رونالدو.
ودخل ميلان، الباحث عن اســتعادة أمجــاد الماضي والفوز 
باللقب للمرة الأولى منذ 2011 قبــل أن يحتكره يوفنتوس طيلة 
تسعة مواســم متتالية، الى لقائه وبنيفينتو الذي يشرف عليه 
هدافه الســابق فيليبو إنزاغــي، وهو في المركــز الثاني بعدما 
تربع جاره اللدود الإنتر على الصدارة مؤقتا باكتســاحه ضيفه 
كروتوني 6-2. ورغم اســتمرار غياب النجــم المخضرم زلاتان 
إبراهيموفيتــش لعــدم تعافيه تماما من إصابــة تعرض لها في 
الفخذ خــلال مواجهة نابولــي )3-1( في 22 تشــرين الثاني/

نوفمبر، بدأ ميــلان مباراته بأفضل طريقة بعد تقدمه في الدقيقة 
15 عبر ركلة جزاء نفذها فرانك كيســي نتيجــة خطأ في المنطقة 
المحرمة. لكن بدأ الشــك يشــق طريقه الى الفريق الذي لم يذق 
طعم الهزيمة في آخر 12 مرحلة من الموسم الماضي، وتحديدا منذ 
الســقوط أمام جنوى 1-2 في 8 آذار/مــارس، وجميع مباريات 
الدوري هذا الموســم، بعد اضطراره لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين 
منذ الدقيقة 33 بعد طرد أليساندرو تونالي لخطأ قاس على أرتور 
يونيتســا. ورغم الهجمات المكثفة لأصحــاب الأرض نجح فريق 
المدرب ستيفانو بيولي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط 
الأول، ثم تنفس الصعداء في مســتهل الثاني بعدما عزز النتيجة 
بهدف جميل لرافايل ليــاو إثر تمريرة من ريبيتش )48(. ليحقق 
ميلان فوزه الحادي عشر، مســتعيدا الصدارة بفارق نقطة أمام 
جاره الإنتر الذي واصــل بدوره مسلســل انتصاراته المتتالية 
التــي وصلت الــى ثمانية، بفوز كاســح على ضيفــه كروتوني 

6-2 بفضل ثلاثية للاوتارو مارتينيز. وســيختبر ميلان جديته 
بالمنافســة حين يلتقي غدا الأربعاء علــى أرضه يوفنتوس، لكن 
مدربه بيولي رفض مقولة أن هذه المواجهة ستحدد مصير الموسم 
بالقول: "اعتقد أنها ســتكون مباراة رائعة بين فريقين في أفضل 
مســتوياتهما"، معتبرا أن المباراة "لن تكون حاسمة... قوتنا هي 
أننا نتعامل مع كل مباراة على حدة، وبالتالي لا نريد تغيير هذه 

المقاربة".
وعلى ملعب "أليانز ســتاديوم"، بدأ يوفنتوس العام الجديد 
بشــكل أفضل من نهاية 2020، وذلك بفوزه على ضيفه أودينيزي 
4-1. ودخــل يوفنتوس اللقــاء وهو في المركز الســادس بعد 
خســارته المذلة في المرحلة الماضية على أرضــه أمام فيورنتينا 
صفر-3 وقرار الغاء اعتبــاره فائزا على نابولي 3-صفر نتيجة 
عدم ســفر الأخير الى تورينو بسبب حالات إيجابية في صفوفه 
بفيروس "كوفيد-19"، ما جعــل مدربه أندريا بيرلو في وضع لا 
يحسد عليه. لكن بطل الأعوام التســعة الماضية استعاد توازنه 
قبل لقائه المرتقب الأربعــاء مع ميلان ورفع رصيده الى 24 نقطة 
في المركز الخامس بعد فوزه على أودينيزي بفضل رونالدو الذي 
افتتح التسجيل بعد 31 دقيقة على البداية بتمريرة من الويلزي 
آرون رامزي الــذي افتك الكرة في منتصــف منطقة الضيف إثر 
رميــة جانبية للأخيــر. ثم مرر النجــم البرتغالي كــرة الهدف 
الثاني في مســتهل الشــوط الثاني بحركة رائعة في ظهر الدفاع 
لفيديريكو كييزا الذي سددها أرضية في الزاوية اليسرى )49(، 
قبل أن يضيف بنفســه هدفه الشــخصي الثاني والثالث لفريقه 
في الدقيقة 70 بعد تمريرة من الأوروغواني رودريغو بنتانكور، 
معززا صدارته للهدافــين بـ14 هدفا. واســتفاق أودينيزي لكن 
متأخــرا بتقليصه الفــارق عبر الهولندي مارتــن زيغيلار )90( 
لكن باولو ديبالا أعاده الــى ثلاثة أهداف بعد تمريرة من دانيلو 

.)90+3(

ميلان يبقى متصدرا في مستهل العام الجديد ... وثنائية لرونالدو في انتصار يوفنتوس

الدوري البرتغالي

بورتو يواصل انتصاراته 
بثلاثية أمام موريرنسي

■ لشــبونة - د ب أ: واصل بورتــو انتصاراته المتتالية في 
الدوري البرتغالي بفوزه الكبير 3/صفر على موريرينســي في 
المرحلة الثانية عشــرة. واســتعاد تونديلا نغمة الانتصارات 
بفوز ثمين 1/صفــر على فاماليكو بنفس المرحلة التي شــهدت 
أيضــا فوز باكــوس دي فيريرا على ريو آفــي 2/صفر وتعادل 

ماريتيمو مع بوافيشتا سلبا.
ورفع بورتو رصيده إلى 28 نقطــة ليتقدم إلى المركز الثاني 
بفــارق نقطة أمام بنفيــكا، وتجمد رصيد موريرنســي عند 13 
نقطــة في المركز العاشــر. وأنهى بورتو الشــوط الأول بهدف 
سيرجيو أوليفيرا من ركلة جزاء في الدقيقة 22 .وأضاف هدفين 
آخرين في نهاية المباراة أحرزهما توني مارتينيز وإيفانيلسون 
في الدقيقتين 88 و90 .ورفع تونديــلا رصيده إلى 12 نقطة في 
المركز الثاني عشــر بعدما حقق انتصاره الأول في آخر خمس 
مباريات، وتجمد رصيد فاماليكو عند 11 نقطة في المركز الرابع 
عشــر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الثالثة له 
مقابل تعادلين في آخر خمس مباريات. وانتهى الشــوط الأول 
بالتعادل السلبي ثم ســجل ماريو غونزاليز الهدف الوحيد في 
الدقيقة 52 .كما اســتعاد باكوس دي فيريرا نغمة الانتصارات 
بفــوزه الثمين 2/صفــر على ريو آفــي ليرفع رصيــده إلى 19 
نقطــة وتقدم للمركــز الخامس بفارق الأهداف المســجلة فقط 
أمام فيتوريا غيمارايش. ومني ريــو آفي بالهزيمة الثالث على 
التوالــي وهي الرابعة لــه مقابل تعادل واحــد في آخر خمس 
مباريــات ليتجمد رصيده عنــد 11 نقطة فــي المركز الخامس 
عشر. وســجل المهاجم البرازيلي دوغلاس تانكي هدفي اللقاء 
في الدقيقتين 24 و56 ليقود باكوس دي فيريرا إلى الفوز الأول 
له في آخر أربع مباريات. وتعادل ماريتيمو مع بوافيشتا سلبا 
ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الســابع مقابل عشر نقاط 

لبوافيشتا في المركز السادس عشر.

■ برلــين - أ ف ب: اســتعاد بايــرن ميونيــخ صــدارة الــدوري الألماني 
بـ"ريمونتــادا"، بعدما قلب تأخــره بهدفين أمام ماينز إلى اكتســاح 5-2 بينها 
ثنائية لروبرت ليفاندوســكي في المرحلة الرابعة عشرة، في حين فاز بوروسيا 

دورتموند أيضاً على فولفسبورغ 2-صفر.
ورفع البايــرن رصيده إلى 33 نقطة فــي الصدارة، متخطيــاً لايبزيج الذي 
تمتّع بها مؤقتاً بـ31 نقطة، فيما تجمد رصيد ماينز عند 6 نقاط في المركز الســابع 
عشر قبل الأخير. وسجل للبايرن جوشــوا كيميتش )51( وليروي ساني )56(، 
ونيكلاس زولــه )70(، وليفاندوســكي )76 من ركلة جزاء، و80(، فيما ســجل 
جوناثان بوركاردت )32( وألكســندر هاك )44( هدفــي ماينز. وكاد ماينز يفجر 
مفاجــأة عندما باغــت أصحاب الأرض بافتتاح التســجيل عن طريق الشــاب 
بوركاردت الــذي انفرد بالحارس مانويل نوير وســدد كرة يســارية قوية في 
الشباك )32(. وقبل نهاية الشــوط الأول، ضاعف ماينز النتيجة برأسية المدافع 
هاك )44(. لكن البايرن قلب الطاولة في الشــوط الثاني بإعصار أهداف، فقلص 
الفارق في الدقيقة 51 عن طريق كيميتش العائد من إصابة في الركبة، قبل خمس 
دقائق من معادلة ســاني للنتيجة )56(.  وعاد البافاريون للتقدم في الدقيقة 70 
بهدف لزوله بعد إلغاء هدف بداعي التسلل، قبل أن يختتم أفضل لاعب في العالم 

ليفاندوسكي مهرجان الأهداف بثنائية )76 من ركلة جزاء و80(.
وصحح بوروسيا دورتموند مساره بهدفين نظيفين على ضيفه فولفسبورغ، 
ليمحي خســارته المفاجئة أمام يونيون برلين )1-2( فــي المرحلة الأخيرة لعام 
2020، ليرتقي إلى المركز الرابع. وســجل هدفي دورتموند مانويل أكانجي )66( 
وجايدون سانشــو )90+1(. وبالتالي، رفع بوروســيا دورتموند رصيده إلى 
25 نقطة وصعــد إلى المركز الرابع في الترتيب، بينما تجمد رصيد فولفســبورغ 
عند 24 نقطة وتراجع إلى المركز الســادس بعد تلقيه الهزيمــة الثانية فقط هذا 
الموســم. وشــهدت المباراة أيضاً عودة النجم النرويجي الشــاب إرلينغ هالاند 
الى دورتموند بعد غيابه قرابة شــهر عن الملاعب بسبب الإصابة. ودخل هالاند 
بديلًا في الدقيقة 81، بعدما غاب عن آخر اربع مباريات في البوندســليغا وسبع 
في جميع المســابقات إثر تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية مطلع كانون 
الاول/ديســمبر. وتعتبر عودة هالاند مهمة جدا للفريــق الذي عانى بغيابه من 
ســوء النتائج حيث اكتفى بفوز واحد في الدوري )قبل المبــاراة( مقابل تعادل 
وهزيمتين. وكان دورتموند أقال مدربه السويسري لوسيان فافر منتصف الشهر 
الفائت بعد الخســارة المدوية على أرضه أمام الوافد الجديد شتوتغارت بنتيجة 

1-5، ليتولى المهام المدرب المؤقت إدين تيرزيتش.

غليك مدافع بنيفينتو يرتقي أعلى من الجميع ليسدد كرة برأسه أمام ميلان 

الدوري الإنكليزي

دي بروين يهنئ زميله فودن على تسجيل الهدف للسيتي في مرمى تشلسي 

غنابري جناح البايرن يتعرض لإعاقة من لاعبي ماينز

بايرن ميونيخ يستعيد الصدارة بـ»ريمونتادا« أمام ماينز الدوري الألماني

الدوري الإيطالي
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بلباو في صدد تعيين مارسيلينو 
مدربا بعد إقالة غاريتانو

■ مدريد -رويترز: قال أتلتيك بلباو الإسباني 
إنه توصل لاتفاق لتعيين المدرب صاحب الخبرة 
وأضاف  غاريتانو.  غايزكا  ليخلف  مارســيلينو 
أن مارسيلينو، الذي كانت آخر مهامه التدريبية 
مع بلنســية، وافق على توقيع عقد يستمر حتى 
يونيو/حزيــران 2022. وأصبح غاريتانو، الذي 
أقيل بعد ســاعات قليلة من الفــوز 1-صفر على 
إيلتشــي، مدربا لبلباو في ديسمبر/كانون الأول 
2018 بعــد ترقيته من تدريــب الفريق الرديف. 
وقاد بلبــاو إلى نهائي كأس إســبانيا الموســم 
الماضي قبــل أن تتأجل المباراة بســبب كورونا، 
وســيترك الفريق وهو في المركز التاسع برصيد 
21 نقطة بعد الفوز في ســت مباريات والتعادل 
ثلاث مــرات مقابــل ثماني هزائم هذا الموســم. 
ويعمل مارســيلينو، وهو لاعب وســط سابق، 
مدربا منذ 1997 وتولى المسؤولية في 320 مباراة 
بالــدوري الإســباني وكانت أنجــح فتراته مع 
فياريال وبلنســية. وأعاد فياريــال إلى الدرجة 
الأولى في موســمه الأول ثم قاده إلى قبل نهائي 
الدوري الأوروبي في 2016. وقاد بلنسية للتأهل 
إلى دوري الأبطال موسمين متتاليين وفاز بكأس 
إســبانيا عام 2019، لكن أقيل في سبتمبر/أيلول 
التالي عقب خــلاف مع مالك النــادي بيتر ليم. 
وســاءت أحوال بلنســية منذ إقالة مارسيلينو، 

ويقبع حاليا في منطقة الهبوط.

يونيون برلين يتفاوض لضم 
هداف الدوري النرويجي

■ برلين - د ب أ: ذكر تقرير أن يونيون برلين 
الألماني يجري محادثات مع كاســبر يونكر )26 
عامــا( مهاجم بودو غليمــت النرويجي لتعزيز 
الفريــق في ظل حــالات الغياب التي يشــهدها 
الفريق بســبب الإصابات. وكان أوليفر رونرت 
مديــر الكــرة بيونيون وعــد قبل أيــام بإبرام 
صفقــات جديدة، فــي ظل غيــاب ماكس كروز 
طويلة  لفترة  ايغا  وأنتوني  بوهيانبالو  وجويل 
بســبب الإصابات. وسجل يونكر 27 هدفا خلال 
25 مبــاراة ليقــود فريقــه إلى التتويــج بلقب 
الدوري النرويجي في الموسم المنقضي كما توج 

هدافا للمسابقة.

الفيفا يعلن عن حكام كأس 
العالم للأندية في قطر

■ الدوحــة - د ب أ: أعلنت لجنة الحكام في 
الفيفا أســماء الحــكام الذين ســيتولون إدارة 
مباريات كأس العالم للأنديــة 2020 المقررة في 
قطر بين الأول و11 شــباط/فبراير المقبل. وتضم 
القائمة سبعة حكام و12 حكما مساعدا لمواجهات 
البطولة، التي تقام في الدوحة للمرة الثانية، إلى 
جانب سبعة حكام للفار. ومن بين الحكام الذين 
وقع عليهم الاختيار، القطري خميس المري، إلى 
جانب ثلاثة من الإمــارات. وجاء تعيين الثلاثي 
النســوي بقيادة البرازيلية إيدينا ألفيز، إضافة 
إلى مواطنتها نيــوزا باك، والأرجنتينية ماريانا 
دي الميدا، اســتمرارا للتوجه الذي بدأ في كأس 
العالم تحت 17 عاما بالهنــد 2017، حيث أدارت 
السويسرية إســتير ســتوبلي مباراة واحدة، 
قبل أن تسير على طريقها الأوروغوانية كلوديا 
أومبيريز، التــي أدارت مباراتين في كأس العالم 
تحت 17 عاما بالبرازيل 2019. وسيختتم جميع 
في  النهائية  اســتعداداتهم  المختاريــن  الحكام 
قطر قبل أسبوع من انطلاق المباراة الافتتاحية. 
وتنطلــق كأس العالــم للأندية فــي الأول من 
شباط/فبراير في اســتاد "أحمد بن علي" الذي 
جرى الإعلان عن جاهزيته الشهر الماضي، بينما 
يســتضيف اســتاد "المدينة التعليمية" المباراة 
النهائية في 11 فبراير، كما يســتضيف اســتاد 
"خليفــة الدولي" مباريات، وهو الاســتاد الذي 

شهد نهائي النسخة الماضية.

النصر السعودي يخطط 
للتخلص من حمدالله 

وضم دييغو كوستا
■ الريــاض - د ب أ: ذكر تقريــر أن النصر 
السعودي يرغب في التخلي عن خدمات مهاجمه 
المغربــي عبدالرزاق حمدالله خــلال الانتقالات 
الشــتوية، والتعاقد مع دييغو كوســتا مهاجم 
أتلتيكــو مدريد الســابق. وأضــاف أن النصر 
حمدالله،  لخلافة  الخيــارات  من  العديد  يدرس 
ويأتي أســم كوســتا كمرشــح قوي لضمه في 
الانتقالات الشــتوية أو الموســم المقبــل. وكان 
كوستا فســخ عقده مؤخرا مع أتلتيكو، ليصبح 
حرا في الانضمام إلى أي ناد آخر. ويحتل النصر 
المركز الرابع عشــر برصيد 11 نقطة في الدوري 

السعودي

مدرب الافريقي التونسي 
يستقيل عقب الهزيمة

■ تونس - د ب أ: أعلن لسعد الدريدي مدرب 
الأفريقي التونســي، اســتقالته عقب خســارة 
أمام نجم المتلوي صفر/1، ضمن المرحلة  الفريق 
السادســة للــدوري. وتلقي الافريقــي الهزيمة 
الثانية علــى التوالي والثالثة هذا الموســم من 
بين ســت مباريات، حيــث حقق خلالهــا فوزا 
وحيدا وتعادلــين. وقال الدريدي: "بغض النظر 
عن نتيجة المبــاراة، اتخذت قــراري بالرحيل، 
حتى في حالة الفــوز، أردت تحقيق الفوز ولكن 
للأســف لم ننجح في ذلك". وأضاف: "الافريقي 
اليوم يعول على الشــباب في إعادة البناء. من 
بين 11 لاعبا أساســيا، فإن تســعة أعمارهم أقل 
من 21 عاما، لا يمكن أن نفكر بالألقاب ونحن في 
مرحلة بناء". وأشــرف الدريدي )43 عاما( على 
تدريب الافريقي منذ تموز/يوليو 2019. ويعاني 
الأفريقي، المنافس التقليــدي للترجي، من أزمة 
مالية منذ ســنوات تسببت في نيله عقوبات من 
الفيفا لتخلفه عن سداد مستحقات مالية للاعبين 

ومدربين.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: أكــد أتلتيكــو مدريد مجــدداً جديته 
بالمنافسة على لقبه الأول منذ 2014، بعدما استهل العام الجديد 
بفــوز رابع توالياً أعاده إلى الصــدارة أمام جاره ريال مدريد، 
وجــاء على مضيفه ألافيس بصعوبة بالغــة 2-1 بفضل هدف 
في الثواني الأخيرة للويس سواريز في المرحلة الـ17 للدوري 

الإسباني.
ودخل فريق المدرب دييغو ســيميوني مباراته الأولى للعام 
الجديد وهو في المركز الثاني بفــارق نقطة خلف جاره الريال 
حامل اللقب الذي فاز الســبت على ســيلتا فيغو 2-صفر. لكن 
لاعبــي أتلتيكو واصلوا مشــوارهم بالطريقة التــي أنهوا بها 
2020 وحققوا فوزهم الرابع تواليا والثاني عشــر هذا الموسم، 
فتصدروا مجــددا بفارق نقطتــين مع مباراتــين مؤجلتين من 
المرحلتــين الأوليين ضد ليفانتي وإشــبيلية، وفي حال فوزهم 
بهما سيعززون كثيرا حظوظهم بلقب أول منذ 2014 لكن "علينا 
الاســتمرار على هذا المنوال لأن الدوري صعب جدا" بحسب ما 
شدد سيميوني. وأضاف: "أفضل شيء كان الطريقة التي أنهى 
بهــا الفريق المباراة. لــم يكن متوترا، واصل اللعب وحســب. 
والهــدف كان رائعا. مــا نأخــذه )كأمثولة من المبــاراة( هو 
الاستمرار على هذا المنوال". وعلى غرار ما فعله أمام الكبيرين 
الآخرين برشلونة )1-1( والريال )1-2 خارج ملعبه( أو حتى 
مفاجأة الموسم ريال سوســييداد )صفر-صفر(، جعل ألافيس 
ضيفــه يعاني في الشــوط الأول لكن الفرج جــاء في الدقائق 
الأخيــرة عبر المتألق ماركوس يورنتي الذي اســتلم الكرة من 
لويس ســواريز إثر هجمة مرتدة، ثم أطلقها من خارج المنطقة 
الى الشــباك )41(، مسجلا هدفه الســادس هذا الموسم. ورغم 
محاولاته الحثيثة واضطرار آلافيس الى إكمال اللقاء بعشــرة 
لاعبين بعد طرد المدافع فيكتور لاغارديا )63(، بقي تقدم أتلتيكو 
مهددا طيلة الشــوط الثاني بعد عجزه عن الوصول مرة أخرى 
الى شباك الحارس فيرناندو باتشيكو. وعندما اعتقد أنه سار 
بالنقاط الثلاث الى بر الأمــان، فاجأه ألافيس بتعادل قاتل في 
الدقيقة 84 بالنيران الصديقة عبر المدافع فيليبي، إلا أن سواريز 
قال كلمتــه وأهدى نــادي العاصمة الانتصار بهدفه التاســع 
بقميص فريقه الجديد، إثر عرضية من البديل البرتغالي جواو 

فيليكس.
وعوض برشــلونة تعثره في نهاية العام أمــام إيبار 1-1 
بغياب نجمه ليونيل ميسي، من خلال الفوز بشق الأنفس على 
مضيفه هويسكا بهدف فرنكي دي يونغ بعد تمريرة من العائد 
ميسي بالذات )27(. ورفع فريق المدرب رونالد كومان رصيده 
الى 28 نقطة في المركز الخامس مــع مباراة مؤجلة في جعبته. 
وبعدما حقق في نهاية العام فــوزه الأول في آخر 10 مباريات 
محليا وقاريا، انتكس ريال سوســييداد مجــددا بتعادله على 
أرضه مع أوساســونا بهــدف لأندر بارينيتشــيا )46(، مقابل 
هدف لجوناثان كاييري )20(، ما جعله متخلفا في المركز الثالث 
بفارق ثلاث نقاط عن الريال الثانــي وثمان عن أتلتيكو، علما 
أنه خاض أيضا مباراة مقدمة )18 مباراة( بســبب مشــاركته 
في الكأس الســوبر. وبذلك، تحضر النادي الباســكي بطريقة 
سيئة لما ينتظره السبت المقبل خارج ملعبه ضد إشبيلية الذي 

سواريز يعيد أتلتيكو مدريد إلى الصدارة ... وفوز بشق الأنفس لبرشلونة

لاعبو أتلتيكو مدريد يحتفون بلويس سواريز عقب تسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل

■ كوالالمبور - د ب أ: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
إطلاق مجموعة متنوعة ومثيرة من الشعارات والعلامات 
والتي  الوطنيــة،  المنتخبات  ببطــولات  الخاصــة  المرئية 
تتضمن التصفيات الآســيوية وكأس آســيا وكأس آســيا 
للسيدات وكأس آسيا تحت 23 عاما، إلى جانب البطولتين 

الأهم للأندية دوري الأبطال وكأس الاتحاد.
وذكر أنــه ســيتم عــرض التصميمات الجديــدة أمام 
الجماهيــر من خلال كافــة المنصات في بطــولات الاتحاد 
خلال الســنوات المقبلة، ســواء في ملاعــب المباريات أو 
القنــوات التلفزيونية أو قنــوات التواصــل الاجتماعي. 
وأوضح أنه ســيتم التركيــز على توفيــر محتوى حديث 
وجــذاب للجماهيــر فــي كافة أرجــاء القــارة، من خلال 
القنوات الرســمية للاتحاد، بما في ذلك حســابات مواقع 
التواصل متعددة اللغات والتي تحظى بمتابعة كبيرة على 
و"ويبتشات"،  و"ويبو"  و"تويتر"  و"إنستغرام"  "فيسبوك" 
إلى جانب الموقع الالكتروني الرســمي للاتحاد. وأضاف أن 

الاتحاد سيعمل مع شــركائه التجاريين على تجسيد روح 
هذه العلامات الجديدة من خــلال مجموعة من الفعاليات 
التي من المخطط أن تســتقطب الجماهير مــن كافة أرجاء 
القارة خلال الســنوات المقبلة. وجــرى إعداد التصميمات 
الجديدة من خلال العمل المشــترك بين الاتحاد الآســيوي 
وشــريكه التجاري الحصري، شركة "إف إم إيه" على مدار 
15 شهرا، بعد التواصل مع أطراف اللعبة وإجراء دراسات 
مكثفة حول اهتمامــات الجماهير في كافــة أرجاء القارة، 
وبحيث جاءت التصميمــات الجديدة معبرة عن روح هذه 
البطولات. وأشــار الاتحاد إلــى أنه لتأكيــد الترابط بين 
البطولات، فإن شــعارات كأس آسيا وكأس آسيا للسيدات 
وكأس آسيا تحت 23 عاما، تتشارك في العناصر الأساسية 
للتصميم، كما تعرض هــذه التصميمات الكؤوس الخاصة 
بكل بطولة. وأوضح أنه سيجرى تعديل هذه الشعارات في 
كل نســخة من هذه البطولات، بحيث تحمل عناصر محلية 

من الاتحاد الوطني المضيف.

الكرة الآسيوية

الاتحاد القاري يعيد إطلاق مسابقات المنتخبات 
والأندية بعلامات جديدة

اســتعاد  ب:  ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
ستيفن كاري شــيئا من بريق الأمس والفترة 
التي قاد بها غولدن ســتيت ووريرز للوصول 
الى النهائي خمســة مواسم متتالية بين 2015 
و2019 والفــوز باللقب ثلاث مرات، بعدما دك 
سلة بورتلاند تريل بليزرز بـ62 نقطة في لقاء 
حســمه فريقــه 137-122 فــي دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وقــدم كاري الذي خاض خمــس مباريات 
فقط في الموسم المنصرم بسبب كسر في يده، 
أفضل مباراة في مسيرته من ناحية التسجيل 
وبــات أول لاعــب يصــل الــى هذا العــدد من 
النقاط في الموســم الحالي بعدما نجح في 18 
من محاولاته الـــ31، بينها ثماني ثلاثيات من 
أصــل 16 محاولــة. وضرب كاري منــذ الربع 
الأول الذي أنهاه بـــ21 نقطة، ثم واصل تألقه 
ووصــل الى الثلاثين نقطة أو أكثر في شــوط 
واحد للمــرة العاشــرة في مســيرته، ليدخل 
فريقه الى اســتراحة الشــوطين متقدما 66-

54، قبــل أن يلعــب دورا حاســما أيضــا فــي 
الربــع الأخيــر بتســجيله 17 نقطــة. وتجاوز 
كاري رقمــه الشــخصي القياســي وقدره 54 
نقطــة برميتين حرتــين في آخــر 2,23 دقيقة 
من اللقــاء الذي أنهــاه بثلاثية قبــل 42 ثانية 
علــى صافــرة النهاية، مؤكــدا الفــوز الثأري 
لفريقه على منافســه الذي اكتسحه بفارق 25 
نقطة الجمعــة. ووصل كاري الى الخمســين 
نقطــة أو أكثــر للمرة الســابعة في مســيرته. 
وبات كاري أول لاعب مــن ووريرز يصل الى 
الســتين نقطة أو أكثــر منــذ 2016 حين حقق 
ذلك كلاي تومســون )60 نقطــة( الذي يغيب 
عــن الفريــق للموســم الثانــي تواليا بســبب 
تمزق فــي وتر أخيــل تعرض له في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر خلال التماريــن، وهي نفس 
الإصابة التي تعرض لها في نهائي 2019 ضد 
تورونتــو رابتــورز وأبعدته عــن الملاعب طيلة 
الموســم الماضي. وشــهدت المباراة التي حقق 
فيها ووريــرز فوزه الثالث في ســت مباريات 
حتى الآن، المشــاركة الثانيــة لدريموند غرين 
مع الفريــق منذ غاب عنه بعــد إصابة تعرض 
لها فــي 27 شــباط/فبراير الماضي ضد لوس 

أنجليس ليكرز.

ستيفن كاري يستعيد بريق الماضي بتسجيله 62 نقطة دوري السلة الأمريكي

الدوري الاسباني

يتخلــف عنه بفارق النقاط، ولمشــاركته في الكأس الســوبر 
الإســبانية حيث يلتقي فــي 13 الحالي برشــلونة في نصف 
النهائــي، وريال مدريــد أو أتلتيك بلباو فــي النهائي في حال 
تخطى النادي الكتالوني. ولم تكن حال غرناطة أفضل، إذ مني 
بهزيمة ثانية في المراحل الثلاث الأخيرة وسادسة هذا الموسم، 
بسقوطه أمام مضيفه إيبار بهدفي براين سالفاتييرا )55 و76(، 
ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الســابع. وبقي أتلتيك 

بلباو قريبا مــن المراكز الأوروبية بفــوزه على ضيفه الجريح 
التشــي بهدف وحيد ســجله إيكر مونيان )25(، رافعا رصيد 
النادي الباسكي الى 21 نقطة في المركز التاسع. لكن هذا الفوز 
لم يشــفع لمدربه غايســكا غاريتانو، إذ أعلن النادي الباسكي 
مباشــرة بعد اللقاء التخلي عن خدماته رغــم قيادته الفريق 
الموسم المنصرم الى المباراة النهائية للكأس بدون أن يتمكن من 
خوضها نتيجة الفوضى العارمة التي تسبب بها تفشي فيروس 

كورونا وتوقف المنافسات لشهور عدة. واستلم غاريتانو )45 
عاما( المهمة في كانون الأول/ديسمبر بعدما كان مدربا للفريق 
الرديف، لكنه خسر الوظيفة بعد خسارته لثماني مباريات من 
أصل 17 خاضها بلباو هذا الموســم. وتأتي إقالة غاريتانو قبل 
أيام شــاقة على الفريــق، إذ أنه مدعو لمواجهة برشــلونة غدا 
الأربعاء ثم أتلتيكو مدريد الســبت في الدوري، قبل لقاء ريال 

مدريد في 14 الحالي على الكأس السوبر الإسبانية.

■ الدوحــة - أ ف ب: تعادل قطــر والغرافة بهدفين 
لكل منهما في قمة مثيرة في ختام الجولة الثانية عشــرة 

للدوري القطري.
وفقد الغرافة فرصة اســتعادة وصافة الترتيب وبات 
ثالثاً برصيد 23 نقطة، في حين رفــع "الملك" رصيده إلى 
النقطة 20 في المركز الخامس. وفرط قطر بتقدم مريح في 
الشوط الأول بهدفين، إذ سجل أحمد فاضل هدف السبق 
إثر تمريــرة الجزائري يوســف بلايلي التــي وضعته 
في مواجهة الحارس يوســف حســن واضعاً الكرة في 
المرمــى )43(. وأضاف البلايلي الهــدف الثاني من ركلة 
جزاء تحصل عليها بنفســه ونفذها بنجــاح في الوقت 
بدل الضائع من الشــوط الأول )45+2(. وقلص الغرافة 
النتيجة مطلع الشوط الثاني عبر البديل أحمد الجانحي 
الذي تابع عرضية همام الأمين وأودعها الشــباك )53(. 
وعادل الإيفــواري جوناثان كودجيا الكفتين بعد ســت 
دقائق، عندما كســب ركلة جزاء، نفذهــا بنجاح )59(. 
وحقق الدحيل فــوزاً صعباً على أم صــلال 1-صفر هو 

الرابع تواليــاً لحامل اللقب الذي ارتقــى إلى الوصافة، 
بعدما رفع رصيــده إلى النقطة 24 بفــارق ثماني نقاط 
عن المتصدر الســد الذي تجــاوز الخريطيات الســبت 
5-صفر. وتجمــد رصيد أم صلال الذي قبل الخســارة 
الأولى في المباريــات الخمس الأخيرة عند النقطة 10 في 
المركز العاشر. وسجل البرازيلي إدواردو بيريرا )دودو( 
الهدف الوحيد )11( إثر تســديدة جميلة ســكنت شباك 
الحارس بابا مالك، الذي حرم الدحيل من إضافة أهداف 
أخرى بتألق لافت. وواصل العربي الصحوة بعدما سجل 
الفوز الثالث توالياً على حســاب الخور 3-صفر ليرفع 
رصيده إلى 15 نقطة متقدماً للمركز الســابع، فيما تجمد 
رصيد الخور عند النقطة السابعة في المركز قبل الأخير، 
بعدمــا قبل الخســارة الثالثة على التوالي والســابعة 
فــي البطولة. ومنح الإيراني مهرداد محمدي الأســبقية 
للعربي بتسديدة زاحفة )18(، فيما أضاف مواطنه مهدي 
ترابــي الهدف الثاني بمجهود فردي )38(، ثم أكد البديل 

عبدالرحمن عناد التفوق بالثالث )71(.

الدوري القطري

تعادل مثير بين الغرافة وقطر

وبعدما شارك لأقل من 18 دقيقة في مباراة 
الجمعة ضــد بليزرز، خاض غريــن 28 دقيقة 
في مبــاراة تألق خلالها أيضــا الكندي أندرو 
ويغينــز )21 نقطــة مــع 7 متابعــات( وكيلي 
أوبر جونيــور )17 نقطة( من ناحية أصحاب 
الأرض، وحقق ثماني تمريرات حاســمة فيما 
اكتفى بنقطة واحدة. ومن ناحية بليزرز الذي 
منــي بهزيمة ثالثة في ســت مباريــات، دخل 
داميان ليــلارد تاريــخ النــادي بعدما أصبح 
ثانــي لاعب فقط يصــل الى الـــ15 ألف نقطة 
بقميصــه بعــد الأســطورة كايــل دراكســلر، 

بتســجيله 32 نقطة، فيما أضاف سي دجاي 
ماكولــم 28. وبعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه 
بهزيمتــين وفوزيــن، واصل لــوس أنجليس 
ليكــرز اســتفاقته وحقق فوزه الثالــث تواليا 
على حساب مضيفه ممفيس غريزليز، وجاء 
بنتيجة 108-94 في مباراة أنهى الأخير ربعها 
الأول متقدما بفارق 11 نقطة بعدما سجل 17 
نقطة متتالية من دون رد للضيوف. لكن ليكرز 
استعاد المبادرة في الدقائق الأخيرة من الربع 
الثاني بتســجيله 20 نقطة مقابــل 9 لمضيفه، 
ليدخل الى الاستراحة متقدما بفارق نقطتين. 

وبقــي الفارق على ما هو عليه في نهاية الربع 
الثالث الذي تعادل فيه الفريقان 21-21، قبل 
أن يفرض "الملــك" ليبرون جيمس نفســه في 
الربــع الأخير الذي ســجل فيــه 13 من نقاطه 
الـ24 فــي اللقاء، كمــا حقــق 13 متابعة مع 8 
تمريــرات حاســمة. وســاهم أنتونــي ديفيز 
أيضا بهذا الانتصار بتســجيله 17 نقطة مع 9 
متابعات. وشهد اللقاء الذي يتجدد اليوم بين 
الفريقين، مشــاركة الإســباني مارك غاسول 
للمرة الأولى في ملعب فريقه السابق ممفيس 
منذ غادره الــى تورونتو رابتــورز قبل عامين 

بعدما أمضى 11 موسما في صفوفه. وسجل 
غاسول 7 نقاط مع 6 متابعات و4 غرزات فوق 

عينه اليسرى نتيجة سقوطه على الأرض.
وقاد تومــاس براينت واشــنطن ويزاردز 
لفــوزه الثاني تواليا بعدما اســتهل الموســم 
بخمس هزائم، بتســجيله ســلة استعراضية 
فــي آخــر 14,9 ثانية مــن اللقاء الــذي أنهاء 
فريقه 123-122 أمام مضيفه بروكلن نيتس. 
وكان برادلــي بيــل أفضــل لاعبي ويــزاردز 
مــن حيث التســجيل بـ27 نقطــة وأضاف 10 
متابعــات وكان صاحب التمريرة الحاســمة 
التي ســجل منها براينت ســلة الفوز. وكانت 
نهايــة المباراة مثيــرة جدا إذ بــدا الفوز أقرب 
لنيتــس بعدما تقدم 122-121 عبر الفرنســي 
تيموتــي لواوو كابارو قبــل 28,2 ثانية على 
النهايــة. لكن بعــد وقت مســتقطع لويزاردز، 
ركز نيتــس دفاعه على بيل فاســتغل الأخير 
الأمــر ليمــرر الكــرة الــى براينــت المتواجــد 
تحت الســلة. وحصــل نيتس علــى فرصتين 
لخطــف الفوز، لكن كيــري إيرفينغ الذي كان 
أفضل مســجل في اللقاء بـــ30 نقطة، أخفق 
في محاولتــه الثلاثيــة مع بقاء 6 ثــوان على 
النهايــة، ثم وصلت الكرة الــى كيفن دورانت 

الذي أخفق أيضا. 
وبعدما حقــق "تريبــل دابل" فــي مبارياته 
توقفــت  ويــزاردز،  بقميــص  الأولــى  الأربــع 
سلســلة راســل وســتبروك بعد تســجيله 24 
نقطــة مع 10 تمريــرات حاســمة و5 متابعات، 
لكن الأهــم أن فريقــه الجديد فــاز. وعلى غرار 
بوســطن  تايتــوم  جايســون  قــاد  براينــت، 
ديترويــت  مضيفــه  علــى  للفــوز  ســيلتكس 
بيستونز 122-120 بتسجيله سلة الحسم في 
آخــر 2,9 ثانية، مانحا فريقه فوزا ثأريا بعدما 
خســر على الملعب ذاتــه يوم الجمعــة. وأنهى 
تايتوم اللقاء بـ24 نقطة مع 12 تمريرة حاســمة 
وأضاف غايلــن بــراون 31. وواصل الصربي 
نيكــولا يوكيتــش تألقــه بتحقيقــه الـ"تريبــل 
دابل" الرابع له هذا الموســم، بعد تســجيله 19 
نقطة مع 12 متابعة ومثلها تمريرات حاســمة، 
وأضاف زميله الكنــدي جمال موراي 30 نقطة 
ليقودا دنفر ناغيتس الى الفوز على مينيتسوتا 

تمبروولفز 109-124.

داميون لي يفرغ قارورة ماء على رأس زميله ستيفن كاري احتفاء بتسجيله 62 نقطة لواريورز
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فشل السعودي فتدخل الصهيوني: أهلًا وسهلًا بضيف الحرب الجديد إلى اليمن
تسفي برئيل

■ الانفجار الضخم الذي حدث الأربعاء الماضي في مطار 
عدن وقتل فيه نحو 26 شــخصاً وأصيب العشــرات، نسب 
إلى الحوثيين، رغــم عدم تحمل أي شــخص أو جهة أخذت 
المســؤولية عنه. كان التوقيت منســقاً جيداً. فقد استهدف 
»اســتقبال« حكومــة اليمن الجديــدة بعــد أن أدت اليمين 
أمام الرئيس عبــد ربه منصور هادي، المنفــي في الرياض. 
تشكلت هذه الحكومة بعد مرور سنة وأكثر من التوقيع على 
اتفــاق الرياض بــين حكومة اليمن المعتــرف بها ومجموعة 
الانفصاليين التي تسمى »المجلس الانتقالي الجنوبي« والتي 

أعلنت في نيسان عن إقامة إقليم حكم ذاتي جنوبي اليمن.
التبريكات والتهنئة التي أرســلت لرئيس الحكومة معين 
عبــد المالك، ولدت انطباعاً ببدء عهــد جديد في تاريخ حرب 
اليمن الدموية. ولكــن الحديث لا يدور عــن مصالحة مهمة 
بين المتمرديــن الحوثيــين وحكومة اليمن، بــل عن خطوة 

اســتهدفت رأب الصدع العنيف بين الحكومة والجسم الذي 
كان في السابق جزءاً منها وقرر الانفصال والقتال ضدها.ما 
زال تنفس الصعداء سابقاً لأوانه، حيث إن جهات كثيرة في 
»المجلس الانتقالي الجنوبي« وعــدداً من القبائل المؤيدة له، 
غير راضين عن الاتفاق، ويخشون اهتمام الحكومة الجديدة 
بمصالح القبائل في الشــمال وســيطرتها على حقول النفط 
والغــاز في الجنوب في حين تبقي الفتات للجنوبيين. إضافة 
إلى ذلك، لا يتضمن الاتفاق الذي يضمن مســاعدة اقتصادية 
ســخية من الســعودية، المطالبة بإخراج قــوات الإمارات 
من جزيرة ســقطرى، التي ســيطرت عليها فعلياً، وحسب 
تقديرات يمنية، ينوون قيام قواعد عســكرية فيها، ستخدم 

إسرائيل أيضاً.
حسب التقارير الأولية، جرى الانفجار في المطار بواسطة 
قذائف هاون وصواريخ وطائرات بدون طيار. هذه الوسائل 
القتالية بحوزة الحوثيــين، لكن »المجلس المؤقت« أيضاً يملك 
صواريخ وطائرات بدون طيار حصل عليها من الإمارات. ومن 
المثيــر أن الذي صد اتهام الحوثيين وإيــران هو نائب رئيس 

المجلس المؤقت، هاني بــن بريك، الذي اقترح عدم التســرع 
في إلقاء التهمة على الحوثيين لأنهم »ليســوا الطرف الوحيد 
الذي تضرر من اتفاق الرياض... قطر وتركيا صرختا بصوت 
أعلى ضد الاتفاق«. وذكر أســماء هذه الــدول ليس صدفة؛ 
فهي تعتبر من ألد أعداء الإمــارات التي رعت ومولت وقدمت 
الســاح للمجلس المؤقت وشجعت على فك ارتباطه بحكومة 

اليمن، والآن تستخدم قواتها لإدارة الجزيرة.
إن غيوم الاتهامات لا تستثني الإمارات نفسها. فقد نشرت 
الصحيفــة اليمنية »وطــن الغد« في نهاية الأســبوع صورة 
الملحق العســكري اليمني في الإمارات، الجنرال شــال عليّ 
شــايع، الذي كان مســؤولًا عن أمن عدن، وهو يغادر المطار 
بسيارته المصفحة مســرعاً قبل وقت قصير من الانفجار. في 
وقت لم تنشــر فيه بعد تقارير ما حدث، نشرت الصحف في 
عدن نبأ يفيد بأن قوات الســعودية في اليمــن اعتقلت عبد 
الناصر البعوة، قائد كبير فــي قوات »المجلس المؤقت« بتهمة 
المشــاركة في تخطيط وتنفيذ هجوم المطار. البعوة، حســب 
تقرير في »عدن نيوز« هدد أعضاء الحكومة الجديدة قبل يوم 

من الانفجار بأن لا يتجرأوا على المس بـ »الأســس القومية« 
لليمن، واستبدال علم »الانفصال« )الجنوبي( بعلم الوحدة.

على خلفيــة خليط الشــائعات والشــكوك والمؤامرات، 
تصعب معرفــة من الــذي يمكن أن يكســب مــن الانفجار. 
للحوثيــين وإيــران مصلحة فــي إزعاج عرض الســعودية 
الحكومة الجديدة كإنجاز واســتعراض عضات قبل دخول 
بايدن البيت الأبيــض. ولكن توجد مصلحة مشــابهة أيضاً 
لانفصاليين غير الراضين. التشويش على العملية السعودية 
سيصعب على محمد بن ســلمان إثبات قدرته على السيطرة 
على ما يجري فــي اليمن. وأنه من دونــه لا يوجد للولايات 

المتحدة أي سند يخلصها من الورطة.
إضعاف السعودية يعني تعزيز مكانة الإمارات في جنوب 
اليمن، وتعزيز احتمالات الجنوبيين لإعادة تأســيس اليمن 
الجنوبي. هل لبايدن خطة عمل في اليمن باســتثناء السعي 
لإنقاذ نفســه من هذه الســاحة؟ في العــام 2015 عندما كان 
الرئيس أوباما، كشف الجنرال لويد اوستن في جلسة استماع 
في الكونغرس: »لا أعرف الأهداف المحــددة وغايات المعركة 

السعودية في اليمن، يجب عليّ معرفة ذلك كي أقدر احتمالات 
النجاح«. اوستن مرشح لمنصب وزير الدفاع في ولاية بايدن، 
ويبدو أنه بعد خمس ســنوات على الحــرب، وحيث لا يمكن 
تغطية فشله، من غير الواضح للولايات المتحدة ما هي أهداف 
الحرب في اليمن ومــن هي الجهات في اليمن التي ســتدعم 
الولايــات المتحدة، ومن هــي الجهات التي ســتعمل ضدها.
يبدو أن إســرائيل أيضاً بدأت في الظهور كمتورطة في النزاع 
في اليمن. رئيس قســم المخابرات لقوات الحوثيين، عبد الله 
يحيى الحاكم، حذر مؤخراً من أن »فشــل العدوان السعودي 
على اليمن جعل العدو يســتعين بالصهاينة الذين طلب منهم 
التدخل... وسقوط عدد من الدول في شرك التطبيع... عيوننا 
شــاخصة ونحن نتابع حركات العدو الصهيوني في المنطقة. 
ويجب عليه أن يفهم جديــة تحذيرنا، وأن أي عملية غبية أو 

مغامرة ستكون نتائجها غير جيدة«.
أهاً وسهاً بالقادمين إلى اليمن. 

هآرتس 2021/1/4

متراوحاً بين ترامب وأوباما: كيف يبدو الشرق الأوسط بقيادة بايدن؟
أودي أفينتال

■ مع دخولــه إلى البيــت الأبيض ســيكون بانتظار 
الرئيس بايدن كومة من المســائل الخارجية »المشــتعلة«. 
ومثلما جســد في مقاله: »يجب أن تعود الولايات المتحدة 
إلى القيــادة« فإن بايــدن يولي أهمية كبيرة للسياســة 
الخارجيــة، وقد أعلن عن تعيينات فــي وزارته في مجال 
الأمن القومي قبــل أي مجال آخر، بما فــي ذلك الاقتصاد 

والصحة، كي ينقل هذه الرسالة.
ما خطط بايدن للشرق الأوســط؟ بأي دروس يتوجه 
إلى الموضــوع؟ ماذا ســيكون مــكان منطقتنا في ســلم 
أولوياتــه؟ ما هــي التوترات والاضطــرارات بين أهداف 
الولايــات المتحدة ومصالحها وقيمها بالنســبة للشــرق 
الأوسط، والتي ســتضطر إدارة بايدن إلى المناورة فيها. 

وما المعاني التي تستخلصها إسرائيل؟

دروس الماضي

في مناصبه في الكونغرس والإدارة في العقود الثاثة 
الأخيــرة، تعرف بايدن عن كثب علــى إخفاقات الولايات 

المتحدة في إحداث تحولات إيجابية في الشرق الأوسط.
إن انهيار المفاوضات على التسوية الدائمة التي حاول 
الرئيس كلينتون العمل عليها أدى إلى انتفاضة مســلحة 
في »المناطق« وكل جهود تحريك المسيرة السياسية فشلت 

وعمقت أزمة الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين.
سعى المحافظون الجدد في إدارة بوش لأحداث مسيرة 
تحول ديمقراطي في الشــرق الأوســط. واصــل الرئيس 
أوباما ذلك على خلفية أحداث الربيع العربي، وسعى لفتح 
صفحة جديدة في العاقات مع إيران. وبعد إســقاط نظام 
صدام حســين انطلقت إيران كقوة إقليمية صاعدة؛ وأدت 
أحــداث الربيع العربي إلــى انعدام الاســتقرار والهزات 
والحروب الأهلية، وانتشــار عظيــم لـ«داعش« وعودة 

الحكام المطلقين إلى الحكم في غالبية دول المنطقة.
ماذا يقــول بادين ورجاله عن مخططاتهم في الشــرق 

الأوسط؟
على أســاس برنامج الحزب الديمقراطي وتصريحات 
كبار المســؤولين الذين عينهم بايدن في حكومته، وأقواله 
ومقالاته نفسه، نرسم الخطوط الهيكلية التالية بالنسبة 
للشرق الأوســط. ستنشأ سياســة الولايات المتحدة في 
المنطقة من مبادئ السياســة الخارجية الأوســع: إعادة 
بناء النظام الدولي الليبرالــي – الديمقراطي، الذي بنته 
الولايات المتحدة بعــد الحرب العالميــة الثانية؛ وتعزيز 
الديمقراطية في أرجاء العالم »من هونغ حتى الســودان، 
ومن تشيلي حتى لبنان«؛ والانتصار في المنافسة الدولية 

حيال الصين وروسيا.
رغم تعلقها المتقلص بالنفط في الشرق الأوسط، لا تزال 
للولايات المتحدة مصالــح متواصلة في المنطقة، مثل: أمن 
إســرائيل، والتدفق الحر للطاقة، ومنــع التحول النووي 
لإيران، والحرب ضد الإرهاب. كما تسعى الولايات المتحدة 

إلى مزيد من التوازن بين مســتوى التزامها بالاســتقرار 
والحرية والأمن فــي المنطقة وبين الغرق فــي المواجهات 
)التي لا يمكــن الانتصار فيهــا( والتي تقضــم من القوة 

الأمريكية.
إيران في ســلم الأولويات، وتسعى الإدارة لاستئناف 
الدبلوماســية، وعــدم التصعيد، وإلى حــوار إقليمي مع 
طهــران. إذا عادت إيــران إلــى الالتزام التــام بالاتفاق 
النووي، ســتنضم إليه الولايات المتحدة مجدداً، وسترفع 
العقوبــات ضمناً. وبعد ذلــك، ســتدير الإدارة مع إيران 
مفاوضــات على »تعزيز وتمديد المفعــول« لبنود الاتفاق، 
وســتواصل ممارســة عقوبات محددة ضدها على خرق 

حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب وتطوير الصواريخ.
حيال دول الخليج سينفذ »إعادة بدء« و«إعادة فحص« 
للعاقات. من جهة، ســتواصل الولايــات المتحدة ضمان 
أمنهــا في وجه التهديدات الإقليميــة، ومن جهة أخرى لن 
تعطي »شيكاً مفتوحاً« لقمع حقوق الإنسان، ولخصومات 
داخليــة وحروب »كارثية« عبر وســطاء )وعلى رأســها 

الحرب في اليمن(.
ســتعمل الولايات المتحدة على إحياء الديمقراطية في 
أرجاء المنطقة، بمــا في ذلك في مصر وتركيا، وســتحرك 
جهداً دبلوماسياً لحل سياســي للأزمة السورية، والتقدم 

في إصاح سياسي واقتصادي في لبنان.
ســتعمل الإدارة على تقليص حجم القوات الأمريكية، 
وتنفيذ تغييرات في انتشارها تقلل المقدرات المستثمرة في 
المال وحياة الإنسان إلى مستوى مقبول، في صالح الدفاع 

عن العراق، وإيقاع الهزيمة بداعش، ومساعدة الأكراد.

وجــود إســرائيل قوية في حــدود آمنة هــو مصلحة 
أمريكيــة، وإلى جانبهــا دولة فلســطينية قابلة للعيش. 
ســتعارض الإدارة خطــوات مــن طــرف واحــد مثــل 
ضــم وتوســيع المســتوطنات، والتحريــض والإرهاب. 
وستســتأنف العاقــات الدبلوماســية )مكاتب م.ت.ف 
في واشــنطن، قنصلية في شــرقي القدس( والمســاعدة 

الاقتصادية للسلطة ولغزة.

في عقدة التوترات

بين المثاليــة والواقعية – مــن جهة يصــل بايدن إلى 
منصبه مع التزام معلن بأجندة وســلم قيــم ليبرالي من 
الحرية والمساواة المدنية وبين الجنسين وحقوق الإنسان، 
من مدرسة التيار التقدمي المتعزز في الحزب الديمقراطي. 
من جهة أخرى، سبق لبايدن أن جرب »نتائج غير مخطط 
لها« لخطوات التحولات في الشــرق الأوسط، التي تحفّظ 
على بعضها عندما كان نائب الرئيس. وإن من شأن أجندة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان أن تثير احتكاكاً حقيقياً بين 
الإدارة وحلفاء أمريكا التقليديين في المنطقة وعلى رأسهم 
السعودية ومصر. وتشير تعيينات بايدن في مجال الأمن 
القومي )بلينكن، ساليبن( إلى أن الرئيس كفيل بأن يفضل 

الخط الواقعي في السياسة الخارجية الأمريكية.
بين جــدول أعمال عالمي ومحلي – مثــل إدارتي ترامب 
وأوباما قبله، المنافســة مع القوى العظمى الأخرى الصين 
وروســيا، والتي هي جزء من أجندة حفظ النظام العالمي 
الليبرالي، ســتكون العنصر السائد في سياسة الخارجية 

الأمريكية. ولا يزال الشــرق الأوســط هو إحدى المناطق 
التي تدور فيها هذه المنافســة. وقد تضطــر إدارة بايدن 
إلى الاستثمار فيها وتبقي فيها وجوداً عسكرياً بل وتكون 
مستعدة لاســتخدامها عند الحاجة كجزء من الحفاظ على 
مكانــة الولايات المتحــدة كقوة عظمى. وذلــك على نحو 
خاص فــي ضوء تجربة الســنوات الماضيــة التي تدخل 
فيها روسيا إلى »الفراغ« في كل مكان تقلص فيه الولايات 

المتحدة تدخلها )سوريا، ليبيا، البحر المتوسط(.
بين التقليص والتدخل والانجذاب – الشــرق الأوسط 
في ســلم أولويات ثانوي مــن ناحيــة إدارة بايدن بعد 
معالجة ملحة لـــ »الأمراض« الاجتماعيــة – الاقتصادية 
الداخلية، والمنافســة مــع القوى العظمــى وترميم مكانة 
الولايــات المتحدة فــي الســاحة العالمية. وفــي العقود 
الأخيرة، وبالذات عندما سعت الولايات المتحدة لتقليص 
وجودها في الشــرق الأوســط، عادت لتجتذب إليه على 
خلفيــة أحــداث 11 أيلــول، والربيع العربي، وانتشــار 
»داعش«.فــي نظرة إلى الأمــام يلوح التحــول النووي 
الإيرانــي و»رفــع رأس« محافل الإرهاب فــي الدول التي 
تقلص فيها الوجود الأمريكي، وعلى رأســها أفغانستان.
بين الدبلوماسية واســتخدام الأدوات العسكرية – يعلن 
بايــدن بــأن الدبلوماســية ســتكون الأداة المركزية في 
السياســة الخارجية الأمريكيــة. وقد يفهم بــأن امتناع 
ترامب وأوباما عن استخدام القوة كلف الولايات المتحدة 
المس بمصداقيتها وقوتها. الشــرق الأوسط يختبر سلوك 
بايدن لتشخيص الضعف، وقد يكتشف بأن الدبلوماسية 
وحدها، دون تهديد عســكري، لن تكفي لتحقيق الأهداف 
الأمريكية.عقدة التوترات بــين المصالح والقيم والأهداف 
في سياســة الإدارة الخارجية تنعكس في مسائل إقليمية 

ملموسة على جدول الأعمال.
إيران، وبايدن، إلى جانب وزير الخارجية ومستشــار 
الأمن القومي، هم من مهندسي الاتفاق النووي، ويؤمنون 
به ويســعون إلــى العــودة إليــه. خطــوة معناها رفع 
العقوبات. وفقدان رافعة العقوبات سيصعب على الإدارة 
تحقيق التزامها في تعديــل مواضع خلل الاتفاق النووي. 
وهذا الســلوك ســيرفع إدارة بايدن إلى مســار احتكاك 
وتوتــر مع حلفائها – الــدول العربية وإســرائيل. وهذه 
سترى في العودة إلى الاتفاق مع رفع العقوبات والامتناع 
عــن التهديد العســكري، خطوات تعزز مكانــة إيران في 
المنطقة في ظل تجاهل ســجل طهران فــي مجال الإرهاب 

وحقوق الإنسان.
اتفاق إبراهيم - يبدو أن اســتمرار ميل التطبيع يخدم 
مصالح الأطراف المشاركة، بما في ذلك السعودية الساعية 
الوافدة.  التوتــرات والاحتــكاك مــع الإدارة  لتقليــص 
وستواصل إدارة بايدن الميل، ومعقول أيضاً ألا تسارع إلى 
الاستثمار في استئناف المســيرة السياسية بين إسرائيل 
والفلســطينيين، التي تتدنى احتمــالات نجاحها في هذه 
الظروف. وسيســعى بايدن إلى استعادة مكانة الولايات 
المتحدة كوســيط نزيه وإعادة حل الدولتين إلى الخطاب، 
وهو يتعرض لضغوطــات في الموضوع الفلســطيني من 
الجناح اليســاري في الحزب. وبالتالي، ســيخلق صات 

بين المراحــل التالية للتطبيــع وبين الالتــزام العربي في 
السياق الفلسطيني، مثل اشتراط العاقات بالامتناع عن 

خطوات من طرف واحد )المستوطنات؟(.
بيع الساح – وضعت مسيرة التطبيع مستوى عالياً من 
تورد الســاح الأمريكي المتطور للدول العربية. وستطلب 
الســعودية وقطر ومصــر ودول أخرى مــا حصلت عليه 
الإمارات. وسيدخل بيع الســاح المليارات إلى الصندوق 
الأمريكي ويخلــق آلاف أماكن العمل فــي فترة الانتعاش 
من الأزمة الاقتصاديــة. وبالمقابل، تعهــدت إدارة بايدن 
بوضع حد للتدخل الأمريكي في حــرب اليمن، تتماثل مع 
انتقاد الديمقراطيين للمس الواسع بالأبرياء وفي مواضيع 
حقوق الإنســان في دول الخليج، ملتزمــة بالحفاظ على 
التفوق النوعي لإســرائيل. وفي ضــوء الرفض الأمريكي 
لتزويد دول المنطقة بالســاح المتقدم، قد تتوجه هذه إلى 
شرائه من روسيا مما يلزم بايدن قانونياً بفرض عقوبات 

عليها.
تركيــا – وفقاً لتقديــرات إدارة بايدن فإنها ســتبدي 
خطاً حازماً أكثر تجاه أنقرة التي أصبحت لاعباً إشــكالياً 
في الشــرق الأوســط. وينتقد بايدن خطــوات أردوغان 
المناهضة للديمقراطية وسياستها الإقليمية من حيث الخط 
الإسامي المتطرف، وشراء منظومات S-400 من روسيا، 
واســتعراض القوة فــي حوض البحر المتوســط، والمس 
بالأكراد في ســوريا، وغيرها. وستسعى إدارته أيضاً إلى 
الامتناع عن الاحتكاك مع عضو في الناتو، وستحاول منع 
تقرب تركيا من روســيا التي وصفها بايدن نفسه كتهديد 

خطير.

إسرائيل وإدارة بايدن

تجاه  وسياســة  اســتراتيجية  بايدن  إدارة  ســتضع 
الشرق الأوسط، وسيضطر فيها إلى المناورة بين التوترات 
والمصالــح المتضاربة والحــذر من ألا تلتصــق به صورة 
أوبامــا المتصالحــة مع الأعــداء والمغتربة عــن الحلفاء. 
وســيختار بايــدن خطاً وســطاً، فلن يتجاهل الســلوك 
الإشــكالي »للدكتاتوريين« كما فعل ترامب، ولكن سيضع 

أمامهم مطالب أقل من تلك التي وضعها أوباما.
قد تتخذ إدارة بايدن نهجــاً واقعياً ولن يكون موضوع 
التحــول الديمقراطــي فــي المنطقــة الوتــد المركزي في 
سياســته. وســتتأثر هذه بنهجه تجاه إيران التي يلوح 
كنقطــة أرخميدس تحدد عمق التدخــل الأمريكي وتصمم 

عاقاتها مع حلفائها في المنطقة.
وسيكون لموقف إســرائيل في هذا السياق وزن وتأثير 

على القرارات التي تتخذ والاتجاهات التي يتم اختيارها.
وفي هذا الســياق، فــإن خطوات أحاديــة الجانب من 
إســرائيل ســيعتبرها بايدن تقييداً له، مما ســيؤثر على 
قدرة إســرائيل في التأثير على عملية تصميم سياسته في 

الشرق الأوسط.
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روتي ليفي وشوكي سديه

■ يفحص اتحاد كرة القدم عامات استفهام 
حول القوة المالية التي لرجل الأعمال الشــيخ 
حمد بن خليفــة آل نهيان، الذي اشــترى قبل 
بضعــة أســابيع 50 فــي المئة مــن فريق كرة 
القــدم »بيتــار القــدس« مقابــل 100 مليون 
شــيكل. ويخاف الاتحاد من أن هناك فجوات 
جوهرية بين إعان بن خليفة، وقيمة الممتلكات 

الموجودة لديه.
الخميــس الماضي تم عقد لجنــة نقل حقوق 
اتحاد كرة القــدم، وهي الجســم الذي يتوقع 
أن يصادق على صفقة الشــراكة بين بن خليفة 
وصاحب »بيتار القدس« موشيه حوغيغ. وقد 
شارك في هذه الجلسة حوغيغ وممثلو الفريق 
والمستشارون القانونيون. وشارك في الجلسة 

الشيخ وممثلوه عبر »زوم«.
لــم تعــرض اللجنة علــى بــن خليفة أي 
معلومــات جديــدة، بل ســألت أســئلة حول 
تقديرات قيمة العقــارات والأوراق المالية التي 
أعلن أنها بحوزته. لم يسرب أعضاء اللجنة أي 
شيء عما جرى في تلك الغرفة قبل ساعات من 
ذلك، عند جلوسهم مع أعضاء شركة معلومات 
أهلية  مدى  لفحص  الاتحاد  استأجرها  تجارية 

بن خليفة المالية.
في موقع »ون« كشف أن شــركة المعلومات 
التجاريــة التي طلــب منها العمل هي شــركة 
»مغيــدو« وهي جزء من مجموعــة »بار ليف« 
التي يترأسها مدقق الحسابات يهودا بار ليف، 
مختصة  »مغيدو«  البحثي.  بالإشراف  المختص 
في التحقيقات التجارية والمالية الدولية. وبار 
ليف معروف بســبب تحقيقه في قضايا فساد 
في البنك التجاري )قضية ايتي ألون( وشركة 
»يس« وكذلك فحص »نوحي دنكنر« في قضية 
نقل الســيطرة في مجموعة »آي.بي.دي« إلى 
موتي بن موشــيه. ظهرت في نقاشات اللجنة 
تخوفات كثيرة، وجــد منها أن بن خليفة يملك 
عشرات الشــركات غير النشــطة، وثار الشك 

بأنــه رجل فزاعــة؛ وفحص أيضــاً، كما قلنا، 
الشك بأن التصريح المالي الذي قدمه لا يناسب 
قيمة ممتلكاتــه بالفعل. وتلقــت اللجنة أيضاً 
معلومات عــن عاقة بن خليفة مع أشــخاص 
ارتبطت أسماؤهم بالتحايل وتبييض الأموال.

»يجب على بن خليفة أن يظهر بأنه ثري بما 
فيه الكفاية كــي يملك فريقاً في الدوري الممتاز، 
وهو أظهر ذلك« قال مقربون من »بيتار القدس« 
بعد الجلســة. »عندمــا كان حوغيــغ في دبي 
تأثر ببيت بن خليفــة وبالمكاتب والعاملين في 
الشــركة، ومن غير المهم إذا كان لديه 1.5 مليار 
دولار أو نصف مليار دولار«. مع ذلك، حســب 
التقديرات، لم يطلع حوغيغ نفســه على جميع 
المعلومات التي عرضت على لجنة نقل الحقوق. 
إلــى جانب تكلفة شــراء نصف فريــق بيتار، 
التزم بن خليفة باستثمار 200 مليون شيكل في 

الفريق في العقد القادم.
عملية  على  بالمصادقة  الفريق  تقوية  ترتبط 
الشــراء. والفحص الذي يقــوم به الاتحاد له 
أهمية حاســمة لـ »بيتار القدس«. تنتهي فترة 
انتقال شــراء لاعبــين من مجموعــات أخرى 
في نهاية هذا الشــهر. وحســب أقوال مقربين 
من الفريــق، إذا لم يصادق الاتحــاد على بن 
خليفة كشريك فلن يصادق حوغيغ على شراء 
لاعبين جدد. لاتحــاد 21 يوماً لاتخاذ قرار من 
موعد تســلم جميع المواد فيما يتعلق بالصفقة. 

والساعة بهذا المعنى لم تبدأ بالدق.
يجب علــى أنور حســين، مديــر مجموعة 
»اتش.بي.كــي« التي يملكها بــن خليفة، الرد 
خطياً على الأســئلة التي طرحت في الجلسة. 
ومن الأرجح أن يصــدر القرار الاتحاد النهائي 
بعــد تلقــي الإجابــات وفحصهــا. وهذه هي 

الأسئلة الأساسية التي سيتم فحصها:
1- الأوراق المالية مــن فنزويا. تبدو قصة 
حيــاة الشــيخ خياليــة: يتفاخر بــن خليفة 
الإمارات.  تقود  التــي  المالكة  للعائلة  بانتمائه 
انفصــل والــداه وهو صغيــر، وإلــى ما قبل 
ثاث ســنوات كان يحمل اســم عائلة والدته، 
حيث كان اســمه عادل العتيبة، إلى أن تم عقد 

مصالحــة بينه وبــين عائلة والــده وعاد إلى 
اسمه الأصلي.

أمام الاتحاد بــأن أمواله  أعلن بن خليفــة 
تقــدر بنحو 1.6 مليار دولار. وحســب مقربين 
من »بيتار« والاتحاد، فــإن العقار المركزي في 
تصريــح رأس المال الذي قدمــه بن خليفة كان 
أوراقاً مالية لحكومة فنزويا، التي تقدر قيمتها 
بنحو 1.5 مليار دولار. ولكن هذه السندات غير 
قابلة للبيــع. ونتيجة الأزمــة الاقتصادية في 
الدولة فقد تم تأجيل اســترجاع قيمتها من قبل 
الحكومة. الافتراض الســائد في السوق هو أن 
الســندات لن يتم اســتبدالها في أي يوم، وأن 
قيمتها فــي أفضل الحالات قد تصل إلى عشــر 
القيمة الاســمية. لا يمكن للســندات أن تخدم 
بن خليفة كضمانة للحصول على القروض من 

البنوك.
إضافة إلى ذلك، صــرح بن خليفة بأن لديه 
عقاراً فــي لبنان تبلــغ قيمته بضع عشــرات 
من مايــين الدولارات، لكــن الفحص أظهر أن 
عقارات مشــابهة في المنطقة تســاوي بضعة 
مايين فقط. تقدر المباني الســكنية لابن خليفة 
في دبي وأبو ظبي في فرع العقارات بمبلغ 5 – 8 
مايين دولار، أقل من نصف القيمة التي عرضها 
في تصريحــه المالي. وفي حســاب بن خليفة 

البنكي أقل من أربعة مايين دولار.
2- أســماء يمكن تشويشها. في بداية العام 
2009 أسس الشيخ عشرات الشركات، لا سيما 
في دبي، في مجــال الطاقة المتجــددة والغاز 
المعلومات  شــركة  فحص  أظهر  ولكن  والنفط. 
التجاريــة عــدم العثور علــى معلومات حول 
مشــاريع حقيقية نفذتها الشــركات التي هي 
بملكيته، باســتثناء معلومات نشرتها وسائل 
الإعــام بخصوص التوقيع علــى صفقات مع 

شركات في أرجاء العالم.
أحد الشــكوك الأخرى التي ظهــرت هو أن 
أسماء عدد من الشــركات التي أقيمت يماثل أو 
يشابه أســماء شــركات وصناديق لها سمعة 
دولية. مثاً، اســم »آيدا« وهي شــركة خاصة 
يملكها الشــيخ وتم تأسيســها قبل سنتين في 

صندوق  وهو  »آديا«  اســم  يشــبه  بريطانيا، 
ثــروة أبــو ظبي الذي تأســس فــي منتصف 

السبعينيات.
ومجموعة »اتش.بي.كي« التي تسيطر على 
معظم أماك بن خليفة، لها اســم يماثل اســم 
شــركة كبيرة تأسســت في قطر، ولديها دورة 
الــدولارات. حتى في  مالية تبلغ مئات مايين 
الشبكة وجدت منشورات كثيرة تربط بالخطأ 

بين الشركة القطرية وشركة الشيخ.
ولدى الشيخ والشــركات التي يملكها عدد 
يتكون من خانتين من مواقع الإنترنت، تأسس 

معظمها في السنتين الأخيرتين.
3- وســطاء يتجولون في أرجــاء العالم. 
وجدت شــركة المعلومــات التجارية أن جهات 
مختلفة يجري معها الشيخ صفقات تجارية هي 
شخصيات ارتبط اسمها بتعقيدات قضائية في 

دول مختلفة.
الشريك البولندي متهم بالتحايل المالي

ثمة وسيط آخر ارتبط اسمه بصفقة »بيتار 
القدس« وهو ســليمان الفهيم، رجل أعمال من 
وعرفت  العقارات،  مجــال  في  يعمل  الإمارات، 
عنه هواة كرة القدم، لا ســيما فــي بريطانيا. 
في العــام 2008 كان عراب صفقــة تم فيها بيع 
فريق »مانشســتر ســيتي« للعائلة المالكة في 
الإمارات. وبعد ســنة، ارتبط اســمه بشــراء 
فريــق »بورتســموت« لكرة القدم. وحســب 
منشــورات فــي الصحــف البريطانيــة، قبل 
حوالي ثاث سنوات، أدين في الإمارات بسرقة 
خمســة مايين جنيه إســترليني من زوجته، 
وأدين باســتخدام وثائق مزيفة لتمويل صفقة 
»بورتسموت«. وقد حكم عليه غيابياً بالسجن 
مدة خمس سنوات. وقد سجن وأطلق سراحه 

بعد فترة قصيرة.
قام الفهيم بشــراء »بورتسموت« من ساشا 
غايدماك، نجل رجل الأعمال اركادي غايدماك، 
منشورات  وحسب  أســابيع.  ستة  بعد  وباعه 
أخرى في وسائل الإعام البريطانية، لم ينقل 
الفهيم للفريق الأمــوال التي وعد بها، ونتيجة 
لذلك وصل الفريق إلى حالة الإفاس. وحسب 

الصحــف البريطانية، تم تجديــد الإجراءات 
المتعلقة بشــراء الفرق في بريطانيا في أعقاب 

هذه القضية.
اعتــرف حوغيغ في الســابق بــأن الفهيم 
وســيط لهذه الصفقة. وفي أعقاب كشــوفات 
المقربون  وســائل الإعام حول ماضيه، يقول 
منــه إنهم قطعــوا عاقتهم به رغــم أنه يمكن 
العثور علــى المعلومات عنه مــن خال بحث 

بسيط في »غوغل«.
وهنــاك رجــل أعمال آخــر مقــرب من بن 
خليفة وهو شــريكه في »اتش.بي.كي« رومان 
زايمــان. ومثل حوغيــغ وبن خليفــة، يعمل 
زايمان في مجــال عملة الكريبتو، وهو صاحب 
شركة كريبتو باســم »فيوتشر نيت«. وحسب 
معلومات وصلت لـــ »ذي ماركــر« في 2019، 
الاستثمار  لعدم  تحذيراً  بولندا  حكومة  نشرت 
في هذه الشركة، كتب فيه أن الحكومة تخشى 

من أن نشاطاتها تعدّ تحاياً مالياً.
الاستقبال الفظ

جاء الــرد التالي من اتحاد كــرة القدم: »لا 
يمكــن التطرق إلــى المواد التــي عرضت على 

اللجنة«.

وقد رد موشيه حوغيغ: »صفقة البيع للشيخ 
بن خليفة يمكن أن تساعد الفريق على أن يكون 
فــي قمة كرة القــدم في إســرائيل، والاندماج 
في نخبة كرة القدم الأوروبية. نســتغرب من 
ســلوك جهات في اتحاد كرة القدم، إلى جانب 
الصفقة  تخريــب  قبله،  مــن  جهات  محاولات 
وإلحاق ضرر كبير بالفريق«. »نأمل بألا يسبب 
الاستقبال الفظ الذي ياقيه الشيخ بندم على 
عقد الصفقة، ويجعلــه يتراجع عن رغبته في 
الاستثمار في الفريق. نطلب من رؤساء الاتحاد 
العمل كما هو متوقع منهم مــن أجل كرة القدم 
الإســرائيلية، والتوقف عــن محاولة تخريب 
هذه الصفقة، وهي محاولات تشــمل ليس أقل 
معلومات  وتســريب  تحقيق  شركة  تجنيد  من 
متحيزة ومضللــة من قبلها. ونطلــب التفكير 
بما كان سيحدث لو أنهم حققوا بصورة عنيفة 
مع نيتاش كولدهار )صاحــب فريق مكابي تل 
أبيب( قبل وصولــه إلى الباد. وخافاً لما قيل، 
لا يوجد لســليمان الفهيم ولم تكن له أي عاقة 

بالصفقة. لم يصل أي رد من الشيخ حمد.

هآرتس 2021/1/4

شركات غير عاملة وسندات لا تباع وفجوات بين تصريحه وما يملك وله علاقات تجارية مع محتالين مالياً

الشيخ وأمواله تحت المجهر الإسرائيلي: ما الذي أظهرته فحوص أهلية الشريك الجديد لـ»بيتار القدس«؟

 الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان وموشيه حوغيغ

أوباماترامب
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

د. فايز أبو شمالة ٭

المشابهة كبيرة بين حال الأنظمة العربية في القرن الواحد والعشرين، 
وحال القبائل العربية نهاية القرن الســادس الميــادي قبل أن ينضووا 
تحت راية الإســام فقد كانوا متفرقين بين الولاء والتبعية لدولة الفرس 
أو الخضوع لدولــة الروم، وتلك الفرقة والتبعيــة كانت منطقية في ذلك 
الزمن؛ الذي اتســم بالصراع بين القبائل، ومــا رافق ذلك من تحايل على 
الاستئثار بمصادر القوة، بما في ذلك البحث عن حليف يوفر الحماية، ولا 
ضير إن كان رومياً أو حبشــياً أو فارسياً، طالما كان قوة عظمى بمقاييس 
ذاك الزمان، الذي غابــت عنه العقيدة، وتعارضت فيــه مصالح القبائل 
العربية، واشتد الصراع بينها على مراكز النفوذ، ليكون طموح القادة أو 
أطماعهم في ذلك الوقت محكومة بقدرتهم على المكائد والدسائس، ونصب 
الكمائن للآخر، والغدر به، وتلك سياسة تتشابه في مضمونها مع سياسة 
القادة في الزمن الراهن، والتي تقوم على تسخير العبيد والتبع من جهة، 
والارتماء في أحضان الحليف أو الســيد من جهــة أخرى، لتصير العاقة 
جدلية بين المهانة والدكتاتورية، وبين الخنوع للحليف الخارجي والظلم 

والاستبداد الداخلي.

الزمن العربي المتفكك

 فــي ذلك الزمن العربــي المتفكك والخانع، تحالف عمــرو بن هند ملك 
الحيرة مع الفــرس، وبمعنى أدق، صارت مملكة المناذرة صنيعة الغرباء، 
بقوتهم اســتقوت على أهلها، وعلى بقية القبائــل العربية، فمصدر القوة 
والنفوذ مســتمد من القوى الخارجية، والتي تحــرك الملك العربي عمرو 
بن هند بالريموت في كل شــأن من شؤون المملكة، وتفيد كتب التاريخ أن 
هذا النمط من التبعية للغريب كان قائماً بين مملكة الغساســنة في الشام 

ودولة الروم أيضاً.
المقاربة بــين الزمن الماضي والزمن الحاضر ليس ترفــاً ثقافياً، بمقدار 

ماهي قراءة سياســية للواقع، والهدف هو التحذير، فــإن لم يجد نفعاً، 
فالهدف مــن المقاربة هو التنوير كمقدمة للتثويــر، وأزعم أن هذا هو دور 
المثقف، وهذه هــي وظيفة الإعام الصادق في الزمن الذي استوحشــت 
فيه وســائل الإعام المعادية لتحرر الأمة، وراحت تنفث ســموم الخنوع 

والخضوع في مفاصلها.

رحلة البحث عن الذات

تحالف مملكة المناذرة مع الفرس لم يرض قبائل العرب كلها، ولا أقصد 
هنا الغساسنة خصوم المناذرة، وإنما أقصد القبائل العربية التي رفضت 
في ذلك الوقت التبعية، وتفاخرت بعروبتها، وبقدراتها، واســتقاليتها 
عن الفرس وعن الروم معاً، في رحلة البحث عن الذات، وهؤلاء هم الذين 
وجدوا ضالتهم بالدين الإســامي، فاحتموا به مــن الغرباء، وهم الذين 
تمردوا من قبل على الأنظمة الحاكمة التي كانت خاضعة للفرس والروم، 
وتفاخروا في المقابــل بعروبتهم، من خال التفاخــر بالقبيلة، وأخاقها 
العربية، وشــيمها التي ظلت مصدر فخر، ورفضت الانصياع لأوامر ملك 
العرب، واللهاث خلف عطاياه، وهذا الذي ظهر في معلقة عمرو بن كلثوم، 

حين خاطب الملك عمرو بن هند قائاً:

أَلَا لَا يَجْهَلَـنَّ أَحَـدٌ عَلَيْنَـا
فَنَجْهَـلَ فَوْقَ جَهْلِ الَجاهِلِيْنَـا

بِاَيِّ مَشِيْئَـةٍ عَمْـرُو بْنَ هِنْـدٍ
نَكُـوْنُ لِقَيْلِكُـمْ فِيْهَا قَطِيْنَـا

بِأَيِّ مَشِيْئَـةٍ عَمْـرَو بْنَ هِنْـدٍ
تُطِيْـعُ بِنَا الوُشَـاةَ وَتَزْدَرِيْنَـا

هذه اللغة تخبئ التحدي، هي أبيات شــعرية تحمل كل معاني الرفض 
للواقع الذليل الذي قادته بعض القبائل، وهي تسلم زمام أمرها للغرباء، 

فالفخــر هنا تجاوز حــدود القبيلة الجغرافية، لينتقل إلى الاســتخفاف 
بالملك العربي الذي لا يملك من أمره شــيئاً، ومن ثم الاستعداد للمواجهة، 
فالحديث المباشــر مع الملك دليل الندية، فإذا كان عمر بن هند ملكاً مدعوماً 
من الفرس، فإن عمرو بن كلثوم هو زعيم المعارضة المدعوم من القبيلة، أو 
من القبائل الرافضة للتبعية والمهانة، من هنا جاء التهديد للسلطة بقوله: 

ونجهل فوق جهل الجاهلين.
العرب فــي الزمن الراهن في حاجة إلى معارضــة فاعلة مثل معارضة 
عمــرو بن كلثــوم، يصرخ في وجــه الحاكم، ويعتــرض عليه، ويرفض 
اسلوبه في الحكم، ويطالبه بالعدل والانصاف، ويتحداه في عقر مملكته، 
فالذاكرة تحفظ للشــاعر هذا التحدي، رغم قوة المخابرات والعماء التي 
كان يتمتع فيها ملك الحيــرة في ذلك الوقت، ورغــم الدعم الدولي الذي 

شجعه على البطش بقومه، والتفرد بالقرار دون مساءلة أو محاسبة.
لم يكتف الشــاعر عمر بن كلثوم بالمراجعة والمســاءلة والعتاب للملك 
عمرو بن هند، فهذه اللغة التي تجاهلها الملك العربي كانت محرضاً للشاعر 

عمر بن كلثوم كي يتقدم خطوة في المعارضة، ورفض الخنوع، فقال له:

اسَ خَسْفـاً إِذَا مَا الَملْكُ سَامَ النَّ
لَّ فِيْنَـا أَبَيْنَـا أَنْ نُقِـرَّ الـذُّ

إِذَا بَلَـغَ الفِطَـامَ لَنَا صَبِـيٌّ
 تَخِـرُّ لَهُ الَجبَـابِرُ سَاجِديْنَـا

هذا الحديث الشــعري لا يقف عند حد الفخــر والاعتزاز بالنفس، إنه 
الغضب على نظام الحكم، وهذا لا يمثل موقفاً شخصياً أو قبلياً، وإنما يمثل 
حراك أمه، ترفض المذلة، فالحاكم الذي يسود الناس خسفاً، ويذلهم، هو 
حاكم مأجور، موظف لدى القوى الدولية، وأمثال هؤلاء الحكام منبوذون 
من الشــعب، مرفوضون من مثقفي الأمة الذين كتبوا الشــعر، وحرضوا 
قادة القبائل على الاعتزاز بعروبتهــم، أو التفاخر بقبيلتهم، فا فرق هنا 
بين القبيلة والعروبة، طالما كان الهدف هو صراع الجبابرة، والتخلص من 

إذلالهم للشعوب.
حين ندقق في المشهد العربي الذي كان قائماً قبل أكثر من ألف عام، وبين 
المشــهد العربي القائم في هذه الأيام، نجد القواســم المشتركة لا تقف عن 
حدود تبعية الملوك والحكام لقــوى إقليمية أو دولية، ولا تقتصر المقاربة 
هنا على تسليط الضوء على تسلط الحاكم، والبطش بالشعوب، ولا هي 
بالتفرد بالقرار، ولا هي قرينة توارث الحكم، لكن المشــابهة في الخواتيم، 
فنهاية الملك عمرو بــن هند لا تختلف كثيراً عن نهاية حســني مبارك، أو 
زين الدين بن علــي، أو نهاية علي عبد الله صالــح، أو معمر القذافي، أو 
عبد العزيز بو تفليقه، أو النهاية التــي تنتظر الآخرين، فأمثال عمرو بن 
هند الذين أخذتهم العــزة بالإثم، لانت رقابهم لســيف عمرو بن كلثوم، 
وأمثاله من شباب العرب الرافضين للمذلة، والتي تأبى نفوسهم التطبيع 

مع الأعداء، والخضوع للغريب.

الاحتماء بالقوى العظمى

ومن الحكمة الانتباه إلى أن نهاية عمــرو بن هند مقتولًا على يد عمرو 
بن كلثوم فيها إشارة واضحة إلى أن الاحتماء بالقوى العظمى، وتسليمها 
مقدرات الأمة؛ لــم يكن منجيا للملك من ثورة الشــعوب، فما أســهل أن 
تســتبدل القوى الأجنبية موظفاً لديها انتهت صاحيته، بموظف آخر تم 

إعداده خلف الكواليس.
ومن المفارقات العجيبة أن الشــاعر عمرو بن كلثوم ســيد قبيلة بني 
تغلــب، قد جاء من البحريــن، ليلتقي مع عمرو بن هند على شــاطئ نهر 
الفرات، ولما سمع باســتخفاف أم الملك بأمه ليلى بنت المهلهل الزير سالم، 
اختطف ســيف الملك نفسه، وقطع به رأســه، فهل يتعظ حكام العرب في 
هذه الأيام من نهاية الملك عمرو بن هند؟ أم ســيغري تكبرهم وتغطرسهم 
أمثال عمرو بــن كلثوم للقيام بواجبهم في تخليــص القبائل العربية من 

التبعية للغريب، والتجبر على القريب؟
٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على خبر »القدس العربي«: رحيل رئيس القسم التقني في صحيفة »القدس العربي« جمال أثناسيوس

 الأنظمة العربية بين عمرو بن كلثوم وعمرو بن هند

مستنقع الحزن
خدعتني يا جمال… خدعتنــي بدماثة خلقك وروحك المرحة ورحابة 
صدرك،  كي تجرني إلى مســتنقع حزن لا يصدق… وكأنك تعمدت كل ما 
فعلته كي تختبرني… هل كنت ســأرى ما خلف القناع؟… لكنك الرجل 
النقــي الخلوق الذي لم يرتــد قناعا ولم يصطنع حبــا ولم يمثل موقفا 
مشــرفا… بل أنت الأصيل… ما زلت أنظر في هاتفي وأنتظر رســالتك: 

»أنت فاكرني بجد حسيبكو وأموت؟« وداعا يا أنبل من قابلت.

خلدون الشيخ

إشاعة المرح
 

كان للصديق العزيز جمال؛ من اسمه نصيب، كان جميا باشا هاشا، 
ابتسامته دائمة، ويشــيع المرح في أي مجلس يحضره، ويجيد التعامل 
مع الجميع، لم أره يوما عابســا، وكان دائم التفاؤل، ولســوف أفتقده، 
فــكان صديقا عزيزا وزميا نبيا.. رحمه الله رحمة واســعة وأســكنه 
فســيح جناته، وأتقدم لزوجته الزميلة كلمنتين وأبنائه وشقيقه وأهله 
وذويه وزمائه بخالــص العزاء، داعيا اللــه أن يلهمهم جميعا الصبر 

والسلوان، وإنا لله وإن إليه راجعون.

محمد عبد الحكم دياب

صدى إنساني
»الكتابة شكل من أشكال الصاة« كافكا 

حسبناك خادعتنا يا جمال، ســأقرأ لك بعضا من أشعار ذلك الشاعر 
الشقي فيرلين وصديقه رامبو:

»ينهمر الدمع في قلبي كما ينهمر المطر على المدينة«.
هناك أسماء تومض وميضا خالدا في حياتنا... أسماء نبيلة لها رجع 

صدى إنساني فريد... وخالدة خلود الأهرامات.

معتز بدوي

 

الأخلاق الحميدة
تعلمنا منه الصبر والأخاق الحميدة وحب الناس جميعا ومواصلتهم 
دون فرز، ولم يقصر أبدا عن السؤال عن صحة الجميع ويتفقدهم واحدا 
واحدا.. رحمة الله عليه يحمل صفات القديســين حتى ظننت أنه واحد 

منهم…

عصمت عبدالقادر

مليك مقتدر
 

رحمة الله تغشاه الأســتاذ والزميل جمال أثناسيوس رئيس القسم 
الفني في »القدس العربي«  تعازينا لزوجته الأخت والأســتاذة القديرة 
في الجريدة ، والذي كنت علــى تواصل دائم بها حينما كنت أتصل بمقر 
الجريــدة الرئيس لتصحيح بعض المواد التــي أبعثها، أو للفت الانتباه 
لمادة ما أو خطأ في أحد الأخبار المنشــورة ، خاصــة حول الملف اليمني 
وأخبار اليمن، حقيقة إنني حزين جدا لرحيل الأســتاذ جمال سائا الله 
عز وجــل أن يلهم أهله وأبنته مونيكا ونجله ماثيو الصبر والســلوان، 
وأن يتغمد الفقيد بواســع رحمته عند مليك مقتدر ، البقاء لله ولا حول 

ولا قوة إلا بالله. 

محمد رشاد عبيد – نيويورك

خسارة كبيرة
 

رحم الله الزميل جمال وتعازينــا لعائلته وعائلة »القدس العربي«. 
رحيله خسارة كبيرة للجريدة.

حسين مجدوبي

الصبر والسلوان
 

العزيز جمــال رحلت لكن بقيت في قلوبنا لروحــك الرحمة والمغفرة 
ولنا ولعائلتك الصبر والسلوان.

علاء جمعة -ألمانيا

 فسيح الجنات
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول 

ولا قوة الا بالله. تعازينا لعائلته ولأسرة »القدس العربي«.

مزهر جبر الساعدي

خالص العزاء
 

خالص العزاء وصادق المواساة لكِ الأخت العزيزة الأستاذة كلمنتين  
ولأبناء الفقيد ولعموم أسرة تحرير »القدس العربي«.

رائد دحبور

لله ما أخذ
 

لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شــيء عنده بمقــدار. رحم الله الفقيد 
وتغمده برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته. اقرأ »القدس العربي« 

منذ تاريخ 2010/11/1 بشكل يومي ودون انقطاع.
أعزي نفســي أولا وجميع متابعي »القدس العربي« وأســرة الفقيد 

بوفاة الأخ جمال.

ثابت الحروب-ألمانيا

الشغف بالحياة
 

رحمة الله عليك يا جمال، لا يســتطيع الكام أن يعبر عن خســارتنا 
اليــوم. كنت الصديق والإنســان الممتلئ بحب النــاس والمرح وتتمتع 
بالروح اللطيفة  وســرعة البديهة والحماس والشغف بالحياة، ستبقى 

ذكراك معنا دائما.  

إبراهيم فخري
 

الروح الطيّبة
رحم اللــه الفقيد العزيز بواســع رحمتــه ، ولترقد روحُــه الطيّبة 
السّمحاء فى راحة وسكينة وسام، وتعازينا القلبية الحارّة للأصدقاء 
الأصفيــاء من طاقم أســرة  »القدس العربي« المتفانين فــى أداء مهامّهم 
الإعامية اليومية الشاقة، ولسائر أفراد أسرته وذويه ولا حول ولا قوّة 

إلّا بالله..

الدكتور محمّد محمّد الخطّابي

مقال الطاهر الطويل: الإعلام المغربي والتطبيع

القانون الدولي
 

لاأعتقد أن إســرائيل ســتتخلى في القريب عن سياستها التوسعية 
وتحديها للقانون الدولي وللقيم الإنســانية وبالأخص ســلب الشعب 
الفلسطيني لحقوقة بقدر ما تستطيع. وهذا يعني أن ما يسمى السياسة 
»البراغماتيــة« أو أحيانًــا الواقعية مع إســرائيل هو وهــم بل باهة 

سياسية. 

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

بيانات تنديد
 

ماذا فعل غير العرب لفلسطين سوى بضع بيانات استنكار وتنديد في 
صمت. المغرب حاول من خال منظوره أن يعمل جاهدا لإحال الســام 
كان وســيطا وراعيا. المغرب يســاهم بشكل نشــيط في التخفيف عن 
الفلســطيني المقهور من طرف فصائل موالية وخاضعة لأطراف خارجية 
تكره العرب أصا قبل إســرائيل. المغرب صبر وضحــى كثيرا بقضاياه 

وأمنه من أجل فلسطين.

الأسد الأطلسي

 الحل العادل
التطبيع مع إســرائيل بدأ منذ عقود بين بعض مــن الدول العربية 
والكيان الصهيوني، وكل دولة مطبعة لها تبريراتها، وإسرائيل تعرف 
جيدا من أين تؤكل كتف كل دولة عربية، والقضية الفلســطينية التي 
تبقى قضية العالم الأولى تنتظر التســوية والحل العادل الذي يضمن 
للفلســطينيين في الداخل والشــتات أن يكون لهم وطنهم المســتقل 

ودولتهم الحرة.
محمد بوعامر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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كيف استفادت الحركة 
الإسلامية من قضية 

فلسطين؟

إذا كان ثمــة فضــل لفلســطين 
سياســية  حركة  أي  على  وقضيتها 
الحديث،  العربــي  تاريخنــا  فــي 
الإسلامية،  للحركة  يكون  فســوف 
التي اســتطاعت أن تجتمع وتحشد 
جمهوراً عريضاً فــي بلادنا العربية 
بفضل  الخليج  إلى  المحيط  من  كافة، 
وهذه  فلســطين،  قضية  من  موقفها 

حقيقة ينبغي للحركة الإســلامية بفروعها كافة في عالمنا 
العربي أن تُدركها جيداً. 

خــلال العقود الثلاثــة الأخيرة شــهد العالم العربي 
»صحوة إسلامية« غير مسبوقة وهذه الصحوة انعكست 
على الحركة الإسلامية ومشــاركتها السياسية، فسجلت 
طفرة غير مسبوقة في العديد من الدول العربية، بما فيها 
مصر التي كانت وما زالت تعتبر جماعة الإخوان المسلمين 
»منظمة غير مشــروعة« لكن الجماعة كانت في الحقيقة 
ممثلة داخل البرلمان، وتحظى بانتشار واسع في الشارع 

وتلعب دوراً مهماً في الحياة العامة. 
الصحوة الإســلامية، التي شــهدناها خــلال العقود 
الثلاثــة الماضيــة، كان مردهــا فــي الحقيقــة لعاملين 
أساســيين، الأول هو انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط 
المعســكر الشــيوعي وتراجع المد اليســاري، وهذا أدى 
بالضرورة إلى الالتفاف حول تيار الإســلام السياسي، 
كرد فعــل تلقائي، بســبب أن أبناء التيارات اليســارية 
ومؤيديها هم مضادون بالضرورة للامبريالية الأمريكية 
ولهيمنة الولايات المتحــدة، وهذه الهيمنة لم يكن لها أي 
نقيض في العالم العربي سوى في التيار الإسلامي. لكن 
ل رافعة مهمة للحركة الإسلامية  ثمة عامل أهم بكثير شــكَّ
خلال العقود الثلاثة الماضية، وهو القضية الفلسطينية، 
التي شهدت تحولات جذرية أهمها ظهور حركة حماس في 
أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وهي الذراع الفلسطيني 
لجماعة الإخوان المسلمين التي تنتشر في العالم العربي 
من محيطه إلــى خليجه، ما أدى إلــى صعود صاروخي 
في شعبية الإخوان على المســتوى العربي، إذ رأى قطاعٌ 
واسعٌ من العرب أن تأييدهم للإخوان إنما هو دعم لقضية 
فلســطين، وأن الحركة الإسلامية استطاعت أن تقدم عبر 
»حمــاس« تضحيات كبيــرة جعلتها تخــرج من نطاق 
ترديد الشــعارات إلى العمل الحقيقــي والجاد. وخلال 
عقد التســعينيات كان الرصيد الشــعبي لحركة حماس 
يرتفع ســريعاً، فقد جاءت جملة ظروف لصالح الحركة؛ 
أولها أن منظمة التحرير ومعها حركة فتح )وهي المقاومة 
مفاوضات  بــدأت  والتاريخية(  التقليدية  الفلســطينية 
مباشــرة مع إســرائيل، من أجل التوصل إلى تســوية، 
وصولًا إلى توقيع اتفاق أوســلو عام 1993، وفي الوقت 
ذاته كانت العمليات العســكرية التي تقــوم بها الحركة 
تتصدر نشــرات الأخبار فــي العالم، وتســتحوذ على 
اهتمام الشارع العربي، وبينما كانت حماس تحصد تأييد 
الجمهور الفلسطيني الرافض لمسار أوسلو، كانت جماعة 
الإخوان المســلمين في مختلف الأقطــار العربية، تحصد 

مزيداً من التأييد ويلتفُ حولها جمهورٌ أكبر. 
في بداية التسعينيات كان الإخوان المسلمون يهيمنون 
علــى ثلث البرلمان في الأردن، واســتطاعوا حشــد أكبر 
تجمع بشري في تاريخ البلاد، في تلك الفترة كانت حركة 
حماس جزءاً من »إخــوان الأردن«، وكان رئيس مكتبها 
ان، وهناك تعرض  السياســي خالد مشــعل يُقيم في عمَّ
لمحاولة الاغتيال الإسرائيلية الفاشلة. في تلك »العشرية« 
كانت بعض المســاجد في الأردن لا تتسع للمصلين، وكان 
بعضُ الإســلاميين يفوز بالانتخابات مــن دون الحاجة 
لأي دعاية انتخابية.. كانت الدعاية ببســاطة أنهم - أي 
الإخوان- هــم ظهير المقاومة الفلســطينية والداعم لها. 
في التســعينيات تولى الإسلاميون الُحكم في السودان، 
وفي عــام 1997 وصلوا إلى البرلمان في المغرب لأول مرة، 
وفي مصر حصد الإخوان المســلمون 17 مقعداً في مجلس 
الشــعب في انتخابات عام 2000، وفــي انتخابات عام 
2005 تضخمت كتلــة الإخوان في برلمان مصر لتصبح 88 
نائباً، وأصبحوا يهيمنــون على %20 من مقاعد مجلس 
الشعب. أما في اليمن فاستطاع التجمع اليمني للإصلاح 
)إخوان( أن يحصل على 62 مقعداً في البرلمان بانتخابات 
عام 1993، وشــارك في الحكومة حتى عــام 1997، وفي 
انتخابات عام 2001 حصد %22 من مقاعد البرلمان، وظل 

يلعبُ دوراً مهماً في السياسة اليمنية حتى الان.
هذه الطفرة التي شــهدتها الحركة الإســلامية خلال 
الســنوات والعقود الماضية كان من بين أسبابها الموقف 
من القضيــة الفلســطينية، والتضحيات التــي قدمتها 
حركــة حماس، خاصة فــي ظل تراجع النظام الرســمي 
العربي أمام إســرائيل، بل انهياره أمام العدوان المتكرر 
للاحتــلال، وهــذه حقيقــة ينبغي على الإســلاميين أن 
يدركوهــا ويعترفوا بها فــي كل العالــم العربي، ولذلك 
فــإن التراجع عن الموقــف من قضية فلســطين والقبول 
بالتطبيع مع إســرائيل - إن حدث- يعني أن شــريحة 
ون عن الحركة الاسلامية  كبيرة من الجمهور سوف ينفضُّ
ويلفظونها ويبحثون عن بدائل. لا يمكن أن يقبل الشارع 
العربي بسياســي يدعــي انتماءه للتيار الإســلامي، أو 
محســوب على الحركة الاسلامية لكنه يقبل بالتطبيع مع 
إسرائيل، ولا يمكن أن يرحم الناخبون الحركة الإسلامية 
إذا انقلبــت على أفكارها ومبادئها، ووافقت على التطبيع 
مــع الاحتــلال، لأنَّ أحد الأســس التي قامــت عليها هو 
رفض مسار التســوية الذي بدأه العرب في مؤتمر مدريد 
ســنة 1990، ورفض التطبيع مع الاحتلال، ورفع شــعار 
»فلسطين عربية«.. ضمير الأمة لا يتغير ولا ينحرف، وما 
تفرضه السياســة على أحزاب وحركات لا يفهمه الناس 

ولا يريدون أصلًا فهمه. 

*كاتب فلسطيني

يسرى سعيد ثابت: نخلة عراقية رحلت 

العالم العربي محاط بأحزمة ديمقراطية افريقيا وأوروبيا

عمر البشير: نهاية مستبدٍ عنيد

كيف أنعيك سيدتي ولا توجد بين 
الكلمات ما يستطيع الوثوب إلى علو 
قامتك النضالية المديدة، كي أعطيك 
حقك من الوصف والتبجيــل والثناء والتكريم؟ من هو 
القادر علــى أن ينعــى التاريخ، وأنت إحــدى صفحاته 
المضيئة؟ كيــف أصوغ رثاء لنخلــة عراقية حتى العظم 
وعربيــة حتى النخاع؟ فهل ترثــى النخيل لدى الرحيل 
ســيدتي؟ ســمعنا باســمك ونحــن صغار، حــين كان 
الأهل يســتذكرون أيام النضال، وحــوادث المد الأحمر 
ومآســيه الماضية، ثــم كبرنا فقرأنا التاريخ يُســطّر لك 
أحرفا مضيئة، فرسمنا لك في مخيلتنا قامة مديدة، ثم 
تســاءلنا أيُعقل أن تقتحم النساء عرين السلطة وتقارع 

الطغاة بالموقف والإيمان والمبادئ مثل الرجال؟ 
نعــم ترحلين اليوم ســيدتي، فنتذكــر أن النخيل في 
بلادي تموت واقفة، عســى أن يتذكر من يخشــى، بأن 
مــن يســعى لتعميق جــذوره في الأرض كــي يزرع ظلا 
وارفا للاخرين أبدا لن يشقى. عصور تمر وتبقى البنان 
تشير إلى جذع نخلة فتســمع شاعرا يعدد لك مناقبها، 
بعد أن ذكّرته بالأهــل والصحب والأحبة، حين تحلقوا 
حولهــا يوما كي تقيهم ريحا صرصــرا عاتية. وما أكثر 

ريح السموم في بلادي التي كانت ومازالت تهب عليها 
من كل حــدب وصوب، فتقتل من أهلــي بعدد الحصى 

والرمل والتراب.
ففي خمسينيات القرن المنصرم عصفت ريح هوجاء 
فــي بلاد الرافدين، ترفع مطرقة ومنجلا وتتشــح بلون 
أحمــر. كان تيــارا فكريا اقتحم المواقــع التي ليس فيها 
مصــدات ريــح. كثيــرون قبلــوا بــه وانســاقوا نحوه، 
آخرون رفعوا راية الاستســلام له لأنهــم مع كل فكرة، 
أو لعدم امتلاكهم ما يصــدون به هجوم الأفكار عليهم. 
وعلــى حين غرة بدا أن النهايــات الملعونة التي أتت بها 
هذه الريح، باتــت تتربص بالجميع. إعدامات بالجملة، 
وجثــث معلقة على أعمدة التيار الكهربائي في شــوارع 
المدن والأحياء، سجون تغص بآلاف الشباب والنساء 
والشــيوخ، بتهمة الانتمــاء للفكر القومي. ميليشــيات 
والجامعــات،  والمــدارس  والدوائــر  البيــوت  تقتحــم 
بحثا عن كل من في رأســه فكر آخــر، ومحاكم صورية 
قاســمها المشــترك هو الحكــم بالإعــدام، وليس حكما 
آخر. لكن فتاة في العشــرينيات من العمر تدعى يُسرى 
ســعيد ثابت قفزت فجأة فوق هذا المسرح الملطخ بدماء 
الأبرياء لترسم مشهدا آخر. كانت محكمة الشعب التي 
أطلق عليها اســم )محكمة المهداوي( نســبة إلى اســم 
رئيســها العقيد فاضل عباس المهــداوي، تغص بآلاف 
المعتقلين. وما بين توســلات المتوسلين برئيس المحكمة 
طلبــا للرأفة، وبــكاء المتباكــين من المتهمــين، لأن التهم 
الموجهة اليهم كيديــة. وما بين صرخات الغوغاء الذين 
كانت قاعة المحكمة وشرفاتها وأروقتها تغص بالمئات 
منهــم، وهــم يلوحون بالحبــال ويصرخون بهســتريا 
صاخبة )أعدم.. أعدم.. أعدم(. اســتجمعت يسرى كل 
المواقــف التاريخية لعائلتها، خاصة مواقف والدها من 
قضايا الأمة العربية في فلســطين والجزائر وســوريا، 
وقــررت أن يكــون هذا المســرح المحــدود المســاحة هو 
العــراق والوطن العربي جميعــا، وعزمت على أن تظهر 
عليه كل بطولتها، وأن تكون به خليقة، وبالموقف الذي 
هي فيه. نودي عليها فتقدمت في قفص الاتهام شــابة 
نحيلــة البنيــة، وكعادة رئيــس المحكمة فــي تعامله مع 
المتهمين راح يســتهزئ بها، ومن خلفه الغوغاء يملأون 

القاعة صراخا وزعيقا وتلويحا بالحبال أمامها. كانوا 
يتوقعــون توســلات يســرى وبكاءهــا واســترحامها 
تأتي غزيرة مندفعة، كي تشــتري بها عمــرا جديدا لها 
مــن المســتبد، لأنها مازالت فــي مقتبل العمــر، أو لتنقذ 
شقيقها إياد سعيد ثابت القابع معها في قفص الاتهام 
نفســه. كانــوا يضنــون أن جــو الترويــع والتخويف، 
ومشهد الحبال ســوف يربض على حواسها فيشلها، 
ويجعلهــا تنهار أمامهم. كان الأمل يحدوهم أن تصرخ، 
تســتغيث، تجن، ثم تســقط أرضــا منادية نــداء أخيرا 
موجعا، يعطيهم شعورا بالنصر ويرضي غرور العظمة 

والفوز لديهم.
لكــن الــرد كان قاســيا وعنيفــا عليهــم، مثــل لطمة 
مفاجئة، كانت يُســرى تقابل اســتهزاء رئيس المحكمة 
بالاســتهزاء بهم وبأفكارهــم، يعيبون عليهــا مبادئها 
مبادئهــم  ومثالــب  سياســاتهم،  ســلوك  فتفضــح 
وأفعالهم، وتتحداهم فــي عقر محكمتهم. فقد آلت على 
نفســها تحصين رفاقها فــي قفص الاتهام مــن الوهن 
والتخــاذل، من خلال إشــهار نموذجها فــي التصدي، 
كــي يمتــد مــن اللحظــة الراهنة التــي كانت فيهــا على 
امتداد الزمن الحاضر آنذاك ســيرا إلى المســتقبل. فقد 
كانت تعرف مســبقا أن التصدي يتطلب المواجهة، وأن 
الموقــف يتطلــب اســتحضار التاريخ في تلك الســاعة، 
ونقل مساحة الوطن إلى ساحة المحكمة. فقوة ما كانت 
تؤمن به جعلت الحسابات لديها غير تقليدية، وأن ذلك 
الإيمان كان قادرا على توسيع السجن الذي كانت فيه، 
وقفص الاتهام الذي تقف فيه، إلى مســرح بطولة يدفع 
بها لتحقيق إنجــاز يذكره التاريــخ. فاحتياطها الدائم، 
المرســوم بقوة المبادئ، ســلاح من لا ســلاح فــي يده، 
واندفاع محســوب في لحظة عســر، وعطاء غير مثبت 
في قواميس أحد. حتى العمر كان لدى يســرى متروك 
للآخريــن، رغم حب الحياة الذي يتشــبث به من هم في 

عشرينيات العمر.
لقد آمنت يسرى ســعيد ثابت بالعروبة كقوة قادرة 
علــى الخلق والإبــداع، وطاقة روحية تبعــث في القوم 
روح التصدي والجهاد لاســتعادة الحقوق، ولم يشغل 
بالها آنذاك مــن ينعتها بالعصبية بســبب إيمانها هذا. 

كان موقفها في المحكمة وســط موازين مادية كلها في 
الضد منها في الحســابات التقليديــة، لكن إيمانها كان 
قائما على أن الموقف في ســاعة العســرة لمــن في قلبه 
وعقله هم عظيم، هو من يخلق لها مكانا آخر ليس الذي 
تقــف فيه في تلــك اللحظة.. مكانا تتــرك عليه بصمتها 
وتخلــف فيــه أثرا معنويــا يتواصــل عبــر التاريخ إلى 
أجيــال لاحقــة. ولأن أصحــاب المبــادئ لا يبحثون عن 
مقابــل حين يلجون طريق التضحيــة من أجل المجموع، 
لأن التضحيــة تعطيهم قوة وشــعورا بالثقة، فتســقط 
قيمة الأشــياء والمال في نظرهم فيترفعــون عنها، فقد 
اختارت يسرى سعيد ثابت الانزواء بعيدا عن الأضواء 
بعــد زوال المــد الأحمر. لــم تطلب ثمنا لموقــف أو عطية 
مــن حاكــم أو مكرمة مــن وزيــر أو أمير، لــم ترفع في 
بيتها صورة زعيم أو رئيــس دولة، لانها ترفض تمجيد 
الشــخصيات. لم تقبــل دعوة من صحيفــة أو مجلة أو 
مؤسســة نشــر لتدوين مذكراتها، لأنها تؤمــن بأن ما 
قامت به كان واجبا، حتى أن كاتب هذه السطور حاول 
أن يســجل مذكراتها، لكنهــا امتنعت وبــررت الامتناع 
بأســباب كثيرة. وكما هــو إيمانها كان راســخا بالأمة 
العربيــة، فقد أختارت العيش في ســوريا عقودا طويلة 
من الســنين، رغــم أن إحدى أفــراد عائلتهــا تعيش في 
فرنسا. وعندما حصلت الثورة السورية انتقلت لقضاء 
بقية عمرهــا في الجزائــر، التي كانت يومــا تخرج في 
التظاهرات من أجل اســتقلالها حتى شاءت الاقدار أن 

تكون ساعة الرحيل فيها. 
لقد كُتبت قصائد في يُســرى تمجد نضالها البطولي 
فــي أحلك فترة مرّ بها الوطن، واجتمع المحامون من كل 
بقاع الوطن العربي، وشــكلوا فريق دفاع عنها، ورافق 
اســمها اســم مناضلات عربيات مثل جميلــة بوحيرد 
ولويزة أحريز وغيرهما. وإذا كانت معادلة الحياة منذ 
أن خلقت البســيطة هي أن الأموات يطويهم النســيان، 
فــإن الذيــن وضعــوا بصمة وصنعــوا موقفــا فدخلوا 

التاريخ هم من يطوون النسيان.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الدولية  الهيئــات  لتقارير   المتتبــع 
الخاصــة بحريــة التعبيــر، وكذلــك 
بمحاربــة الفســاد، ســيتفاجأ كيــف 
أصبــح العالم العربــي من الخليج إلى المحيــط، خاصة في 
شــمال افريقيا محاطا بحزامين من الــدول الديمقراطية في 
الشمال أوروبا، وفي الجنوب افريقيا تتمتع بحرية التعبير 
والشفافية في التسيير، وكيف بدأ هذا العالم العربي يتخلف 

عن قيم الرقي وسط المنتظم الدولي.
وهكــذا، في أعقــاب موجة الاســتقلال من الاســتعمار، 
التي شــهدها العالم إبان الخمســينيات وحتــى منتصف 
الســتينيات، خاصة في افريقيا، كانت الدراسات تشير إلى 
احتمال تقدم سياسي واجتماعي في الدول العربية، خاصة 

شــمال افريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس، وأخرى مثل 
سوريا والعراق، لاسيما في حرية التعبير ومحاربة الفساد. 
وبعد هذه المــدة، أصبحت دول افريقية كانت شــبه معدمة 

تتقدم في هذه المجالات عليها.
واعتمدت تلك الدراســات حول التقدم المرتقب في العالم 
العربي على معطيــات واقعية، وهي وجــود بنيات تحتية 
مقبولة تركها الاستعمار من مدارس ومستشفيات وإدارات. 
ولعل السر في تلك التكهنات هو وجود عنصر بشري، امتلك 
وقتها طموحا وطنيا جامحا لخدمة الوطن، والالتحاق بركب 
الدول المتقدمة. وأنتج مفكرو وسياســيو ما بعد الاستقلال، 
الحركة الوطنية، فكرا وأدبا يزخــر بهذه القيم ويعتمد هذه 
الأيديولوجية أو تلك. ورغم الاختلاف تجند الجميع للهدف 
الأسمى وهو خدمة الوطن. وبدأ الزمن يمرّ، وجرى نقل تلك 
الشعارات إلى المتاحف أو الأرشيف، وبدأت الوجوه القبيحة 
تظهر ســواء لتلك التي في الســلطة أساســا، أو المعارضة 
نسبيا، وساد القمع والنهب والديكتاتورية. ومن باب مقارنة 
تكتلات الدول، كان من نتائج هذه السياسة، التقدم الحثيث 
لدول في أمريكا اللاتينية، وجنوب شــرق آســيا. وانتقلت 
هذه الدول بمقاييــس ومعايير اجتماعية وسياســية، إلى 
المنطقة ما بــين العالم الأول والعالم الثالــث، الذي ظهر في 
الخمســينيات من القرن الماضي، ويمكن تســميته بالعالم 
الثاني. وأصبحت كل دول جنوب شــرق آسيا متقدمة على 
العالم العربي، لاسيما في الشق السياسي. وباستثناء حالة 
واحدة أو حالتين، أصبحت كل دول أمريكا اللاتينية متقدمة 
على العالم العربي، في حرية التعبير والممارسة السياسية. 
وتشهد هذه الدول حرية تعبير حقيقية، وممارسة سياسية 
تسير في درب الشفافية، وجرى ربط تولي كرسي المسؤولية 
بالمحاسبة. ويمكن العثور على عشرات الأمثلة والشواهد من 
المكسيك إلى الأرجنتين، وكيف جرت محاكمة عدد من رؤساء 

الدول بتهم الفســاد، وكيف تم الزج بمســؤولين آخرين في 
السجون، ســواء كانوا وزراء أو مسؤولين ماليين أو أمنيين 

وعسكريين.
وابتداء مــن العقد الماضي، وعندمــا كان العالم العربي 
قريبا من التغيير، بفضل انتفاضــة الربيع العربي، تكالبت 
قــوى محلية ودولية، ونســجت الثورة المضــادة، في تلك 
الفترة، كانت عشــرات الدول الافريقيــة تعمل على تعزيز 
مسيرتها نحو الديمقراطية بصلابة وصمت. وخلال الثلاث 
ســنوات الأخيرة، بدأ الشرخ يتســع بين الدول الافريقية، 
شــمالا يتخلف عن ركب الحرية، ووســطا وجنوبا يتقدم. 
وتســعف التقارير الدولية لحرية التعبير، وكذلك محاربة 
الفســاد، بل التنميــة البشــرية، ورغم التقــدم في حرية 
التعبير في تونس، تبقى الريــادة للدول الافريقية الواقعة 
جنوب الصحراء الكبرى حتى جنــوب افريقيا. ومن ضمن 
الأمثلة وفق تقرير »مراســلون بلا حــدود«، تتقدم جنوب 
افريقيــا، المحتلة للمركز 31 عالميا،  بأكثــر من مئة درجة في 
ســلم الترتيب العالمي، لهذه المنظمة عام 2019 على المغرب 
)135( والجزائر )142( ومصر )163(. ويتكرر الأمر نفســه 
مع دول مثل الســنغال، المحتلة للمرتبة 49، أي بفارق كبير 
عن جارتيها في الشــمال المغرب والجزائر. ويحدث مع دول 
افريقية أخرى مثل بنين وبوركينا فاســو ورواندا وليبيريا 

والغابون وغينيا بيساو ومدغشقر.
وما يحدث مع تقارير حقوق الإنســان وحرية التعبير، 
يحدث مع تقارير محاربة الفســاد وشــفافية الحكم، فهذه 
الدول الأكثر تداولا للسلطة على مستوى جميع المؤسسات، 
واســتخباراتية  أمنيــة  وإدارات  ووزارات  رئاســة  مــن 
وعســكرية. وتســاهم حرية التعبيــر ومحاربة الفســاد 
وشــفافية التســيير والتــداول في ضخ الأوكســجين في 
شــريان الوطــن، ويترجم هــذا لاحقا إلى تحقيــق تنمية 

حثيثــة وصامتة، تقوم على الابتــكار والإخلاص رغم عدم 
توفر الــدول على موارد طبيعية ضخمــة، مثل المحروقات. 
نجحت دول مثل ســنغافورة والتايوان وكوريا الجنوبية 
وإندونيســيا في التحول إلى دول تحظى باحترام المنتظم 
الدولي، وتســير دول أخرى مثل الأرجنتين وتشــيلي في 
المنحنى نفسه. نعم، يعيش عدد من الدول الافريقية وضعا 
غير مســتقر، بفعل مخلفات الاســتعمار، وتدخل الدول من 
أجل المــوارد والصراعات الإثنية، ورغــم كل هذا، بدأت في 
الســيطرة على اللاســتقرار بفعل الانتقــال الصعب نحو 
شفافية التسيير والتداول على الســلطة، وكل هذا يؤهلها 
ويســاعدها في شــق طريقها نحو التنميــة. وتحقق نموا 
اقتصاديا مبهرا وتنتقل تنمويا إلــى مراتب أكبر. ومن هذه 
الــدول رواندا التي انبعثت من حــرب أهلية، خلفت نصف 
مليون قتيل، وأصبحت مثل ســنغافورة، في ظرف سنوات 

قليلة.
منذ قــرون، نجحــت أوروبا فــي نهضتها فــي التفوق 
والتقــدم، بينما هيمن علــى العالم العربــي فقهاء الظلام، 
وســقطت هذه البقعــة الممتدة من المحيط إلــى الخليج في 
الظلام، ولاحقا الاســتعمار. وخلال العقود الأخيرة، تتقدم 
تكتلات إقليمية مثل أمريكا الجنوبية وجنوب شــرق آسيا 
ومؤخرا افريقيــا ما تحت الصحراء الكبــرى بفضل حرية 
التعبير وشفافية التســيير، واحترام كرامة المواطن، بينما 
يســتمر العالم العربي مع اســتثناءات في براثن البطش. 
أرقام المعتقلين والمنفيين والنهب شــاهدة وناطقة على هذه 
المأساة. ســيتقدم العالم، وســتبقى هذه البحيرة الكبيرة 
من الخليج إلى المحيط، بمقاييس سياسية، بقعة رمادية في 

الكرة الأرضية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

حكم عمر البشــير الســودان لقرابة 
الثلاثين عاماً، لكن هذه السنوات لم تكن 
كلها على وتيرة واحدة، فكانت السنوات 
التأسيســية الأولى هي ســنوات القبضة الأمنية، التي كانت 
تخشى من تأثير الأزمة الاقتصادية، التي تزامنت مع تصعيد 
فــي الحرب الأهلية مع الجنوب، ومع العزلة التي بدأت تحيط 

بالنظام الجديد. 
في مرحلة لاحقة دخل الســودان عهــد الطفرة البترولية، 
الذي تميز ببعض الانتعاش الاقتصــادي الذي ظهر أثره في 
المباني الحديثة، ومساعي تطوير البنيات التحتية والتوسع 
في الصرف على الأنشــطة العامة. كانت تلك هي الفترة التي 
بدأ فيها الفساد يتســرب إلى الموظفين الحكوميين وإلى رجال 

الأعمال الذين تربطهم علاقات بنافذي الحزب الحاكم. 
نظام العقوبات الأحادية ساعد على تقنين أنواع كثيرة من 
المضاربــات والالتفافات التي كانت تهــدف للتهرب من العين 
الدولية، ومن مراقبتها اللصيقة لموارد الســودان وتحويلاته 

المالية. مثــل ما كان يحدث في الحالــة الإيرانية، وغيرها من 
الحالات التي تكثفت فيها العقوبات ضد بلد ما، فإن الضغوط 
الدولية ســرعان ما أعطت مجالًا لنشــوء طبقة من الوسطاء 
والسماســرة الوطنيين والدوليين، الذين يقدمون من ناحية 
خدمة للدولة بمســاعدتها على التصدير والاســتيراد، ومن 
ناحية أخرى خدمة لأنفســهم، بما يمكنهــم من تكوين ثروات 
هائلة، من خلال التوسط التجاري أو العمل لصالح الحكومة 
من طرف خفي. رغم عظم التحديات خلال العشــرية الأولى، 
إلا أن النظــام الــذي لم يكــن مدعوماً إلا حلفــاء قليلين، بدا 
صامداً ومتماســكاً على نحو عجيب، حتى أن البعض تساءل 
عقب إجبار البشــير على التنحي في2019  سؤالًا مفاده كيف 
صمد النظام طيلة تلك الســنوات العصيبة، ثم انهار ببساطة 
غير متناســبة مــع ما بات يملكه من أســباب القــوة الأمنية 

والعسكرية؟
يمكــن القول إن أول تفــكك في النظام السياســي بدأ بعد 
انفصال البشــير عن حســن الترابي )1999(. لــم يكن دور 
الترابي يقتصر على التخطيط للانقلاب، الذي أتى بالبشــير 
إلى ســدة الحكم، وإنما ظل يتابع النظام الوليد ويخطط له، 
هادفاً للوصول إلى ما كان يعتبره مشروعاً إسلامياً متكاملًا. 
الترابي مثّل حمولة صعبة على النظام بإصراره على تصدير 
الثورة ودعم المقهورين، وعلى رأســهم القيادات الإســلامية 
والجهاديــة العالميــة، لكن تلك لــم تكن المشــكلة الوحيدة، 
فبالنسبة للبشير، وبعض المقربين منه، كان »الشيخ« يريد أن 
يلعب دوراً سياسياً أقرب لدور المرشد الأعلى الإيراني. خطوة 
تنحية الترابي من المشــهد السياســي كانت لها أثار ســلبية 
واضحة على بنية النظام، ســوف تمتد على مدى العشــرين 
عاماً التالية. من تلك الآثار فقدان المئات أو الآلاف من الكوادر 
التي كانت تمثل مخزونات استراتيجية للنظام، وتعمل ظهيرا 
لــه في جميع المؤسســات الحكومية وغيــر الحكومية، وهي 
العناصر التي كانت أكثر إيمانًا بمشــروع البشــير- الترابي 
لدرجة التطــوع والتبرع المجاني بالنفــس والمال. كانت هذه 
الكــوادر، التــي ظلت مواليــة لإمامها، مصــدر قلق وضيق، 
وباتت الأجهزة الأمنية تصفها بأنها المجموعة المعارضة الأكثر 
خطورة لعقائديتها، ولكن أيضاً لاقترابها الســابق من دولاب 

الدولة، ودوائر صنع القرار، ما جعلها محل تنكيل وتشــريد 
وتشــكك في نواياهــا، خاصة أن البعض منهــم لم يكن ينكر 

رغبته في استرداد الدولة المختطفة.
الأثــر الثاني المهم لهذا الانفصال تمثــل في عملية الإحلال 
الجديدة لسد الفراغ في هرم السلطة، وفي قواعدها المختلفة، 
وهنــا لم يجد النظام بــداً من تغيير خطابه، فلم يعد شــرط 
الولاء للجماعة بالمفهوم التنظيمي الصارم الســابق أساسياً، 
وتم الانفتاح على شــركاء جدد، ســواء من أحزاب حليفة أو 
من أفراد مهنيين فــي مجالات مختلفة. كانــت فكرة الانفتاح 
هذه جيدة من الناحيــة النظرية، لكن مــن الناحية العملية 
فإنها كانت تعني حشــد مجموعة كبيرة، لكن غير متجانسة 
من الأفراد مختلفــي التوجهات من الذين لا تجمعهم ســوى 
المصلحة. المشــكلة هي أن هذه الجموع المناصرة، التي تظهر 
الولاء المطلق في زمن الطمع سرعان ما تتبخر في أزمنة الفزع.
بعد الانفصال عــن الترابي ومحاولة تحميله أوزار العداء 
مع العالــم، بدأ النظام مع الألفية الجديدة سياســة خارجية 
مختلفة، مبنية على تحســين العلاقة مع دول الجوار، وجعل 
التطبيع مع دول العالم الغربي أولوية، مع إبداء الاســتعداد 
لتقديم أي تنازل ممكن في سبيل ذلك، ما تمثل بالدرجة الأولى 
في التعــاون الاســتخباراتي، وإتاحة الممكن مــن معطيات 
الحــركات الجهادية، التي ارتبطت بعلاقة مــا مع النظام. أما 
التنازل الأهــم فكان القبــول بحل المســألة الجنوبية، وفق 
المنظور الغربي الذي بدأ بدســتور 2005 وانتهى بالاستفتاء 
وتقنين ولادة دولة جنوب الســودان، التي كان السودان من 
أول المحتفلــين بها، قبل أن يعترف البشــير لاحقاً بأن كل ذلك 
كان خدعة، حيث لم تنجح هذه التنــازلات، على عظمها، في 
تســويق النظام ولا في رفع العقوبــات أو حجب الديون، بل 
تزامنت مع تصعيد دولي جديد حول مســألة دارفور وإعلان 

البشير متهما دوليا بجرائم حرب.
انفصــال الجنوب أدى لفقدان الســودان معظــم ثرواته 
البترولية، مــا أدى لانتهاء حالة الوفــرة والقدرة على دعم 
المنتجات الأساســية. كان أحــد الحلول المطروحــة هو رفع 
الدعم لتقليــل المنصرفات، لكن مجرد إعلان هذه السياســة 
أدى لخروج النــاس في تظاهرات ضخمة عــام 2013، ورغم 

التصدي الأمنــي العنيف للمحتجــين، والنجاح في إجهاض 
الحركات الرافضة عبر استخدام العنف المفرط، إلا أن النظام 
لم يجرؤ على المضي في هذه السياســة التي بدت محل رفض 
عام. تلك كانت فترة انفضاض كثير من الأســماء البارزة من 
حول البشــير، الذي بات متشــككاً، ولا يحب الاســتماع إلى 
أي نصيحــة، خاصة إذا ما تعلقت بضرورة تنحيه، فأســس 
غازي صلاح الدين، أحد منظري الحزب، حزباً منافســاً باسم 
»الإصلاح الآن« جمع فيه عدداً من المعترضين على سياســات 
البشــير، في حين توزعت أســماء أخرى فاعلة بين الإقصاء 
الإجباري والانــزواء الاختياري، وهو ما قدّم فرصة لمجموعة 
جديدة مــن الانتهازيين للتســلق والعمل كبديــل مريح عن 
المقربين السابقين، عبر المبالغة في تزيين كل ما يراه الرئيس. 
لم يكتف البشــير بخوض انتخابــات 2015، لكنه كان ينوي 
أيضاً الترشــح لانتخابات 2020 رغم بــروز أصوات مناوئة 

لذلك من داخل حزبه.
خلال الأعــوام الأخيرة بــدأ النظــام يترنــح اقتصادياً 
وسياسياً بشــكل واضح، ولم تعد حول البشير إلا مجموعة 
قليلة من المنتفعين، بعد أن فقد حاضنته الشــعبية ليس فقط 
من مجموعــة الترابي، التي لم تكن تخفــي ضيقها من مجمل 
النظــام، ولكن أيضاً من الأســماء التي اســتعداها من داخل 
حزبــه، والتي أصبحت لا ترى فيه ســوى مجــرد ديكتاتور 
متســلط. أما الحاضنة الأوســع والتي كانــت تضم أجنحة 
مختلفة من الإســلاميين والمحافظين، فبدأت تنفض كذلك يدها 
منه معبرة عن اســتيائها من فشــل الدولة، وظهور الفساد، 
وعدم الجدية في تطبيق أحكام الإســلام. بدأ خطباء المساجد 
ينتقــدون كل ذلك جنبــاً إلى جنب مــع انتقاد ميــل النظام 
للرضوخ للغرب، واستعداده لتقديم تنازلات جديدة من أجل 
البقاء. اكتمل المشــهد بوجود الجماهير التي كانت تتوق لأي 
تغيير، إضافة للأعداء اليســاريين التقليديين، من الذين كان 
سعيهم لنقض حكم »الإســلاميين« منهجياً. في لحظة ما، بدا 
النظام هشاً ومحاصراً، ولم يعد هناك مفر من انحياز الجيش 

وإجبار الرئيس العنيد على التنحي.

*كاتب سوداني

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

آمنت يسرى بالعروبة 
كقوة قادرة على 

الخلق والإبداع، وطاقة 
روحية تبعث في القوم 

روح التصدي والجهاد
 لاستعادة الحقوق

لا يمكن أن يقبل الشارع 
العربي بسياسي يدعي 

انتماءه للتيار الإسلامي، 
أو محسوب على الحركة 
الإسلامية لكنه يقبل 
بالتطبيع مع إسرائيل

حسن الترابي مثّل حمولة 
على النظام بإصراره على 

تصدير الثورة ودعم 
المقهورين، وعلى رأسهم 

القيادات الإسلامية 
والجهادية العالمية

عندما كان العالم العربي 
قريبا من التغيير، بفضل 
انتفاضة الربيع العربي، 

تكالبت قوى محلية ودولية، 
ونسجت الثورة المضادة

د. حسين مجدوبي*

د. مدى الفاتح*
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كورونا مصر: جرائم النظام وليس أنفلونزا القدر
مفزعــة أشــرطة الفيديــو والأخبار التي تســربت مــن داخل 
مشــافي محافظتــي الشــرقية والغربية في مصر حــول وفيات 
جائحة كورونا، والتي تقــول المعلومات إنها نجمت عن خلل في 
تزويد المرضى بالأكسجين بســبب نقص الأسطوانات. ومريعة 
مشاهد عجز الأطقم الطبية عن تقديم عون الحد الأدنى للمرضى، 
على شــاكلة الممرضة الشــجاعة التي لم يعد في مقدورها القيام 

بأي فعل سوى الاستسلام والارتماء على الأرض.
صحيــح أن الجائحة فتكت بالدول المتقدمة مثل الدول النامية 
وأنها لم تميز بين مصاب في مشفى غني وآخر في مشفى فقير، 
ولكن مؤشــرات تقصير هــذه الحكومة أو تلك لــم تعد خافية أو 
قابلــة للتســتر والتعمية في ظــل المعطيــات الكثيــرة التي باتت 
متوفــرة وفي متناول الجميع. وعلى ســبيل المثــال وصل معدّل 
وفيات كورونا في مصر إلــى 5,79 مقابل معدل عالمي يبلغ 2,36 
حسب معطيات منظمة الصحة العالمية، وبعض السبب يعود إلى 
تقصير الســلطة في توفير اختبارات الـــPCR مما خلق فجوة 
غيــر مفهومة بين هبــوط أعداد الإصابــات مقابل ارتفــاع أعداد 

الوفيات. 

ذلــك يفســر التضــارب الفاضح فــي تصريحات المســؤولين 
المصريين حول تفســير الوفيات الأخيــرة، إذ تراوحت بين إنكار 
الوفاة بسبب كورونا وإرجاعها إلى »القضاء والقدر«، أو التأكيد 
بعدم وجود أزمة في أسطوانات الأكسجين وأنها متوفرة وتزيد 
عــن الحاجــة، أو إحالة مســؤول الأمن في مشــفى الحســينية 
إلــى التحقيق لأنه لم يمنــع تصوير المشــاهد المرعبة في صالات 
العنايــة الفائقة. وبينمــا يصــرح الدكتــور محمد النــادي عضو 
اللجنــة القومية لمواجهة الكورونا في مصر بــأن العدد الحقيقي 
للإصابات يفــوق المعلن بعشــرة أضعاف، يؤكــد رئيس اللجنة 
الدكتور حســام حســني أن انتشــار مرض الأنفلونزا هو سبب 

ازدياد الحالات في الآونة الأخيرة.
ومن المحــزن أن الكثير من منظمات المجتمــع المدني تعاني من 
عجــز مماثل أو تقصيــر فاضح لا يمكــن تبريره، كما فــي نقابة 
الأطبــاء التي أعلنت أنها ليســت على اطلاع بنقص أســطوانات 
الأكســجين، كمــا أنها علمــت بالوفيــات الأخيــرة الصاعقة عن 
طريق وســائل التواصــل الاجتماعي. في المقابــل هنالك جهات 
لــم تلتــزم الصمت، فتقــدم 30 من محامي الحســينية ببلاغ ضد 

وزيــرة الصحــة ومســؤولين آخريــن طالبــوا فيه بفتــح تحقيق 
قضائي حول ما شــهدته المشــافي من إهمــال وتقصير. وليس 
أقــل إثارة للحــزن أن تجد لــدى البعض ممن يزعمــون معارضة 
سياســات النظــام الصحية نزوعــاً إلى تكذيب أشــرطة الفيديو 
التي تســربت، بزعم أنها من فبركة جهات خارجية على رأســها 
الإخوان المسلمون، وكأن الصحف المصرية التي تناولت الوقائع 

هي بدورها مأجورة وعميلة.
ولا يخفــى أن الســبب الجوهــري الأهــم وراء هــذا التدهــور 
الخطير فــي إجراءات مواجهــة الجائحة، والازديــاد الهائل في 
الوفيات وتدهور الحــدود الدنيا من مســتلزمات العلاج، هو أن 
السياســات الصحية التي يعتمدها نظام عبد الفتاح السيسي لا 
تبدي من الاكتراث بحياة المواطنين إلا القليل واليســير بالقياس 
إلــى سياســات البطــش والقمع وإدامــة الفســاد والإنفاق على 
بناء عواصم وهمية وجســور استعراضية، إلى جانب مغامرات 
النظام في شراء الأســلحة والتدخل العسكري الخارجي ورهن 
الإرادة المصرية مقابل الإعانة والاســتدانة. هنا مكمن المسؤولية 

والجريمة، وليس نقص الأكسجين أو أنفلونزا القضاء والقدر.

شيء من الأمل... فرص الإحياء الديمقراطي في مصر

عالم الإنترنت يتحدى النظام العراقي

إذا كان هناك من أمــل لإحياء الحركة الديمقراطية 
في مصر، فإنه يظــل معقودا علــى منظمات المجتمع 
المدني المســتقلة والمجموعــات العماليــة والطلابية 
والشــبابية التــي تدافع عن حريــة التنظيم وحرية 
التعبير وحقوق الإنســان في أجواء تضييق حكومي 
ممنهج. غير أن تلــك المنظمات والمجموعات لن تخرج 
من الوهن الذي تحدثه بهــا الملاحقة الأمنية والقيود 
القانونيــة ما لم تبحث عن مســاحات جديدة لفعلها 

وتقم بتحديث أدواتها.
فمنظمات المجتمع المدني، على سبيل المثال، تجتهد 
لرصــد انتهاكات الحريــات والحقــوق وتوثقها في 
تقارير دورية. تفعل ذلك إيمانا منها بضرورة إيصال 
صــوت الضحايا إلى الــرأي العام ورغبــة منها في 
ممارسة الرقابة على الحكومة وتفعيل أعمال مساءلة 
ومحاسبة الجهات الحكومية المتورطة في الانتهاكات. 
على الرغم من الأهمية المجتمعية والسياسية القصوى 
للرصــد والتوثيــق والنشــر فضلا عن شــرعيتها 
الأخلاقية، إلا أن قطاعات واســعة من الرأي العام في 
مصر لــم تعد تهتم بمعرفة واقــع الحريات والحقوق 
وصارت عازفة عن التعاطف مــع ضحايا الانتهاكات 

إما تحت وطأة الأزمات المعيشــية أو تصديقا لخطاب 
الإنكار الحكومي بصددهــا. أما الحكومة، فهي تراوح 
بن إنكار حــدوث انتهاكات وبــن الاعتراف بوقوع 
انتهاكات فردية ليســت ممنهجة. وترفض في جميع 
الأحوال الخضوع لمساءلة ومحاسبة منظمات المجتمع 

المدني.
إزاء عزوف الرأي العام واســتعلاء الحكومة ليس 
أمام منظمات المجتمع المدني ســوى المزج بن الاهتمام 
بالحريات والحقوق المدنية والسياسية وبن الانفتاح 
التي  والاجتماعية  الاقتصاديــة  الحقوق  قضايا  على 
تكافح الأغلبية الســاحقة من المصريــات والمصرين 
لضمانها. في ظل معدلات الفقر المرتفعة ومع اضطرار 
الحكومة لتطبيق سياســات الإصــلاح الهيكلي وفقا 
لاتفاقاتها المتتالية مع صندوق النقد الدولي، تتعاظم 
معانــاة الفئات الفقيــرة والمتوســطة وتأتي حقوق 
كالحق فــي العمل والحق في المســكن اللائق والحق 
في الظروف المعيشــية الكريمة والحق في التأمينات 

الاجتماعية في صدارة أولويات الناس.
ما لم تنفتــح منظمات المجتمع المدنــي على قضايا 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتشــتبك مع 

السياســات الحكوميــة في هذا الصدد، ســيتواصل 
العجــز عن إنهــاء عزوف الــرأي العــام فيما خص 

الحقوق والحريات السياسية والمدنية.
يتعــن على منظمــات المجتمع المدنــي فيما خص 
خطابها العلني الرافض لانتهاكات الحريات والحقوق 
أن تنتقــل من عموميــات تقريظ الجهــات الحكومية 
اقتراح سياســات  إلــى  الانتهــاكات  المتورطــة في 
وممارســات بديلة مــن شــأنها إيقافهــا. تعديلات 
إجراءات  والمحاسبة،  للمســاءلة  إجراءات  قانونية، 
لتفعيل الرقابة والتوازن بن السلطات، برامج لتأهيل 
ضباط وجنود الشــرطة، برامج لتوعية الرأي العام 
وشرح الأخطار الناجمة عن الانتهاكات، هذه وغيرها 
من السياســات والممارســات البديلة يمكن لمنظمات 
المجتمع المدني العمــل على صياغتها وتدقيقها وتكرار 
الدعوة للحكومة للشروع في حوار جاد حولها وحول 

مجمل قضايا الحريات والحقوق.
وإن تمســكت الحكومة بالإنكار وغابت عنها إرادة 
إيقاف الانتهاكات والامتناع عن قمع المواطن والمجتمع، 
يستطيع المجتمع المدني في هذه الحالة إثارة شيء من 

النقاش العام حول قضايا الحقوق والحريات.

العمالية  المجموعــات  أمــا 
والطلابيــة والشــبابية، وهنا 
يمتــد العمود الفقــري للحركة 
تعد  فلم  المصرية،  الديمقراطية 
قادرة علــى الاهتمام بالقضايا 

السياســية الكبرى بجانب اشتباكها المستمر مع أمور 
كالحريات النقابيــة وضمانات حرية التنظيم وحرية 
التعبير عن الــرأي في الجامعات وحماية الشــباب 
المعــارض للحكومة مــن التعقب الأمنــي. والأجدى 
للعمال والطلاب والشــباب هو التركيز على أمورهم 
المباشــرة، والســعي لبناء توافق عام مســاند لهم 
ومتفهــم لمطالبهم المشــروعة وغير مســتعد للخلط 
الظالــم بينهم وبــن جماعات وعصابــات الإرهاب 

والعنف التي لا تريد غير الدماء والدمار.
توافــق عــام كهذا لــن يلزم علــى ســبيل المثال 
المتعاطفــون مــع مطالــب العمال بمعارضة شــاملة 
للحكومة، وســيعفي المجموعــات الطلابية من أعباء 
تجاوز حرم الجامعة، وسيجبر الحكومة على الحوار 

مع الشباب.
٭ كاتب من مصر

غالبــا ما يلجــأ الصحافيون في نهايــة العام او 
بداية العام الجديد الى جرد أهم الأحداث في بلدانهم 
والعالــم. خطــوة يرونهــا ضرورية لاستشــراف 
المســتقبل واســتخلاص الدروس . خطوة تساعد، 
احيانا، وحسب موقع الصحافي ، على الدفع لتغيير 
مســار سياســي حكومي أو اتجاه عام . يؤثر على 
عملية الجرد ، وهي عملية انتقائية بالضرورة، مدى 
أهمية الخبر على بلــد الصحافي اولا. ففي بريطانيا 
، مثــلا، اختــار عديــد الصحافين ، علــى اختلاف 
يتعاملون  التي  الصحــف  وايديولوجية  توجهاتهم 
معها، البريكســت ، اي مغادرة اوروبا ، وانتشــار 
كوفيد 19 كأهم حدثن أثرا وسيؤثران على مستقبل 
بريطانيا بالاضافة الى ما يسمونه التوسع والهيمنة 

الصينية الاقتصادية. 
بالنســبة الــى البــلاد العربيــة ، مــن الصعب 
استشراف المستقبل اســتنادا الى حدث او حدثن. 
فاختيار الصحافي الغربي للأحداث يتم وهو يتمتع 
بالأمان الفردي والعام وحريــة التعبير والاختيار. 
هذه الحرية والاســتقلالية ، رفاهية يفتقدها ويحلم 
بها الصحافي في بلداننــا. فكل ما يقوم به او يبحث 
عنه استقصائيا او يقوم بالتنبيه اليه خاضع للرصد 
والمراقبــة ويعرض حياته للخطــر. واذا حدث ولم 
يكن الرقيب جالســا في الصحيفــة التي  يعمل فيها 
أو يرصــده عن مبعدة  في إحــدى الدوائر الوزارية 
- الأمنيــة ، فانه جالس حتما فــي عقل الصحافي.  
حيث بات حضوره، بمــرور الوقت، أمرا مألوفا. كما 
الورقة والقلم والحاســوب، يحمله معه الصحافي، 
اينما كان. الســبب الآخــر لصعوبة انتقــاء ما هو 
مهم، فعــلا، خلال العام وبالتالــي تمكن الصحافي 
من الكتابــة عن انعكاســاته المســتقبلية هو كثرة 
الأحداث ) أو لعل الأصح القــول بأنها كوارث( التي 
تمر بها بلداننا ، وتداخلها بحيث من الصعب تفكيك 
السياسي،  من  والاقتصادي  السطحي  من  الاساسي 

القانوني، وحقوق الإنســان من  والاجتماعي مــن 
الثقافي / الديني. الكل متداخل بشــكل مربك تُسّيره 
الجهات الرســمية وفــق أجندة حمايــة مصالحها 
الذاتيــة وديمومة بقائها. تضاف الــى ذلك صعوبة 
تفكيك الأحداث المحليــة المرتبطة بالوجود الأجنبي 
سواء بشكل احتلال اســتيطاني كما في فلسطن او 
هيمنة امبرياليــة تتصارع مع ميليشــيات طائفية، 
مدعومــة اقليميا، كما في العــراق. واذا كان الحدث 
الاول المتفــق على اختياره عربيــا ، لعام 2020، هو 
وباء الكورونــا ، وهو اختيار آمن،  فــان  الاختيار 
الثاني وهو اعلان الإمارات والبحرين والســودان 
وسلطنة عمان والمغرب، الكشف عن علاقاتها، شبه 
الصبغة  واضفــاء  الصهيوني  الكيان  مع  الســرية، 
الرســمية عليها، لم يحظ بالاجمــاع، لا لكونه حدثا 
لا يهم الشعوب، ولكن لاستشراس الأنظمة العربية 

المتزايد ، وتنويعها اساليب التخويف والترهيب.  
ويشكل النظام العراقي  » الجديد - الديمقراطي« 
، بعيدا عن الدخول فيما يســمى منافســة  الضحايا 
حــول من هو الأكثــر تعرضا للقمــع، نموذجا جيدا 
يؤهلــه لاحتــلال مكانة متميــزة، تــوازي مكانته 
المتقدمة في قائمة الفســاد، بن أنظمة الدول العربية 
المستشرسة في معاقبة شــعوبها. وخلافا لما يجري 
الترويج له عن حريــة التعبير في » العراق الجديد« 
، تؤكد كل التقارير الحقوقيــة الدولية والمحلية ، أن 
الصحافي المستقل، والناشط الحقوقي، وكل مواطن 
يرفض  التزام الصمــت ازاء جرائم النظام، معرض  
للعقاب  بأشــكال ودرجات مختلفــة. تبدأ بالتهديد 
والاعتداء الجســدي وتنتهي بالخطف أو الاغتيال . 
فــكل الطرق مفتوحة والأبواب مشــرعة حن يتمتع 
القتلــة بالحصانة مــن المســؤولية والمقاضاة. مما 
يجعل العراق واحدا من البلــدان الأكثر خطرا على 
الصحافين والناشطن المســتقلن، حسب عشرات 
التقارير الحقوقية. من بينهــا مركز الخليج لحقوق 

الإنســان، الذي وثق قائمة تضم 43 ناشطاً تعرضوا 
للتهديد بالقتل المباشر جنوب العراق عام 2020، مما 
اضطرهم جميعاً إلى مغادرة مدنهم. كما وثّق مرصد 
الحريــات الصحفية )JFO( انتهــاكات 2019، وقد 
بلغت«  477 انتهاكاً، منها 87 حالة احتجاز واعتقال، 
و98 حالة منع وتضييق، و32 حالة اعتداء بالضرب، 
حة، و243 ملاحقــة قضائية، و4  و4 هجمــات مســلَّ
حالات إغلاق ومصادرة، وإغلاق 4 قنوات فضائية. 
ولم تسلم هذه القنوات وغيرها من اقتحام الجهات 
المسلحة وتكســير معداتها والاعتداء على كوادرها 

بالضرب. كما سجّل العام مقتل  تسعة صحافين ».
ان حجم ما يعيشــه الصحافيون والناشــطون، 
منذ عام 2003، وحتى اليوم، ســواء تحت الاحتلال 
الأمريكي المباشــر او غيــر المباشــر بالتزامن مع » 
انتخــاب« الحكومات، وتحكم المليشــيات المدعومة 
ايرانيا بهــا وبالشــارع، يجعلهم معاقــن في أداء 
عملهم، وتحديــد الأهم من المهم وفــرز المهم من غير 
المهم، ونشــر المعلومة الموثقة واضاءة المســتور من 
الممارســات الحكومية والمجتمعية، أي المساهمة في 
نشــر التوعية حول كل ما يدور في البلد . وهي مهمة 
تتطلــب، بالاضافــة الى الوقت والجهد الجســدي، 
وهم  الصحافين،  لمعظــم  لايتــاح  وتفرغا  تركيــزا 
يعيشــون دوامة انعدام حرية الحركة والتهديد أما 

بقطع الرزق أو الرأس. 
وما يزيد من ســوء الوضع هو استحداث النظام 
قوانن تشــرعن ممارســاته أمام العالم الخارجي، 
للصحافين  المســتهدفة  الاغتيالات  حملــة  وتغطي 
والناشــطن المســتمرة من قبــل القــوات الأمنية 
والميليشيات، المســجلة دائما ضد مجهولن. آخرها 
مشــروع قانــون الجرائــم الإلكترونيــة أو تقنية 
المعلومــات، الذي جوبــه بحملة معارضة شــعبية 
وتضامنية من قبل منظمات عالمية من بينها » هيومان 
رايتس ووتش«. اذ  يتضمن القانون » مواد غامضة 

تعاقب  بأن  للســلطات  تسمح 
يكتــب  شــخص  أي  بشــدة 
ترى  تعبيــرا  الإنترنت  علــى 
أنه يشــكل تهديــدا للمصالح 

الحكوميــة أو الاجتماعيــة أو الدينيــة«. مما يعني 
ان القانــون يماثــل الى حــد كبير، في تفســيراته 
المفتوحة، حســب الطلب، قانون 4 لمكافحة الإرهاب 
الذي يســتخدم للادانة بالارهاب مرتكبي 42 فعلا ، 
مهما كانت صحــة أو درجة خطورتها. ومن الواضح 
من قراءة مشــروع القانون الجديد انه يستهدف من 
العامة  الشــؤون  يتناولون  أو  الأوضــاع  ينتقدون 
للبلاد، او الذين ينشــرون معلومات بغرض كشف 
ملفات الفســاد، ممــا يعني إغــلاق المتنفس الأخير 
لكل المواطنن ونصب قضبان الســجون حول مواقع 
التواصــل والرغبة بالحصول علــى المعلومة بعيدا 
عن الاعلام الدعائي الرســمي. وهي خطوة تتســم 
بالغباء حتى من منظور الأنظمة القمعية المستهينة، 
بلا حياء، بمواطنيهــا.  فقد أثبت عالم الإنترنت أنه، 
بعبــوره حدود البلدان، أكبر وأوســع من أن  تحده 
قضبان الســجن، وأن المواطن العادي لم يعد مجرد 

متلق للأخبار الجاهزة المؤدلجة. 
إن تضييق حريــة الحركة والتعبير الفعلي داخل 
التهديد  ومقصلة  قانونيا،  العقاب  وشرعنة  العراق، 
المعيقة للبحث والاستقصاء لكشف الحقائق، تتطلب 
اللجوء الى الإنترنت أكثر فأكثر بوصفه ، اضافة الى 
فوائده، مســاحة مفتوحة للتضامــن العالمي ودعم 
قدرة الناشــطن والصحافيــن وكل المواطنن على 
النضال لإزالــة » الرقيب« المنغرز، داخــل العقول. 
ولتكــن ردود الافعــال علــى منظومة القمــع ، عبر 
العالمي الشعبي،  بالاضافة الى المظاهرات  التضامن 

والاعتصامات، الحدث الأهم للسنوات المقبلة. 
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عودة نزار وبراءة توفيق... 
العُلب السوداء تفضّل القبور

بعيــدا عن النقاش السياســي 
الجنرال  عودة  ستبقى  والقضائي، 
المتقاعــد خالد نزار إلــى الجزائر، 
رغــم الأوامــر الدوليــة بالقبض 
عليه، لغزا محيّرا لا يعرف خباياه 

إلا الذي أشــرف عليه والذي اســتفاد منه. ومثلها سيبقى 
إســقاط التهم عن الجنرالن الآخرين محمد مدين وبشير 
طرطاق، ومعهما سعيد بوتفليقة ولويزة حنون، لغزا آخر 

يعرفه فقط من يمسك بالخيوط من وراء الستار.
هــذان اللغزان ليســا البداية ولن يكونــا النهاية. هما 
مجرد حلقة أخرى في مسلســل طويل مــن الغموض يلف 

الشأن العام في الجزائر منذ الاستقلال وحتى قبله.
خلال الصيف الماضي، وفي ذروة الإغلاق الذي فرضته 
جائحــة كورونا، أنهيت قراءة العديد مــن الكتب. بعضها 

عن السياســة الجزائرية المعاصرة. كنت على وشك أن أنتقد أحد هذه الكتب لأنه في 
نظري لم يأت بجديــد، عندما داعبت ذهني فكرة مناقضة تمامــا للانتقاد، فقلت في 

قرارة نفسي: بل يجب الثناء على الرجل )المؤلف( وتشجيعه.
في الجزائر نعاني جوعا سياســيا ومعرفيا خطيرا. الجزائر في العموم لا تؤلف. 
ربما تقرأ، لكن الكتابة والتأليف ليســا من شــيَمها. تعيش أجيال وتموت وليس في 
متناولها أن تعرف شــيئا عن قضايا ومســائل وجّهت طريقهــا وصنعت مصيرها. 
المشــكلة في هذا الجوع ليست في شحِّ »ما يؤكل«، بل العكس. هناك الكثير لـ«يؤكل« 
لكن المشــكلة في الذين يمنعون عن الجزائرين حق المعرفة ويحجرون عليهم حرية 

النقاش والانتقاد.
لا خــلاف حول أن المصادر في الجزائر قليلة. لكنها ثمينة ومثقلة بما يســتحق أن 
يُعرف ويقال. المشــكلة في عجزها عن »التفريغ« في حــالات، وفي جبنها في حالات 

أخرى أكثر وأهمّ.
بالنســبة لي، وفاة الجنرال العربي بلخير في مثل هذا الشهر من سنة 2010 تشبه 
حريق المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة عشية الاستقلال في 1962 على يد إرهابيي 
المنظمة السرية المسلحة )تنظيم فرنسي رفض وقف إطلاق النار واستقلال الجزائر(. 
الرجل، الذي كان يوصــف بالكاردينال، صنع مصير الجزائريــن دون أن يوكّلوه. 
تحكم فــي مصيرهم وقاد البلاد، رفقــة حفنة من الجنرالات، كيفما شــاء دون أدنى 
مساءلة. ثم تعب ونال منه المرض فمات في بيته مثل أي عجوز مغمور في قرية نائية 

في أرياف الجزائر الشاسعة.
»يا ســيادة اللواء المتقاعد، يا عرّاب الجنرالات وصانع الرؤســاء، يا مَن أمسكت 
بمصائرنا ومصائــر آبائنا وأمهاتنــا وأبنائنا وبناتنا، هذا نداء مــن واحد في عمر 
أولادك: مــن حق الجزائرين عليــك أن يعرفوا، وصدرك وذاكرتــك هما خزانة هذه 
المعرفة وهذا العلم من مصدرهما الأول«. هذه فقرة من مقال في شــكل نداء نشــرته 
بهذه الصحيفة في الأشــهر التي ســبقت وفــاة بلخير، ومع انتشــار أخبار اعتلال 
ا..  صحته، فجاءتني ردود ذكّرتني بما كنت واثقا منه، وهو »قد أسمعت لو ناديت حيًّ

لكن لا حياة لمن تنادي«.
ومثل بلخير، شــكلت وفاة الجنرال اســماعيل العماري في صيف 2008 خسارة 
فادحة لجيّاع الحقيقة والمعرفة. وكذلك وفاة اللواء محمد العماري في شباط )فبراير( 
2012 وغيرهم من القادة الميدانين في عشرية الحرب الداخلية التي فتكت بالجزائر.

فتــرة المخلــوع بوتفليقة وحدها تحمــل كنوزًا تكفــي لإثراء الحقل السياســي 
والتاريخي والمعرفي بشــكل غير مسبوق. ومثلها فترة الجنرال زروال والرؤساء بن 

جديد وبومدين وبن بلة.
أرجّح أن من أكثر ما يســمع الصحافيون والباحثون ردًا على أسئلتهم الفضولية 
عندما يلتقون مسؤولن ســابقن أو يزورونهم في بيوتهم، عبارات من نوع »سيأتي 
وقتــه« أو »لم يحن أوانه بعد«. ثم يهرم المصدر أو يمــرض فيتوفى ولا يحن الوقت 

أبدًا.
اُتيح لي بحكم هذه المهنة أن ألتقي مســؤولن جزائرين، فأخذت نصيبا وافرا من 

عبارة »لم يحن وقته بعد« وأخواتها، مهما اختلف المتحدث.
مذكرات السياسين الجزائرين، الأحياء منهم والأموات، لا تشبع فضولا ولا تزيد 
معرفــة كبيرة. في بعض الحالات هي مبتورة كما هو حــال مذكرات الرئيس الراحل 
الشــاذلي بن جديد والزعيم التاريخي حســن آيت أحمد. مذكرات بن جديد، مثلا، 
تتوقف في 1979، السنة التي أصبح فيها رئيســا للجزائر خلفا للكولونيل بومدين. 
ولا شك أن ما يهم الجزائرين أكثر هو بن جديد الرئيس وليس الطفل الذي ترعرع في 

القرية »س« والتحق بالثورة في عام كذا.  
صنف آخر من المذكــرات هو عبارة عن ترويج للذات وادعــاء بطولات بعضها لا 
وجــود له،  كما هو حال أحدهم يزعم أنه عمل مع بومدين في الرئاســة فكاد أن يقول 
عنه إنه نبيٌّ مرســل. هناك في هذا الصنف مذكرات الجنرال خالد نزار التي تنم عن 
نوع من جنــون العظمة، وهي أيضا اســتباقية على طريقة »أفضل أســلوب للدفاع 
هو الهجوم«، لأن نــزار يدرك بأنه مثير للجدل وبأنه معــرّض للمتابعات القضائية 

وللغضب الشعبي. 
أســتطيع أن اُعيد هذه الثقافة البائسة إلى الســرية التي يتربى عليها السياسي 
الجزائري. منظومة الحكم الجزائرية، ومنذ تأسيســها، ذات طبيعة أمنية مبنية على 
الســرية والكتمان المصحوبن بالذعر من التبعات القاسية في حالة الشذوذ عليهما. 

حتى المدنيون سرعان ما يلتزمون بهذه القاعدة فور دخولهم محفل النظام.
وأعيدها أيضا إلى ثقافة استصغار السياســي الجزائري لشعبه وعدم ثقته فيه 
وفي مؤسســات البلاد، بما في ذلك المؤسســات التي تحمي هذا السياســي وتستر 

عيوبه وخطاياه وتصنع منه بطلا، مثل الصحافة والمجتمع المدني. 
ويمكــن أخيرا إعادتها إلى نوع من الأمية يجعل صاحبــه عاجزا عن إدراك أهمية 

توثيق المعارف ومشاركتها مع الآخرين وحق الأجيال المقبلة في الاطلاع والمعرفة.
فات الآوان وخســر الجزائريون الكثيــر من المعارف التي رافقــت أصحابها إلى 
قبورهم. لكن الخســارة ستزداد فداحة لو استمر صوم هؤلاء وجوع أولئك. سيكون 
من الظلم أن يتوفى الألوية محمد مدين أو بشير طرطاق أو محمد بتشن، والرؤساء 
وا ما عليهم من  اليمن زروال ومولود حمروش وعلــي بن فليس وغيرهم قبل أن يؤدُّ

دين تجاه الجزائرين ويفرغوا شيئا مما في جعبتهم بصدق ونزاهة.
هذا أقل المطلوب منهم تجاه نُخب بلادهم علّه يكفّر شــيئا من خطاياهم. وخطايا 

بعضهم لا تكفي لغسلها مياه البحار.

*كاتب صحافي جزائري
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شيء من الأمل... فرص الإحياء الديمقراطي في مصر

عمرو حمزاوي

إذا كان هناك من أمل لإحياء الحركة الديمقراطية في مصر، فإنه يظل معقودا على منظمات المجتمع المدني المستقلة والمجموعات العمالية والطلابية والشبابية التي تدافع عن حرية التنظيم وحرية التعبير وحقوق الإنسان في أجواء تضييق حكومي ممنهج. غير أن تلك المنظمات والمجموعات لن تخرج من الوهن 
الذي تحدثه بها الملاحقة الأمنية والقيود القانونية ما لم تبحث عن مساحات جديدة لفعلها وتقم بتحديث أدواتها.

فمنظمات المجتمع المدني، على ســبيل المثال، تجتهد لرصد انتهاكات الحريات والحقوق وتوثقها في تقارير دورية. تفعل ذلك إيمانا منها بضرورة إيصال صوت الضحايا إلى الرأي العام ورغبة منها في ممارســة الرقابة على الحكومة وتفعيل أعمال مســاءلة ومحاسبة الجهات الحكومية المتورطة في الانتهاكات. 
على الرغم من الأهمية المجتمعية والسياسية القصوى للرصد والتوثيق والنشر فضلا عن شرعيتها الأخلاقية، إلا أن قطاعات واسعة من الرأي العام في مصر لم تعد تهتم بمعرفة واقع الحريات والحقوق وصارت عازفة عن التعاطف مع ضحايا الانتهاكات إما تحت وطأة الأزمات المعيشية أو تصديقا لخطاب الإنكار 

الحكومي بصددها. أما الحكومة، فهي تراوح بن إنكار حدوث انتهاكات وبن الاعتراف بوقوع انتهاكات فردية ليست ممنهجة. وترفض في جميع الأحوال الخضوع لمساءلة ومحاسبة منظمات المجتمع المدني.

إزاء عزوف الرأي العام واستعلاء الحكومة ليس أمام منظمات المجتمع المدني سوى المزج بن الاهتمام بالحريات والحقوق المدنية والسياسية وبن الانفتاح على قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكافح الأغلبية الساحقة من المصريات والمصرين لضمانها. في ظل معدلات الفقر المرتفعة ومع اضطرار 
الحكومة لتطبيق سياسات الإصلاح الهيكلي وفقا لاتفاقاتها المتتالية مع صندوق النقد الدولي، تتعاظم معاناة الفئات الفقيرة والمتوسطة وتأتي حقوق كالحق في العمل والحق في المسكن اللائق والحق في الظروف المعيشية الكريمة والحق في التأمينات الاجتماعية في صدارة أولويات الناس.

ما لم تنفتح منظمات المجتمع المدني على قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتشتبك مع السياسات الحكومية في هذا الصدد، سيتواصل العجز عن إنهاء عزوف الرأي العام فيما خص الحقوق والحريات السياسية والمدنية.
يتعن على منظمات المجتمع المدني فيما خص خطابها العلني الرافض لانتهاكات الحريات والحقوق أن تنتقل من عموميات تقريظ الجهات الحكومية المتورطة في الانتهاكات إلى اقتراح سياســات وممارســات بديلة من شــأنها إيقافها. تعديلات قانونية، إجراءات للمساءلة والمحاسبة، إجراءات لتفعيل الرقابة 
والتوازن بن السلطات، برامج لتأهيل ضباط وجنود الشرطة، برامج لتوعية الرأي العام وشرح الأخطار الناجمة عن الانتهاكات، هذه وغيرها من السياسات والممارسات البديلة يمكن لمنظمات المجتمع المدني العمل على صياغتها وتدقيقها وتكرار الدعوة للحكومة للشروع في حوار جاد حولها وحول مجمل قضايا 

الحريات والحقوق.

وإن تمسكت الحكومة بالإنكار وغابت عنها إرادة إيقاف الانتهاكات والامتناع عن قمع المواطن والمجتمع، يستطيع المجتمع المدني في هذه الحالة إثارة شيء من النقاش العام حول قضايا الحقوق والحريات.
أما المجموعات العمالية والطلابية والشــبابية، وهنا يمتد العمود الفقري للحركة الديمقراطية المصرية، فلم تعد قادرة على الاهتمام بالقضايا السياســية الكبرى بجانب اشــتباكها المســتمر مع أمور كالحريات النقابية وضمانات حرية التنظيم وحرية التعبير عن الرأي في الجامعات وحماية الشــباب المعارض 

للحكومة من التعقب الأمني. والأجدى للعمال والطلاب والشباب هو التركيز على أمورهم المباشرة، والسعي لبناء توافق عام مساند لهم ومتفهم لمطالبهم المشروعة وغير مستعد للخلط الظالم بينهم وبن جماعات وعصابات الإرهاب والعنف التي لا تريد غير الدماء والدمار.

توافق عام كهذا لن يلزم على سبيل المثال المتعاطفون مع مطالب العمال بمعارضة شاملة للحكومة، وسيعفي المجموعات الطلابية من أعباء تجاوز حرم الجامعة، وسيجبر الحكومة على الحوار مع الشباب.

كوتيشن: في ظل معدلات الفقر المرتفعة ومع اضطرار الحكومة لتطبيق سياسات الإصلاح الهيكلي وفقا لاتفاقاتها المتتالية مع صندوق النقد الدولي، تتعاظم معاناة الفئات الفقيرة والمتوسطة وتأتي الحقوق في الظروف المعيشية الكريمة في صدارة أولويات الناس

الكلمات المفتاحية: صندوق النقد الدولي، منظمات المجتمع المدني، الأزمات المعيشية

صورة تعبر عن الأزمات المعيشية في مصر
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■ أنقــرة ـ الأناضول: أجرى مجموعة من الأطباء الأتراك عملية جراحية 
ناجحة في قلب جنين يبلغ من العمر27 أســبوعاً في رحم والدته، في عملية 
نادرة حول العالــم. كان الجنين يعاني من قصور في أحــد صمامات قلبه، 
وحياته كانت مهددة بالخطر في حال عدم التعامل مع هذه المشكلة في أسرع 

وقت ممكن وخضوعه لهذه العملية الجراحية الدقيقة.
وأجرى العملية الجراحية مجموعة من أطباء قلب أطفال، الأســتاذة في 
جامعة »حاجي تبة« التركيــة: الأطباء، توفيق قره كوز، خاقان أيقان، أبرو 

آيبار، أوزغور درن، أوزغور أوزيونجو، ومراد جاغان.

وقــال الدكتور أوزغــور درن، المختص في أمراض الخــدج، إن الزوجين 
أيدمير اعتادا علــى إجراء الفحوص المتعلقة بصحة الجنين في مستشــفى 
»حاجي تبة« الجامعي، واكتشــف أطباء المستشــفى في الأسبوع الـ27 من 
الحمل أن الجنين يعاني من فشــل في بطين القلب الأيمن وضيق شــديد في 

الأوعية الدموية الرئوية.
وأضاف أنه بشــكل عام في مثل هذه الحالات، قــد يكون إنهاء الحمل هو 
الحل الأيسر، إلا أن اللجنة التي تكونت من أخصائيين في قسم أمراض القلب 

للأطفال وطب الخدج، قررت أجراء عملية جراحية للجنين.

وتابع إن فشــل أحد صمامات قلب الجنين في رحــم الأم يعني منع تطور 
حجرات القلب. وفي حال ترك الجنين حتى الولادة، فإن الطفل سوف يكون 
في حاجة للعديد من العمليات الجراحية المستقبلية، إلا أنه لا يمكن أن يمتلك 
قلبــاً طبيعياً مكوناً من 4 حجرات )بطينين وأذينــين(. لذلك، يوصى بإنهاء 
الحمل فــي بعض الحالات. وأضاف درن، عندما يواصل القلب الخفقان دون 
إجراء عملية جراحية لإعــادة الصمام إلى حالتــه الطبيعية، تنهار عضلة 
القلب ويصبح غير قادر على العمل بشــكل طبيعــي. حيث كانت خطتنا هي 

إعادة الصمام إلى وضعيته الطبيعية ثم معالجة المشاكل الأخرى.

 عملية نادرة عالمياً: جراحة لقلب جنين... نجاح عالمي لأطباء أتراك  

ليلى علوي
تحتفل بعيد ميلادها 
وتكشف عن عمرها 

احتفلــت النجمــة المصريــة ليلى علــوي أمس بعيــد ميلادها 
وأعلنــت عن عمرها على غير عادة الفنانات في إخفاء أعمارهن، 

فقالت إنها من مواليد 4 يناير/ كانون الثاني1962.
يشار إلى أن آخر أعمالها السينمائية هو فيلم »الماء والخضرة 

والوجه الحسن« وصابرين، من إخراج يسري نصر الله.

 ازدياد استخدام الدراجات الهوائية
يعقّد المرور في برلين

■ برلــين ـ أ ف ب: لطالما كان التنقّل بالدرّاجة الهوائية ســهلًا في برلين، غير أن ازدياد مســتخدمي 
وسيلة النقل هذه من جرّاء جائحة كوفيد-19 يعقّد الحركة المرورية في شوارع العاصمة الألمانية. فبرند 
ليشــنر، كان يمشي بهدوء على الرصيف في شارع فريدريشتراســيه الشهير في برلين عندما صرخ فيه 

أحد ركّاب الدرّاجات الهوائية طالباً منه أن يحيد عن طريقه.
ويقول ليشــنر الذي يعمل في قطاع التأمين بعدما استعاد أنفاسه: »يزداد الوضع سوءاً. وأنا أخشى 

الدرّاجات الهوائية أكثر من السيّارات«  مندّداً بسلوك بعض الركّاب الذي »يزداد عدوانية«.
منذ بدء انتشــار وباء كوفيد-19 ازداد عدد ســكّان برلــين الذين يســتخدمون الدرّاجات الهوائية 

للتبضّع أو للذهاب إلى العمل بنسبة 25 في المئة تقريباً، حسب سلطات المدينة.
ولا شــكّ في أن وسيلة النقل هذه جيّدة للحفاظ على الرشــاقة وجودة الهواء والصحّة العامة، وهي 
تحدّ من اكتظاظ المواصلات العامة. غير أن الشــرطة كشــفت في المقابل عن ازدياد في شــكاوى المشاة 
ومخالفات ركّاب هذا النوع من الدرّاجات، بحيث اقترحت رئيســة شرطة برلين، بربارا سلوفيك، إلزام 

مستخدمي وسيلة النقل هذه بتسجيل درّاجاتهم لتسهيل التعرّف على المخالفين.
وهي قالت في مقابلة مع »برلينر مورغنبوست« إن »أكثر من 50 % من حوادث السير التي تتعرّض لها 
الدرّاجات الهوائية سببها الركّاب أنفسهم«. وقد لقي 17 مستخدماً للدرّاجات الهوائية حتفهم هذه السنة 

في حوادث مرورية، أي أكثر بعشرة أشخاص من الحصيلة المسجّلة العام الماضي في الفترة عينها.
غير أن حظوط اعتماد هذا الاقتراح قليلة جدّاً نظراً »للتدابير البيروقراطية المتعدّدة« التي سيتطلّبها، 

على قول راغنهيلد زورنزن من جمعية »تشينجينغ سيتيز« التي تروّج لوسائل النقل المراعية للبيئة.
وتضمّ برلين نحو ثلاثة ملايين درّاجة هوائية في مقابل 1,1 مليون سيّارة مسجّلة، حسب زورنزن.

غير أن رئيسة شرطة برلين أثارت النقاش حول سلوك بعض ركّاب الدرّاجات الهوائية الذي يعدّ فظّاً.
وكتبت صحيفة »تاغسشــبيغل« أخيــراً أن »كثيرين يظنّون أنهم أفضل مــن الآخرين لأنهم يتنقّلون 

بواسطة درّاجة هوائية، فيتعرّض المرء للإهانة والدفع. ولا بدّ من وضع حدّ لهذه الفوضى«.
غير أن هذا »النقاش ليس في محلّه« وهو يحمل في بواطنه نوايا سياســية خفيّة، على قول زورنزن 
التي تشــير إلى »محاولات لصرف الانتباه عن التأخّر الحاصل في قانون« يروّج لاســتخدام وســائل 
النقل العام والدرّاجات الهوائية. ولا تتعدّى المســالك المخصّصة للدرّاجات الهوائية سوى 3 % من شبكة 
الطرق في المدينة، في حين تتخطّى حصّة هذه الدراجات في الحركة المرورية 18 %، حســب أنيكا مينكن 
من »فيركيرســكلوب دويتشــلاند«. وهي توضح أن »ضيق المكان يؤدّي إلى ضغوط تتسبّب في سلوك 
عداوني«. وعلى ســبيل المقارنة، تشــكّل الســيّارات نحو 33 % من الحركة المرورية، وتشــغل 58 % من 

المسالك.
ويؤكّد أوليفر فويتسيك، المسؤول في شرطة برلين، أن »من المستحيل إنشاء طرق ومسالك للدرّاجات 
الهوائية وأرصفة أينما كان في برلين«  مشيراً إلى أن تعزيز جهاز الشرطة المخصّص لمستخدمي الدرّاجات 

الهوائية سيؤدّي من دون شكّ إلى إصدار مزيد من المحاضر في حقّ المخالفين وتحسين الوضع.

• طرح المطرب الفلســطيني محمد عســاف، فيديو كليب 
جديداً لأحدث أغنياته التي حملت عنوان »فلســطين أنت الروح« 
عبر قناته الرســمية في موقع »يوتيوب« ولاقى نجاحاً ملحوظاً، 
حيث حقق أكثر من مليون مشاهدة، خلال 48 ساعة فقط، الأغنية 
من كلمات ســامي عفانة وألحان محمد المدلل وتوزيع وهندسة 

صوتية محمود عمار، والكليب من إخراج أحمد الوحيدي.

• قضــت محكمة جنــح القاهرة الاقتصادية ببراءة الفنــان المصري رامز جلال في 
دعــوى أقامتها الكاتبــة هيام كمال ضــده اتهمته فيها بســرقة والاعتداء على الملكـــية 

الفكرية لبـرنـــامج المـقالب »رامـز تحت الأرض« و»رامز تـحت الـصفر« و»رامـز مجـنون 
رسـمي«.

• صدر حديثا للأديبة والأكاديمية المغربية زهور كرام عن منشــورات »فضاءات« 
كتاب بعنوان »الإنسانيات والرقميات وعصر ما بعد كورونا«.

• صدر حديثاً عن دار الكتاب الثقافي للنشــر والتوزيع في مدينة إربد الأردنية بدعم 
مــن وزارة الثقافة كتــاب »الأمثال والمأثــورات الشــعبية الدارجة فــي الأردن« للباحث 

الدكتور إسماعيل أحمد ملحم.

الياس خوري

هناك أبيات شــعرية تعلق في ذهن المرء من دون سبب، فيجد 
نفسه مردداً وهو يشعر بالأسى:

»ما الذي يكتبه الشاعرُ في الأرضِ الخرابْ
آهِ يا عصرَ الكلابْ«.

أذكر أنني قرأت هــذه القصيدة التي كتبها معين بسيســو في 
جريدة »الســفير« صبيحة دخول ما سمي »قوات الردع العربية« 
إلى بيروت. وكان هذا الدخول بداية زمن الخراب العربي بصيغته 

اللبنانية.
يومها لم تكن الأرض خراباً، كنا في بداية الخراب بعد ســنتين 
قاســيتين من الحــرب الأهلية التــي كان مقدراً لهــا أن تنتهي مع 
دخول القوات العربية. لكن ســرعان ما تحولــت تلك القوات إلى 
قوات ســورية، ودخلنا في دوامة جديدة مــن الوصاية والتبعية 

والحروب الوحشية.
كنا علــى أبواب الخراب الــذي اكتمل الآن، وهــو ليس خراباً 
لبنانياً فقــط، بل هو خراب عربي شــامل، يمتد مــن المحيط إلى 

الخليج، حيث ترتفع رايات إسرائيل من أول العرب إلى آخرهم.
علامات هذا الخراب لا تُحصى، وليســت في حاجة إلى برهان. 

فحين تعيش الخراب لا تعود معنياً بالبرهنة على وجوده.
ماذا أقول أمام فتى رأيته غارقاً فــي حاوية نفايات في بيروت 

وهو يلحس ما تبقى في علبة لبنة مرمية.
لا أســتطيع أن أصف هــذا الفتى، فالكلام يخنقني، أحسســت 
بالعجــز عن رؤيــة عينيه الغارقتــين في العتمــة. وحين لا ترى 

العينين، فأنت لا ترى.
هل أقول إن تلك اللحظة جعلتني جزءاً من الخراب الذي أعيش 
في وسطه؟ هل أقول إن العينين المعتمتين لم تكونا عينيّ الفتى بل 

كانتا عينيَّ اللتين صارتا عاجزتين عن الرؤية؟
لقد اكتشــفنا وســط هذا الخراب الموحش أننا لا نرى، وحين 
حاولنا أن نرى وارتفع صوت الحرية في كل أقطار العرب، حاولوا 
إطفاء عيوننا. الرصاص المطاطي الذي فقأ عيون شباب انتفاضة 
تشــرين في لبنان لم يكن مجرد مصادفة، بل كان تعبيراً عن قرار 
الاســتبداد العربي، بأشــكاله المتعددة الرأس، بدفع شعوب هذه 
القارة العربية إلــى العتمة واليأس وإغراقها في الخرابين، المادي 

والروحي.
الخراب المادي وصل إلى ذروته مع هذا التفكك الشامل والبؤس 

والإفقار والتهجير والقتل والتدمير.
خراب صنعته أنظمة استبدادية هي أشبه باحتلالات خارجية، 
وصل انحطاطها إلى حد اســتدعاء قوات خارجيــة من أجل قمع 
شــعوبها وتفكيك مجتمعاتها، وتحويل العالم العربي إلى ملعب 

للقوى الإقليمية والدولية.
أما الخــراب الروحي الــذي صنعه فســاد اللغة وإفســادها 
وتحويل الكلمات إلى أكياس فارغة مــن المعنى، فإنه يتخذ اليوم 

شكلًا متوحشاً له عنوانان: الخواء والتطبيع/التتبيع.
يقدم لبنان بسبب طبيعة نظامه شبه الفيدرالي نموذجاً صارخاً 
للخواء. فالطبقة الحاكمة بكل مكوناتها تتكلم لغة خرساء. لبنان 
في الهاوية، وحكامه مهانون من الشعب اللبناني ومن دول العالم 
قاطبة، لكنهم لا يبالون، بــل يتابعون الكلام عن حقوق الطوائف 
وعن الممانعة وهــم يعرفون أن لا أحد يســتمع إليهم، لأن كلامهم 
بلا دلالات، بل مجرد حشــو للّامعنــى باللامعنى. رهانهم الوحيد 
هو أنهم أوصلــوا الناس إلى كعب الإذلال والفقر. ولعل أداء إدارة 
الجامعــة الأمريكية في بيروت التي اســتعانت بقوى الشــرطة 
ومكافحة الشــغب لمنع الطلاب من دخول جامعتهم، يقدم نموذجاً 
صارخاً لهذا الخواء. أما الــكلام الوحيد الذي قيل فهو أن الطلاب 
ليسوا طلاباً! وجرى تعميم هذه الكذبة التي لم يصدقها مطلقوها 
على إعلام صــار رهينة البنوك. كأن النوادي العلمانية التي تقود 
هذا التحرك من أجل إيقاف مجزرة الأقســاط المدولرة لم تفز منذ 

أيام قليلة في الانتخابات الطالبية. 
أما الكلام عن القضــاء ومكافحة الفســاد والتحقيق الجنائي 
وتشــكيل الحكومة، فقد صار ممللًا ومكرراً إلى درجة أننا لم نعد 

نستطيع متابعته.
في المقابل، يأتي التطبيع/التتبيع الــذي تقوده اليوم بإصرار 
غريب دولة الإمارات، ومعهــا دول ودويلات أخرى، معلناً دخول 

العالم العربي في الانحطاط الشامل.
دور دويلات النفــط المتعاظم ليس ناجماً عــن قوتها، فهي في 
أكثريتها ليست دولًا بل مجرد شركات مملوكة من الأسر الحاكمة. 
وهــي تتصرف بهــذا الشــكل الفج والوقــح لأنها شــبه خالية. 
فمواطنوها لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من سكانها، لذا تتطبع 
في حفلة تنكرية مثيرة لم يشهد لها تاريخ العرب، قديمه وحديثه، 

مثيلًا.
كل هــذا لا يجعل منها خطراً أو ظاهرة تســتحق الالتفات، لولا 

لعبتها الجهمنية في الثقافة والإعلام.
الإعلام العربي مصادر من زمان، أما تدجين الثقافة فقد اقتضى 
بذل جهــود كبيرة: معارض كتب، وجوائز أدبية، وندوات ثقافية، 
ســينمائية،  ومهرجانات  غربيــة،  وجامعات  دوليــة،  ومتاحف 

ومعارض فنية، وإلى آخره...
حتى أن شركة طيران الإمارات إياها، التي صارت المروّج الأول 
للاحتلال الإسرائيلي، ســوف تقيم مهرجاناً للآداب في شباط – 
فبرايــر 2021. الأدب العربي ينظم مهرجانــه الطيران الذي روّج 

للهيكل الثاني، والذي صارت العبرية إحدى لغاته الرسمية!
هنا يكمن الخطر، وهنا يكمن التحدي.

لم يســبق أن امتُهنت الثقافة كما تُمتهن اليوم، وأهينت الفكرة 
العربية بهذا الشكل الفج والغبي والوقح.

يعتقدون أن الثقافة سلعة يمكن شراؤها، وأن تطبيعهم سوف 
يفرض تطبيعاً عربياً شاملًا على المستويين الثقافي والاقتصادي.

 لكنهــم لا يعرفون، فناطحات الســحاب حجبــت عنهم رؤية 
الشمس، فدفنوا رؤوسهم في الرمل الإسرائيلي عله يحميهم.

ولن يحميهم.
يكفي أن نرى المأتم الشــعبي المهيب الذي أقيم لمخرج »التغريبة 
الفلســطينية« حاتم علــي، العائد إلى دمشــقه محمولًا على حب 
الناس. فأغلق المدينة في وجه المستبدين، ولم يرتفع في تشييعه 
ســوى صوت المغني يصدح بقصيدة »الفدائي« لشــاعر فلسطين 

إبراهيم طوقان، التي افتتح بها المخرج الراحل مسلسله الشهير:

»لا تسل عن سلامته   روحه فوق راحتِه
بدّلته همومه        كفناً من وسادتِه  
صامتٌ لو تكلما      لفظَ النارَ والدما

قلْ لمن عابَ صمته   خُلق الحزمُ أبكما
هو بالباب واقفُ     والردى منه خائفُ

فاهدئي يا عواصف   خجلًا من جراءَته«.

طلب الشــاعر من العواصف أن تخجل فخجلت، أما هؤلاء فلا 
يخجلون.

إننا
نختنق

 تصاعد الغضب في فرنسا
لبطء توفير لقاح كورونا

 لقاح أسترازنيكا/أوكسفورد 
»نقطة تحول« في مكافحة الوباء في بريطانيا

■ باريــس ـ  د ب ا: تصاعد الغضب في فرنســا 
أمــس الاثنين بســبب بــطء توفيــر اللقــاح المضاد 

لفيروس كورونا.
وقال جان روتنر، رئيس منطقة »غراند ايســت« 
الأكثر تضرراً من تفشــي فيروس كورونا، لشــبكة 
فرانس 2 اليوم: »كل شــيء يتم تقريره في باريس«  
مضيفــاً أن بطء توفيــر اللقاحات يمثــل »فضيحة 
للدولــة«  قائــلًا إن شــراء ســيارة الآن أســهل من 

الحصول على اللقاح.
مــن ناحية أخــرى، دافــع رئيس هيئــة الصحة 
العامة في فرنســا عــن أعمال الحكومــة، وقال إن 
الأولويــة هي تطعيم كبار الســن المقيمــين في دور 

الرعايــة في مــكان تواجدهــم، بدلًا مــن مطالبتهم 
بالذهاب إلى مراكز التطعيم.

وقــد تلقــى 500 شــخص حتــى الآن فقــط لقاح 
كورونــا، بعد مرور أكثر من ســبعة أيــام على بدء 
حملــة التطعيم في البلاد، حســب ما ذكــره موقع 

»كوفيد تراكر« الإلكتروني.
وقد بلغ عدد من تلقوا تطعيم كورونا في ألمانيا، 
التي بدأت حملة التطعيم في الوقت نفسه، أكثر من 

240 ألفاً.
ويذكــر أن فرنســا تضــررت بصــورة كبيرة من 
فيــروس كورونا، حيث ســجلت أكثر مــن 65 ألف 

حالة وفاة بالفيروس حتى الآن.

■ لنــدن ـ أ ف ب: انطلقت أمس الاثنين حملة تطعيم في بريطانيا باســتخدام لقاح أسترازنيكا-أوكســفورد، وهو ما 
يشــكل »نقطة تحول« للسلطات البريطانية التي تكافح للسيطرة على الارتفاع في عدد الإصابات التي تعزى إلى فيروس 
كورونا المتحوّر. وكان المتقاعد براين بينكر )82 عاماً( أول شــخص يتلقى هذا اللقاح »الوطني« في مستشــفى تشرشــل 
التابع لجامعة أوكســفورد. وقال وفق ما جاء في بيان صادر عن خدمات الصحية الوطنية في بريطانيا: »أنا ســعيد جداً 

بتلقي هذا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد وفخور جداً بأنه أعد في أوكسفورد«.
 أما سام فوســتر، الممرضة التي حقنت اللقاح في ذراع بينكر، فقالت: »إنه شرف لي أنني كنت من أعطى أول جرعة من 
لقاح أسترازنيكا-أوكســفورد هنا في مستشفى تشرشل على مســافة بضع مئات من الأمتار من مكان تطويره«. وطلبت 
الحكومة 100 مليون جرعة، من بينها 520 ألفاً كانت متوافرة الاثنين، وهو أمر من شــأنه تســريع الحملة التي بدأت في 8 

كانون الأول/ديسمبر بلقاح فايزر-بايونتيك الذي أعطي لأكثر من مليون شخص.

 للمرة الأولى... سائقات لمترو موسكو
■ موســكوـ أ ف ب: أعلنــت إدارة قطــار الأنفاق في 
موســكو أنها وظفت ســائقات للمرة الأولى في تاريخها 
الحديــث، بعد تعديلات أقــرّت أخيراً على التشــريعات 

الروسية التي كانت تستثني النساء من بعض المهن.
وأوضحت هيئة النقل العام التي تتولى تشغيل شبكة 
خطوط قطارات الأنفاق الواســعة في العاصمة أن »أولى 
ســائقات القطارات الكهربائية في التاريخ الحديث بدأن 
العمل في مترو موســكو«. وكانت قيــادة قطارات مترو 
موســكو محصورة منذ الحقبة السوفييتية بالرجال، لأن 
هذا العمل كان ضمن قائمة المهن التي تعتبر السلطات أنها 
ضارة بصحة المرأة. تم بناء مترو موسكو في عهد الاتحاد 
السوفييتي، وكان يعتبر من أبرز معالم النظام الشيوعي.

أثــار حظر مزاولة النســاء عدداً من المهــن انتقادات، 
وأصدرت وزارة العمل في أيلول/ســبتمبر 2020 مرسوماً 
خفضت فيه عــدد المهــن المخصصة حصــراً للرجال من 
456 إلــى نحو 100. ووجهت انتقــادات إلى اعتبار قيادة 

قطارات الأنفاق خطيرة على النساء نظراً إلى أنها تتطلب 
ســاعات طويلة من العمل تحت الأرض، وذكّر المنتقدون 
بأن مترو الأنفاق يوظف نساء أيضاً للتنظيف وصناديق 

الدفع ومراقبة السلالم المتحركة.
وأوضحــت هيئة النقــل العام في موســكو أن قيادة 
القطــارات لم تعد »مرتبطة بمجهود بدني شــاق« بفضل 

التطور التكنولوجي للقطارات.
وكانــت القائمة الســابقة التــي أقرّت العــام 2000 
استبعدت النســاء من قطاعي المناجم وصناعة المعادن، 
ومنعتهــن من العمل في مجموعة وظائف أخرى، فلم يكنّ 
مثلًا يســتطعن أن يكنّ ســائقات حافلات أو بحّارات أو 

اختصاصيات في ميكانيك السيارات.
إلا أن عدداً من المهن المدرجة في قائمة العام 2000 بات 

اليوم متاحاً للنساء، بموجب مرسوم وزارة العمل.
أنها  كذلك أعلنت إدارة الســكك الحديدية الروســية 

ستوظف سائقات قطارات هذا العام.

»المطابخ الخفيّة« تقلب المعادلة في مجال المطاعم
■ نيويورك ـ أ ف ب: أدت جائحة كوفيد-19 
إلى انتشــار ظاهرة المطابخ الشبح في الولايات 
أن  للزبائــن  يمكــن  لا  مطابــخ  وهــي  المتحــدة، 
اســتلام  أو  المأكــولات  لتنــاول  يقصدوهــا 
طلبياتهــم، إذ لا تقــوم ســوى بتحضيــر أطباق 

توصلها إليهم.
وإذا بحــث أحد عن مطعــم »فايربيلي وينغز« 
أو »مونســتر ماك« في الأراضــي الأمريكية، فلن 
يــرى يوما لافتة له في الشــارع. غيــر أن جوانح 
الدجاج أو أطباق المعكرونة التي يعدّها متوافرة 
بكبســة زرّ علــى الهاتــف الذكــي عبــر منصّــة 
لتوصيــل البضائــع إلى المنــازل. فهــذه العلامة 
التجارية، كما العشــرات غيرها، أنشئت لغرض 

تسليم المنتجات لا غير.
وهي تحضّــر أطباقــا في مطابــخ توصف بـ 

»الشبح« بعيدا عن الزبائن.
فهــذه الظاهــرة التي تُعــرف أيضــا بالمطابخ 

الخفيّــة »دارك كيتشــنز« والتي هــي أصلا قيد 
الازدهــار منــذ ســنتين أو ثــلاث تعــزّزت بفعل 

الوباء.
ويلفت »نيكســتبايت« وهو أحد مشغلّي هذه 
المطابــخ الشــبح مــن قبيــل »فايربيلــي وينغز« 
و«مونســتر مــاك« إلــى أن »عادات المســتهلكين 
تغيّرت من جــرّاء وباء كوفيــد-19. وقد خاض 

كثيرون غمار هذه المنصّات«.
وكانــت الأحــوال مؤاتيــة لهــذا النــوع مــن 
المبــادرات مــع إغــلاق المطاعــم طوال أشــهر ثمّ 
فتحها بقيــود وتفضيل البعض البقاء في المنزل 

وعدم الخروج لتناول الطعام.
وأيلول/ســبتمبر،  الثاني/يناير  كانون  وبين 
تلقّت »دورداش« كبرى منصّات تسليم الوجبات 
فــي الولايات المتحــدة )47 % مــن الحصص في 
السوق( 543 مليون طلبية، أي أكثر بثلاث مرّات 

من المجموع المسجّل العام الماضي.


